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 طوطات الخلاصةمخ

 ملاحظات عن النص العربي                                 
 الفهرس                                                     
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 جزء من هذا العمل في هذه الرسالةقد سبق تقديمه في أي رسالة لا يوجد أي

  .أخر أخرى او مشروع تخرج سواء في هذه الجامعة او أي مؤسسه تعليميه

  

  عبد اللطيف الحسن
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  العرض ملخص

يستحق  فيد يعتبر رمز بارزمالعشريه وعلم اللاهوت فإن الشيخ  في مجال الاثني
في نهاية  بسبب انتصار السنة م أكثر مما حظي به حتى يومنا هذاهتمامن الا

ومن أجل فهم  ،ر عن المعاصرين السنة العظماء لهفقد تمت معرفة الكثي ،المطاف
إلقاء نظره على حياته  تميفمن المستحب إن لم يكن ح لائقة مؤلفاته بطريقه

لموضوع مخصصا لهذا ا فإن الجزء الأول من هذه الأطروحة وتبعا لذلك ،وعصره
  . وهي مقسمه الى اربعة فصول

التي  ويهدف الى تقديم صوره عن الخلفية تمهيدي بشكل أساسي :ولالفصل الأ
ل من تطورها والتي تهمنا بشك عشريه في تلك المرحلة شيعة الاثنييناقضها ال

  .مباشر

الشيخ مفيد ومكانته كأحد قادة الاثني يعرض دراسة عن حياة : الفصل الثاني
  .عشرية

كير الديني للشيخ التي سلكها التف الأساسيةفإنه يتعامل مع المسارات : الفصل الثالث
  .المفيد

  .املة لمؤلفات الشيخ مفيديتم عرض فهرسة ش: الفصل الرابع

تاب الذي لم يتم نشره بمثابة طبعه نقديه للكجوهر الجزء الثاني من هذه الدراسةإن 
 ة قواعد زواج المتعة في قانون الاثني عشرية، خلاص"جاز في المتعة خلاصة الإي"

ن في الجزء اسيين الموجوديمن القسمين الأس نص مسبوق بمقدمة تشكل قسمال
ية بالمعلومات التاريخ تزويد القارئالهدف الأساسي من هذه المقدمة هو  ،الثاني

في الكثير من  ،الرئيسية للخلاصة وافي للفكرةمن أجل فهم والفقهية اللازمة 
لات التي المشك فانه يتبعه ،معروفتعة بقدر ما هو مفإن زواج ال التقسيمات الفرعية

  . بنا تخضع للتحقيق والتحليل تم طرحها من خلال المعلومات الخاصة
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نصل الى المجهود  بعد دراسة المدارس السنية الفقهية ومواقفها تجاه زواج المتعة
هتمام على كز الاوهنا يتر. "في الفكر الشيعي المتعة"تحقيق في : وهوالكبير للمقدمة 

في و ،عشريه ثم على مراتب الزيدية ثم الإسماعيلية لاثنيا ر الأئمةوجهات نظ
 يفي قانون الاثن بشكل كبير على قواعد زواج المتعة هتمام يتركزفإن الا خرالأ

  . عشرية

، ثم تأتى مفيد عن المتعةالاقشة كتابات الشيخ من الأساسي يتم اولاً  في القسم الثاني
فقد  ومن أجل ان تكون مناسبة ،العربي النص المخطوطات التي يبنى عليهامناقشة 

اره عن عبمعظم الملاحظات و،نص العربي قبل الأخرتم وضع الملاحظات على ال
  .للمقدمةمراجع للأجزاء التوضيحية المناسبة 
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  شكر وعرفان

. دي. جي"ي دكتور دين بالشكر لمشرفنه لمن دواعي سروري ان أسجل هنا إني أإ

ما كان لهذا البحث أن يكتمل التي لا تقدر بثمن والتي بدونها له على توجيهات" مليث
  . ابدا

على إرشاداته العامةومساعدته " ورثبوز. يإ. سي"شكري أيضا مقدم للبروفيسور 
مدام "زوجتي : وهم ماؤهم والذين ساعدوني بطرق مختلفةأس وللأشخاص الآتية

" يد والس" رايت. إي" الآنسةو" مليث. دي. جي"والسيدة " برادي. يد"السيد و" لىلي

  .ابوكل هيئة مكتبة جامعة مانشستر للفنون والآد" الكريم.ج

  عبد اللطيف عبد الرحمن الحسن
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عن  أنه ولأسباب خارجة) الإنجليزيةالى  من العربية(الترجمة متعلقةبملاحظه 
بشكل  )‘(المختصرة  بالرموز" عينال"و " مزةاله" ت الاشارة الىإرادتي فقد تم

 .واليتم
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  :المقدمة

 .              ويرجع ذلك لسببين رئيسيين جداً  مفيد محدودةالن معلوماتنا عن الشيح إ

ا من تسجيل تفاصيل حياته بسبب لم يتمكنو أن الاثني عشرية :ول هولألسبب اا
  .تحت حكم السلاجقة ة الشيخ وتحديداً ضطهاد الذي تعرضوا له بعد وفاالا

الذين إما تجاهلوا  السنةمن أهل  أننا أخذنا مصادرنا التاريخية: الثاني هوأما السبب 
  . عنه قليل من المعلومات الشيعي أو على أقصى تقدير أعطونا هذا العالم

ما يمكننا من المعلومات ى لجمع اقصفي ظل هذه الظروف فإن لدينا قليل من البدائل 
  . وتراجم الاثني عشريه مفيد من سيراليمكن جمعها عن الشيخ  التيالقليلة 

يعد من  نالذيمفيد والبشكل أساسي في أعمال تلامذة الشيخ  موجودة هذه المادة
" النجاشي"و  )م1067 –هجريه 460(المتوفى سنة " يالطوس" أبرزهم الشيخ 

  . )م1058 – هجرية 450(المتوفى 

 بينما من ،"رجال"و " الفهرست"  المفيدةبالمعلومات  الغنيةمن أعمال الطوسي 

ً " ختيارالا"كتاب من الممكن استقاء المعلومات القيمة   من مادةوالذي يعتبر مزيجا

محمد "للمؤلف " فة الرجالمعر"وذ من كتاب الأوائل والتاريخ المأخالشيعةعن تراجم 
فيما  موثوق فيهوهو مؤلف غير ) م995 – هجرية 385(سنة المتوفي" شيعمر الك

ومع ذلك فقد اعتبرته المصادر الاثني عشريه التي تلت ،يختص بالأسماء المسرودة
  .ذلك حجه في الحديث

فلا غنى أقل شهره من كتاب الطوسي ومع ذلك يعتبر " رجالال"إن كتاب النجاشي 
  .ا يعتبر مصدر من مصادر المعلوماتعنه وربم

شوب بن شهر الا" المعالم"نفرد كتاب اك عشريه التي تلت ذل من بين مصادر الاثني
وهو مؤلف عراقي هاجر الى حلب ) م1192 – هجرية( 588المتوفى سنة 

مطالب "يلاحظ في كتابه وهذا  ،ف عنه هجومه العنيف على أهل السنةوعر
 جداً  الحديثة عشريه ومن المصادر الاثني لابن إدريس الحلي،والسرائر " بالنواص

ه الكتب تشتمل بوضوح وبشكل ولكن هذ ،ار للمجلسيالبحيمكن العثور على كتاب 
  . على مبالغات فيما يختص بالشيخ مجمل

مثل  صيل من كتب تاريخ وسيرة أهل السنةقليل من التفا يمكن استخلاص أخيراً 
إن ...وهكذا بن الجوزي لابن النديم والتاريخ للخطيب والمنتظم لاالفهرست كتاب 

ه عن حياة الشيخ من المعلومات تمدنا بصورة غير كامل هذه الحصيلة الإجمالية
  فعله لمليء هذا الفراغات هو تقديم فرضيات معقوله ستطيع وأفضل شيء ن ،مفيدال
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ت النظر عاش فيه او وجهاالعصر الذي  مبنيه على اسس معرفتنا بالأوضاع في
عندما اصه لها قيمه ختكون مفيد العمال الشيخ إن أ،تم طرحها في أعماله التي

يشكل موضوع  يمن هذا التقيولأيم وجهات نظره الخاصة ومدى معرفته،ترتبط بتقي
ود أكثر من بذل أي مجه حث منفصل حيث أنه ليس بوسعناتتطلب ببدرجه كافيه ثري

من هذا  خاصة وأن أمورمفيد المذهبية اللمكانة الشيخ أن نضع الخطوط العريضة
 ً   " سور ديل. دي"بواسطة النوع قد تمت مناقشتها تفصيليا

مثل  علم اللاهوت فإن المصادر الاثني عشرية القديمةفي  الجدير بالملاحظة انه
تمدنا بمعلومات عن " عياشيلل"كذلك كتاب التفسير و"بابويهبن لا"التوحيد كتاب 

ً  عشريه ثنيمذاهب الا مفيد في محاوله الالشيخ مع آراء  يمكن مقارنتها والتي،قديما
  .الشيخ من كتب المعتزلةلصياغة ما اقتبسه

لومات عن موضوع دنى من المعتوفر الحد الأ المصادر التاريخية لكتب السنةإن 
في الصراعات السياسية التي نشبت مشاركتهم مدى  أنها تعكس لامفيد إالالشيخ حياة 

عتبار يجب ان نأخذ بعين الا وفى نفس الوقت ،في ذلك الوقتوالسنه بين الشيعة
  .نحيازية المتعصبةسبب بعض الأفكار الابة والحذر عند قراءة تلك الأعمال الحيط

 .ر"مفيد، فنرى الإن المصادر الغربية لديها قليل من المعلومات عن الشيخ 
يه يشير الو" موسوعة الإسلام"عنه في كتاب  يعطينا ملاحظه مختصرة" ستروثمان

مفيد المؤلفات الشيخ فيقوم بتصنيف "بروكلمان. سي"أما  بملاحظات في باقي كتبه،
  .بعض الإضافات لتك القائمةبعمل " سيزجين. ف"قام  ومؤخراً  ،الأساسية في قائمه
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  الجزء الأول

  الفصل الأول

  مفيد والعصر الذي عاش فيهالالشيخ 

  والتشيع 1البويهيين

في تأسيس  موا بتأييد العباسيين ولعبوا دور فعالكما هو معروف فإن الفرس قد قا
الولاة ورجال الشرطة وما ومدادهم بالوزراء والخطباء والقضاةدولتهم عن طريق إ

من ذلك النوع  يهم فقد قاموا بافتعال حوادث ضخمةلكن كل هذا لم يكف ،الى ذلك
، "ونكبة البرامكة" أبو سلمه الخلال"و " أبو مسلم الخراساني"أدى الى مقتل  الذي

لكن  لخليفة المأمون على أخيه الأميننتصار اا من اوفي الوقت المناسب استفادو
بابك "وتها في انقلاب بلغت ذر المزيد من النفوذ في شئون الدولة رغبتهم في

  .ضد المأمون" الخرمي

 )م 880- 833- هجري  267- 218(من أجل إضعاف الفرس قام الخليفة المعتصم 
ولكن عندما تزايدت أعدادهم  ،بتجنيد مجموعات من الجنود الأتراك كإجراء مضاد

ينة يبني لهم مدقرر الخليفة أن  ي صراعات مع المواطنين في بغدادودخلوا ف
لعسكرية ا وبعد فترة قصيرة أصبحت تلك القوة ،)م835-هجرية221(سامراء سنة 

مما " المتوكل"شارك الأتراك في مقتل الخليفة  فقد ،مصدرا للمشكلات السياسية
ستعاد اومع قدوم البويهيين  ،لخلفاء العباسيين مجرد دمىأصبح اترتب عليه ان 

ً  صبح دور الخليفةرس مكانتهم ولكن أالف   . أكثر تهميشا

وبالتالي في  أصبحت الإمبراطورة العباسية موحدةمنذ مطلع القرن الرابع الهجري 
كان يحكم فارس ) م940-933- هجريه329-  322" (الراضي باX"ليفة زمن الخ

، أما الموصل "بويةحسن بن "وكان يحكم أصفهان والري والجبل " بويةعلي بن "
 – ـه 394-317(الحمدانيون  ان يحكمهاعة وديار مضر كيبوديار بكر وديار ر

. ولاحقا حكمها الفاطميون" محمد بن طغج"أما مصر كان يحكمها  ،)م 1003- 929

خراسان ، أما "بأمر هللالقائم "يون كان يحكمهم الحاكم الفاطمي اما البرابرة الشرق
بلاد  ،راء النهر كان يحكمها السامانيونأو مايطلق عليها بلاد ما ووشرق فارس 

ين واليمامة كان يحكمها البحر ،ان يحكمها حكام من الديلم أنفسهمالديلم وطبرستان ك
  . القرامطة

                                                           
كان أكثر انصافا من المستعربين البويهيين ومع ذلك فإنه من الأكثر ملائمة ان نستخدم " بويد"لكي نتحرى الدقة فإن ": بويدز"دكتور 1

 أي مكان آخر سوف تستخدم الصيغة العربية النسخة الأخيرة لأنه في
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ر التفكيالتشرذم والولاة على  المركزية ضعيفة وشجعت هذه الحالة كانت الحكومة
  .داً كثر استبداأ وأصبح حكام الإمارات الصغيرةنفصال في الا

في سنة  ،لذين كانوا حديثي العهد بالإسلاما البويهيون كانوا من الديالمة
بتنصيب نفسه على طبرستان  "يدحسن بن ز"قام العلوي ) م 864- جريةه250(

طبرستان سنة ذين قاما بغزو لالطرشحسن بن علي الأمحمد ووساعده على ذلك اخويه 
  .)م913 – جريةه 301(

مستقله في منطقة طبرستان في تأسيس سلالات الشيعية الزيدية  نجحت هذه الأسرة
ي ف ش أخيراً ونجح الأطر ،الزيدي بين الديالمة نتشر المذهب الشيعياحيث المجاورة

السلالة في تأسيس  اله ثلاثة أبناء نجحو نديج كان ابن بوية تحويلهم الى عقيدته،
) م956 – جريةه345(ستان على يد السامانيين سنة برومع غزو ط ،البويهيه

  . 1الأطرش الزيديانتهى حكم 

" معز الدولة"تم احتلال بغداد على يد البويهي ) م945 –هجرية 334(في سنة 

وقد كان أول شخص من ) م956- 918 – هجرية356- 306(الذي عاش من 
وبصفة عامة فإن  اد بل في كل العراقدفي بغيشجع التشيع ليس فقط البويهيه السلالة

ه بغداد بعد دخول فمثلاً بين اتباعه افعاله اعلنت بشكل كبير عن مكانته ورفعت قدره 
وذلك بإنشاء  ،ختصاصات القضاء التابعة لنقابة العباسيينقام بوضع العلويين خارج ا

بن علي  أحمد أبو الحسين"كانت متمثلة في البداية في شخص نقابة خاصة للعلويين 
ففي السابق  ،لويين وضع ديني مستقل داخل الدولةهذا المكتب أعطى للع ،"الكوكبي

لك ويبدو أن معظم العلويين في ذ ،يتشاركون نفس النقابة والعباسيين كان العلويون
للتشيع اتضح انها ذات  فإن ميولهم الأساسيةللبويهيين  أما بالنسبة ،الوقت قد تشيعوا

  . 2ميول زيديه

كان ) م959 – هجرية348(في سنة  اء العلويين الذي رشحه معز الدولةثاني النقب
" بن الداعيوالذي كان يعرف بأ "ابن الحسين"او " ابو عبد الله محمد بن الحسن"

كان له تأثير كبير وكان يتصرف  هذا الرجل ،)م970 – هجرية360(المتوفى 
إياه كإمام تلبية  كان معز الدولة يتحدث عنه برفعة معلنا ،باستقلالية عن الخليفة

                                                           

"Daylam", 11,2 ,E1utrush:E1.2,1 'Buwayhids' I ''Buwayhids' 'I -Ei,1v,Al
 :.9ج.2مروج الذهب ص: المسعودي1

Gabrioll literature, 105p.i E1/2 ,1V Irun 16pp.(History by A. K. S. Lambton): Religion by D.T.P de Brui 

Jn, P. 44 ff: Mr es. Renaissance, pp. 4ff. 18 ff: 

Busse, chiif und Grosskonio, 602f. : Donaldson, the Shi'ite Relioion, 272f. 

 
2
1-Ei. I .Buwayhids; Kabir, The Buwayhids, 187.  60ص. سبق ذكره: المسعودي/. Busse, op. cit 602; 

  78ص. 1ج. وفيات الاعيان: ابن خلكان  .604/
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عليه أنه كان  الم يبد ي الزيديعبن الدا، وبالرغم من ذلك كله فإن أ1لمطالب الشيعة
  . ون بوضوح اغلبية الشيعة في بغدادالذين كانوا يشكل بالاثني عشرية متأثر

وبأمر من  "م952" الموافق لشهر مايو" هجرية351"في شهر ربيع الآخر سنة 
قام الشيعة في مساجد بغداد بلعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت "معز الدولة"

لعنة الله على معاوية ابن أبي سفيان وعلى اولئك " :يليصيغة اللعن مكتوبة كما 
من أن يدفن بجوار جده الذين انتزعوا أراضي فدك من فاطمة والذين منعوا الحسين 

في أثناء الليل ، والذين أزالوا العباس من الشورى طردوا ابي ذر الغفاريوالذين 
مره أخرى وعجز تمت إزالة هذه الكتابات ولكن معز الدولة أمر بإعادة كتابتها 

بن ترك أ )م964 – هجرية353(سنة  وفي ،2يمنعهاالخليفة عن فعل أي شيء لكي 
ً  بغداد سراً  الداعي في  أثناء تواجد معز الدولةوذلك  ،ديلمالى أرض ال متوجها

يع الاماكن بما فيها مكن لنفسه بين الديلم وكتب الى جموبعد ذلك بعامين  الخارج،
 اعتقادوعلى الرغم من ،3هاد ضد أولئك الذين يسبون الصحابةبالج بغداد منادي

  .الامورالزيدية في إمامة علي بن أبي طالب بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا انهم لم تعجبهم هذه 

مما أدى بعد ذلك الى تدعيم  كانت غير مكتملة بن الداعيتزعمها أهذه الحركة التي 
 الصحابة،لسب  عشريه على حساب الزيدية وباقي الفرق المناوئة للاثنيين البويهي

 عشريه عن الإمامة مفضلة الاثنيار لك فإن البويهيون قد تبنوا أفكوعلاوة على ذ

 موجودةعن افكار الزيدية الذين اعتقدوا في إمام حي لإن مثل تلك الأفكار لم تكن 

 على التمادي في معز الدولة استعدادومما يدل على ، 4العباسيةأساسا أثناء الخلافة 

لبعض الأشخاص الذين قام وزيره محمد المهلبي  الحدود معاملتهمناصرة الشيعة لأبعد 
ومن بين هؤلاء كان  قضية إعادة التجسيدكمتهم على معتقداتهم فيما يختص ببمحا

 بها،فاطمة حلت  السيدةأن روح  به، وامرأهادعتحلت أن روح الله قد  ادعىشاب 

معز الدولة  اهؤلاء الأشخاص طالبو جبريل،أنه هو الملاك  ادعىر ورجل آخ
ق طلاأعطى اوامره بإ لتدخل لتحريرهم لكونهم من آل البيت وبالفعل فقدبا

 .5سراحهم

أو الاحتفال الحزين بمقتل " عاشوراء"ابتدع ولقد كان أيضا معز الدولة هو الذي 
الغدير في الثامن عشر من ذي الحجة حيث  واحتفالالحسين في العاشر من المحرم 

                                                           
1
 188ص: كبير المصدر السابق/ 207ص.11ج.تجارب الأمم: مسكويه ابن-

  64ص. مصدر سابق: المسعودي/ 8ج542صالكامل   :ابن الأثير. 7.7: ابن الجوزي، منتظم-أ2-

  207سبق ذكره ص. ابن مسكويه-ب

  10ج. 260ص. البداية والنهاية :ابن كثير3

   43الفكر الشيعي  :الشيخ: وما بعدها 44، الفكر السياسي الاسلامي  :وات4-

/ 203ص. مرجع سابق: المسعودي/ المرجع السابق. 62ص.الكامل: ابن الاثير/ سبق ذكره .147هامش : ابن مسكويه-5

  8ج. 372ص. مرجع سابق. كبير
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 ،يعةبمناسبة ترشيح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ليكون خليفة له حسب معتقدات الش الاحتفاليتم 
وللمرة الأولى في تاريخ المدينة، بالقرب من " مخ"وذلك عندما كانوا في غدير 

  رسمي،على أساس  هذين الاحتفالينالشيعة فقد وضع معز الدولة 

) م964(من يناير  28يوملالموافق) هجرية353(ي يوم العاشر من المحرم سنة فف

الحداد  وارتداء ملابسأمر معز الدولة بإغلاق جميع المحلات والأسواق في بغداد 
ن جيوبهن ويمزقن ، وهن يشققالنساء الى الشوارع بوجوه ملطخة بالسواد وخروج

كما يرى البعض فإن فكرة حداد يوم عاشوراء من الممكن ان يكون معز  شعورهن،
وفي يوم الثامن عشر من شهر ذي ، 1لمعرفته بعادات الديلم الدولة عرفها كنتيجة

ليوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر من نفس العام أمر ذلك  الحجة الموافق
كما جرت العادةفي محلاتهم ليلاً  االبويهي العامة في بغداد أن يتزينوا ويفتحو

ن يتم إضاءة بوابات وكا ،وكان يتم قرع الطبول ونفخ الابواق ،المناسبات الاحتفالية
  .2الاحتفالاتقصر الأمير ومكاتب الشرطة بالنيران كما كانت العادة في 

تجاه هذه الاحتفالات كما بالنسبة ليوم عاشوراء كان حدوث  السنةأما رد فعل أهل 
 ً بين الطائفتين حيث قام اهل شكل عام باعمال شغب عامة كانت تتجدد سنويا

على مسافة واحدة محايدة من " عضد الدولة"كان  ،3احتفال مضاد لهم السنةبتأسيس
استه مختلفة وأجبر الجميع على تنفيذ القانون وكانت سي ،الطائفتين الشيعية والسنية

  .الشيعةالذي بدل القانون من أجل " معز الدولة"جدا عن سياسة سلفه 

معز "في تجنب ما كان يفعله سلفه " عضد الدولة"سوف نرى فيما بعد كيف نجح 
كما ذكرنا قبل ذلك فقد قام  شيعية،أن له ميول ومع ذلك فقد اتهمه البعض ب" دولةال

د قام الخليفة المعتضد ومن ناحية أخرى فق الحسين،الخليفة المتوكل بهدم قبر 
 "الكبير الداعي محمد بن زيد"للشيعي اح بالسم )م901 – 892-هجرية289 –279(

  .الحسينوذلك لإصلاح قبر علي وقبر  ،بإرسال الأموال الى العلويين في العراق

بقبر الإمام علي  الأضرحةالمحيطةقام عضد الدولة أيضا بإعطاء أوامره بإصلاح 
  .4رسمياوأوصى بأن يتم دفنه بجوارها وهو ما تم تنفيذه  ،وإحاطتها بالأسواق

                                                           

  .Gabriell، op.cit .106/68ص . سبق ذكره: المسعودي/ 205ص.مرجع سبق ذكره. عاشوراء: كبير-1
  

مرجع سبق : ابن الاثير/ 243ص. 10ج. مرجع سبق ذكره: ابن كثير/ 15ص.8ج. همرجع سبق ذكر: ابن الجوزي 2
  Busse، op. cit.605. ; Donaldson، the Shi'ite Religion 277/ 549.ص. 8ج. ذكره

انظر / في حالة الصراعات يقوم الوعاظ بخلق قصص توسع الشقة بين الطرفين والدولة تحاول إيقاف نشاطهم-33
. مصدر سبق ذكره: ابن كثير/ 67ص. 7ج. مصدر سبق ذكره: ابن الجوزي .152ص. دراسات إسلامية/ رجولدزيها

  65،67،68،70،326ص. سابق ذكره: المسعودي/ 305.ص. 8ج. سبق ذكره: ابن الاثير/ 289ص. 10ج

4. Donaldson, the Shi'ite Religion .57.300ص. 11ج. سق ذكره: ابن كثير/ 64ص. مصدر سبق ذكره: كبير  
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أبو احمد "مير بهاء الدولة بترشيح الشريف قام البويهي أ) م1003-هـ394(في عام 
لشغل عدة مناصب منها قاضي القضاة ونقيب الحج " لموسويالحسين بن أحمد ا

ولكن لأن الخليفة فقط هو الذي كان يملك  ،العلويين المظالم ونقيبورئيس ديوان 
  .1العرضعلى هذا  باX القادرالخليفة اعترضترشيح القضاة كما هو معتاد فقد 

ن ووزرائهم الذين اتو بعد عضد الدولة مسلك معز الدولة فيما سلك معظم البويهيو
عميد الجيوش ابن "الوحيد منهم كان  الاستثناءالسنة،يختص بتدعيم الشيعة ضد 

والذي كان حاكم بغداد  )م1010- هجرية401(المتوفى سنة " استراد هرمز
فقد كانت  الدولة،والذي رشحه لذلك البويهي بهاء  ،وأصبح فيما بعد حاكم العراق

وين وبشكل عام فقد شجع البويهيون تك، 2الدولةسياسته كثيرة الشبه بسياسة عضد 
في هذا لة تمثل تطور هام المرحعضد الدولة، العلامةللشيعة يطلق عليه اسم  رمز

ي التعبير عن وجهة ف ولى وجد العلامة الشيعي نفسه حر تمامفللمرة الأ ،الشأن
  . ى العامة بطرق متعددة خاصة عن طريق الكتابةوطرحها عل آراءه الخاصةنظره و

أبرز  والآخرين من ،مرتضى والطوسيالمفيد والابن بابويه وإن كتابات الشيوخ 
وفي هذه الصفحات نوضح أن  الحقيقة،على هذه  المراجع الشيعية تعد دليل دامغ
" وات"وصفها  ط التيمفيد هو توضيح بعض النقاالهدفنا الأول من دراسة الشيخ 

  .3لم يتم دراستها بشكل دقيق حتى الآن بأنها

وهنا نحن  العلم،وكانت ساحاتهم مقصد طلاب  ،علملقد كان البويهيون هم رعاة ال
وهبات  بالشيعة، كان الأمير يعطي منحمهتمين فقط بتلك الأحداث التي لها علاقة 

لمساجد والمقابر والمدارس وتشييد ا ،من نفقته الخاصة دعما للتعليم والفنون والآداب
الخاصة بالمهرجانات الشيعية وخاصة  الاحتفالاتبالإضافة الى مساهمات في إقامة 

يرية للأماكن وأيضا كانت هناك بعض المنح والعطايا الخ ،عاشوراء والغدير
  .علي والحسينالمقدسة مثل ضريحي 

قد ل الشيعة،يضا بعطاياه للأئمة والمؤذنين وعلماء أ كما كان عضد الدولة معروف
على ذلك فقد منح عطايا كثيرة ، وبناء للتعلم كان عضد الدولة بنفسه محب شديد

وبالتأكيد قد حصل علماء  وغيرهم،للفقهاء والمعلمين وعلماء اللاهوت والشعراء 
  .4العطاياالشيعة على نصيبهم من هذه 

                                                           

  333ص. 11ج. سبق ذكره: ابن كثير.1

  .Gabriell، op. 106, Mez .op.cit; Ei, I. Buwayhids /86ص. سبق ذكره: كبير2

31-Wa?. Op .cit.74   

 :Abu Shuja ' ،Dhayl III ,39 ,66,68f. Ei 2 ; 295،300،314ص. 11ج. مصدر سبق ذكره: ابن كثير4

"Buwayhids" Mez. op.cit, 243ff; Busse op.cit, 609f. Donaldson, the Shi'ite Religion.279.           
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وتبع ذلك نزاعات فيما  ،الى بلاطه" ابن بابويه" لامةالعاستدعى الأمير ركن الدولة 
انه تم " الكنتوري"الشيعية، هذا النزاعات قال عنها بينهما على بعض وجهات النظر 

ومن الممكن أن تكون لا زالت مستمرة  ،عليها من قبل بعض علماء الشيعة السيطرة
بتحديد خطب ابن " ابن عباد"الوزير  ادر فقد قاملبعض المص تبعو،1هذاالى وقتنا 

يوضحون ما كانوا " مفيدال"إن معلمي وتلاميذ الشيخ : ههونود ان ننو، 2بابويه
خلال فترة حكمالبويهيين مقارنة بما اكتسبه خلال فترة الحكم  الشيعياكتسبه الأدب 

  .3السني

  :الخليفة والشيعة

القادة الأتراك لقد لاحظنا سابقا أن القوة المؤثرة قد انتقلت من الخليفة في بغداد الى 
دال الأتراك بالفرس بصورة وفي خلال حكم البويهيين تم استبالذين تحت إمرته، 

  .4طرد الأتراك على المستوى العسكريولكن لم يتم ،كبيرة

ومكن لنفسه في ) م945-  يههجر334(بن بويه بغزو بغداد سنة ابعد أن قام احمد 
معز "لقب ) م945- 944هجريه،334-333(المستكفي باX  منحه الخليفة العراق،

سيطرة على أصفهان اطلق على أخيه الحسن بن بويه الذي تمكن من الو" الدولة
خيهم الأكبر علي بن بويه الذي مكن لنفسه في ، أما أ"ركن الدولة"والأهواز لقب 

ذه وبأوامر من الخليفة ضربت ه ،"عماد الدولة "الخليفة لقب فارس فلقد خلع عليه 
  .5الألقاب على العملات المعدنية

بل من أهم الاسباب التي دفعت التركي أمير طوسون لترشيح الخليفة المستكفي ق
  . 6هو انحيازه المزعوم للشيعة) م944 – هجرية333(مجيء البويهيين عام 

) م945 – هجرية334(سنة  باX زل المستكفيولة بعقبل فتره طويلة قام معز الد

فعله معز الدولة هو ان ما السبب في ينيه واستخراجهما وتم سلب منزله،ع وتم فقع
من باب الطاق في " الشافعي"لقبض على أحد زعماء الشيعة وهو لقى االمستكفي أ

ة ولذلك غضب معز الدول ،ورفض الخليفة مناقشة ذلك او إطلاق سراحه بغداد،
 –945هجرية،363 – 334(للمعطي X ) البيعة(له ثم أعطى بعد ذلك ولاءه وعز

                                                           

13-Kanturi, 553. 

24-Madeiung, Imamism, 20 

35-Above pp; Busse, op. cit, 610; Gabriell, op.cit 107ff.  هذا المفهوم في الصفحات السالفة تكرر في ذلك
 الوقت في اعمال الحمداني، والشريف الرضي والمتنبي والمعري وتوحيد ابن عبادة واخرين كثر 

 153. ص. المنظمة العسكرية: بوزورث4
  .105ص.كرهجبرائيل سابق ذ/ 34ص. 9ج. مروج الذهب: المسعودي/ 85ص. 2ج. سابق ذكره: ابن مسكويه5
 421ص. 8ج. سابق ذكره: ابن الاثير/ 74ص. 2ج. السابق ذكره: ابن مسكويه6
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وفقد الخلفاء العباسيين سلطاتهم ونفوذهم بشكل مؤثر  ،1كخليفة للمسلمين) م973
  .اتهم فقط في الخطبة وعلى العملاتواحتفظوا بمسمي

بقيت في  كان من سلطة الخليفة تعيين القضاة وأئمة المساجد لكن السلطة الفعلية
ميزانية " المعطي"من الخليفة " بختيار"فعندما طلب الأمير  أيدي الأمراء البويهيين،

نه ليس له سيطرة على بأن يمده بتلك الأموال لأ هاد كان رد الخليفة أنه ليس ملزمللج
ذه تتوقف على موقف البويهيين في الواقع كانت مكانة الخليفة ونفو، 2دخل الدولة

يء واحد بشكل خاص يضر العلاقات بين الحزبين وهو أحداث كان هناك ش ،منه
كل هذه الظروف بالإضافة الى بعض العوامل  ،لشغب التي تقع بين الشيعة والسنةا

 – 363(م من والذي حك" الطائع"انتقال الخلافة الى ابنه  الأخرى أدت الى

 381دوره تم القبض عليه عام والذي ب) م991- 973(الموافق ) هجرية381

الدولة على التنازل عن الخلافة، وتم استبداله بالقادر  وأجبره بهاء) هجرية
Xم1030- 991(الموافق ) هجرية422- 381( حكم في الفترة من والذي،3با (

والذي تدهورت قوة البويهيين اثناء " قائم بأمر هللال"والذي بدوره تم استبداله بأبنه 
لم يشعر معز ولكونه شيعي غزا بغداد، منذ أنوسقطت في يد السلاجقة ،فترة حكمه

بل وكان يرى وجوب  ،دينيه تلزمه بطاعة الخلافة العباسيةالدولة بأي مسؤولية 
فقد تراجع " كبير"ية بحسب روا نه تخلى عن هذه الفكرة فيما بعدالغاء الخلافة ولك

من  عن هذه الفكرة لأن معظم سكان بغداد كانوا من السنة وكذلك كان جزء كبير
  4.شه يتكون من الأتراك السنةجي

وذلك  ،حترام في العلنكسب ثقة الخليفة وكان يظهر له الاحاول أن ي" عضد الدولة"
تماشيا مع هذه السياسة  سنة على الخضوع للسلطات البويهيهلكي يشجع السكان ال

وبالإضافة الى فقدهم  ،5من ابنته الكبرى عضد الدولة بتزويج الخليفة الطائعفقد قام 
متيازاتهم السياسية فقد تم إجبار الخلفاء، لفترة من الزمن، على التخلي عن ا سلطتهم

ونتيجة لذلك فقد قام  لهم كممثلين عن الإسلام السني، أصيل الدينية والتي كانت حق
بتقديم شعيرة لعن معاوية بن ابي ) م962 –هجرية 351(لدولة في سنة معز ا

ذلك، والأكثر من ولم يستطع المعطي ردعهم عن  ،ةعين من الصحابسفيان وعدد م

                                                           
  106ص. سابق ذكره. البويهيين: جبرائيل/ 86ص. السابق ذكره: ابن مسكويه1
. 2ج. سابق: ابن مسكويه/ 67ص. 2ج. دراسات إسلامية: جولد زهر/ 60ص. النزاع: المقريزي/ 1ص. 9ج. السابق: المسعودي2

  604ص. سابق ذكره: ثبوزور/ 147. ص
3

-Abu Shuja' Dhayl ، III , 201 
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عجز المعطي باX عن منع احتفالات ) م963 –هجرية 352(ذلك في سنة 
  1.عاشوراء واحتفال الغدير

هجرية 394(ي سنة ولكن ف ،ختصاص الخلفاء بصوره كاملةكان تعيين القضاة من ا
بهاء الدولة لنفسه الحق في تنصيب ابو أحمد الموسوي في تلك أعطى ) م1003 –

عتماد تعيين باX ا ورفض الخليفة القادر ،المتعددة التي تحدثنا عنها سابقاالمناصب 
  2.الموسوي في منصب قاضي القضاة

وتكرر سنة ) م1011 –هجرية 402(تحت ضغط البويهيين اعترض الخليفة سنة 
  3.كونهم من احفاد السيدة فاطمة دعاء الفاطميينعلى ا) م1013 –هجرية 404(

ً يتضح جليا في هذه الآونة أن ا بينما تعاطف  من أهل السنة، لخليفة كان مدعوما
ستعادة سلطته تمكن الخليفة القادر من ا، 4ء البويهيين كان الى جانب الشيعةالأمرا

 سواء،شقة على حد وباقي الفرق الدينية المن ،الدينية ومارسها ضد الشيعة والمعتزلة

القرآن غير مخلوق وأوضح أن  عقيدة أن )الأرثوذكس(فرض على أتباع السنة ولقد 
  5.ن القرآن مخلوق سوف يقتلص يقول اأي شخ

يام ستعادة هيبتهم ومكانتهم الدينية المفقودة قلمجهودات التي قام بها الخلفاء لامن ا
التي " العقيدة القادرية"طلق عليه نشر ما أب) م1041 –هجرية433(القادر سنة 

أن الله الواحد له الصفات الالهية مثل القوة نت تؤكد على وحدانية الله عز وجل،وكا
ضا رفضه بسبب إعلان القادر هذا وبسبب أي والمعرفة والسمع والبصر والكلام،

رخين قد بقرع الطبول أثناء الصلاة فإن المؤ" جلال الدولة"للسماح للأمير البويهي 
إن هذا الحدث  ،على قوته أن ما فعله يعتبر دليلعتبروا وا ء عظيمليه ثناأثنوا ع

ادة إحياء سلطة الخلافة مرة على إع يره من الأحداث الأخرى كانت دليلوغ
  6.أخرى

   

                                                           

  .اعلاه 6وصفحة  .194.ص. السابق. كبير-1
3. Above, p. 8.    

  . 207ص. السابق. كبير- :256ص. 7ج. السابق: ابن الجوزي2.

                                                                        .208ص. المرجع السابق ذكره: كبير/ 41ص. 7ج.السابق ذكره: ابن الجوزي-3

                       
 .289ص. 7ج. المرجع السابق ذكره: ابن الجوزي-6

One -109ص. 8ج.سابق ذكره: ابن الجوزي/. Goldziher op.cit, II. 70f. Kabir, op.cit, Grosskonic, 605, Bosworth, 

"The poliBcal and DynasBc History" in The Cambridge History of Iran, V, 36.                                           
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  :مكانة الشيعة في مجتمع بغداد والعراق

  : يتم تقسيمه طبقا للتصنيف التالي المجتمع في بغداد والعراق يمكن ان

  :وينقسمون الى قسمين العرب- 1

البدو الذين أتو من شبه الجزيرة العربية في موجات نزوح متعددة وكانت عاداتهم -أ
وسلوكياتهم بدوية خالصة وكانوا يشكلون مصدر إزعاج دائم للحكومة وللسكان 

  . ي المدن والقرى المجاورة للصحراءالمقيمين بشكل دائم ف

هاجمة مدن بم" المنتفق"و " شيبان"قامت قبائل ) م988 –هجرية 379(في عام 
فقد كان وجود  ،"فزارة"و " عقيل"معينة في جنوب العراق، وكذلك فعلت قبائل 

قتصادي للدولة لأن سكان الاجتماعي وعلى الوضع الا البدو يشكل تأثير عكسي
ومن أخطر الكوارث ، وغادروا سعيا وراء الطعام والأمنالمدن قد تركوا منازلهم 

فلقد كانت  ،"خفاجة"ت هي حادثة خراب الكوفة على يد ذلك الوق التي حدثت في
ج المسلمين وهم متجهين الى مكة لأداء فريضة الحج تعتبر هجمات البدو على الحجا

كلها القرامطة بل فقد كان البدو يشكلون نفس المخاطر التي كان يشكارثة كبيرة 
عام فإن البدو  نتحدث بشكلولكي  ،وتعاونوا معهم واتبعوا نفس طريقتهم في التفكير

  1.لم يكن لديهم أي ارتباط بالشيعة

  : العناصر المقيمة بشكل دائم- ب

بصفة عامة فإن تأثير العرب المقيمين بشكل دائم في بغداد والعراق قد تراجع بشدة 
كان العرب  بسبب تزايد نفوذ الأتراك والديلم، وعلى الصعيد الثقافي،في هذه الفترة 

معظم هؤلاء العرب كانوا  ر الفارسي والغير عربي بشكل عام،معارضين للتأثي
لا بأس به من  وكانت رتبهم تشمل عدد ،ينحدرون من قبائل شبه الجزيرة العربية

في هذه الفترة في بغداد والكوفة وواسط والحلة كل أساسي الشيعة يتمركزون بش
  . الأئمة في النجف وكربلاء وسامراءوحول مراقد 

بينما كان معظم الأشراف العلويين من  راف العباسيين من السنة،عظم الأشكان م
نتماء ولذلك كان معظم العرب يدعون الا ،ءكلاهما يمثلان طبقة النبلا وكان ،الشيعة

 جنبية الغير عربية في ذلك الوقت،لمواجهة العناصر الأ، الى هذه الطائفة أو تلك

                                                           

 :Rahmat Allah، al-Hala al-liBma'yya ,18ff: EL II، Badw ;/105، 42،58ص. 9ج. مرجع سابق ذكره: ابن الاثير .1

Lewis، /Ismailism ،pp .1 .96 Sabi، Mulhan11ج. البدائع: كثير ابن/ 447،111ج؟ ص. تجارب الأمم: ،ابن مسكويه .

                                                           Bosworth , " Sanawbari's Elegy " ,Arabica , XIX ,1972, pp.226ff .332ص
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 ً الى جنب ولأن العديد من الموالي زعموا أنهم عرب فلقد  وقف العرب ومواليهم جنبا
  1.الصعب أي تمييز بين كلا الصنفين أصبح من

  :الأتراك- 2

وقد  ،اكتسب العنصر التركي أهمية كبيرة في العراق منذ بداية القرن الثالث الهجري
" المعتصم"ارثة على سكان بغداد حتى نقلهم وكانوا يشكلون ك ،كان معظمهم جنود

من الجنود الأتراك هو  دف الرئيسي من إيجاد طبقةوربما كان اله سامراء، الى
تلك الفترة حدثت موجات عدة من في  اظ على التوازن بين العرب والفرس،الحف
الجنود الأتراك كونهم من  دم التوازن بين الأتراك والديلم،ضطرابات بسبب عالا

لشيعة خلال أحداث في مواجهة اكانوا متعاطفين مع العرب السنة  الطائفة السنية،
  2.الشغب الطائفية

  : الديلم- 3

أسس البويهيين نفوذهم معتمدين على الجنود الديلم الذين كانوا فيما يبدو أغلبهم من 
 الشغب التي وقعت الشيعة وبالتالي كانوا يكنون العداء للسنة وخاصة أثناء أحداث

  3.في بغداد

  : العبيد- 4

 جلبهم من القوقاز أو جنوب روسيا،في العراقكان يتم السكان من الرقيق الأبيض 

ما النساء فكانت نسبه كبيرة منهن جواري يعملن البعض منهم التحق بالجيش ا
أنه ) م1021 –هجرية 412(المتوفى سنة " التوحيدي"رنا الترفيه، فيخببالغناء و
ة بغداد ثلاثمائكان يوجد في حي الكرخ فقط في ) م970 –هجرية 360(في سنة 

  4.من هؤلاء الجواري

                                                           

1. E1 , I " Alids " : Rahmat Allah , opcit.20ff . : Mez . op.cit. 67.                                                                       

2. E1 , IV " Turks " , : Labid Ahmed , The Role of the Turks in Iraq during the caliphate of  Mu'tasim    

/30ff , : Rahmat Allah , op.cit.22ff.; ابن  ; .275ص. 11ج.المصدر السابق: ابن كثير.11/328.المصدر السابق: ابن مسكويه
 ,Busse, op.cit.605، OSA. Isma'ili. "Mu'tasim and the Turks', XXIX (1966) ،/168ص. 9ج. مرجع السابق: الاثير

15ff. 

3. E1, II, " Daylam ': Busse op.cit. 606.                                                                                                             
  
  

1. Tawhidi. Imta'. 183.                                                                                               

             

2. E1, IV. Kandj. : Mez. op.cit. 157ff.                                                                                      

     

3. Tawhidi. Op.cit. II. , 165ff. 185. : Rahmat Allah, op.cit. 20f, 24ff. Tawhidi, Mishwar, I, 112    

   ,        124. 156f. 231ff. 349, 350f. : II, 104, 134, 224 ff. 231ff. Mez. Op.cit. 358ff.                       
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اعيات سلبية معينة نتشار الرقيق المنزلي كالجواري والإماء والعبيد كان له تدإن ا
  . على الصعيد الاجتماعي والديني

الأرض وتحديدا  كعبيد من أجل زراعة العبيد السود كان يتم استيرادهم من افريقيا
والذي كان يزعم أنه من نسل " علي بن محمد بن أحمد"ة لطلب تلبي في مدينة البصرة،

  1".علي زين العابدين"الإمام 

جتماعية التي تميز هذه الفترة، الجنسية واحدة من أهم الخصائص الاكانت المثلية 
الكثير من الغناء والرقص ففي بغداد كان يوجد  ،حتى بين كبار الشخصيات

  2.يعارضون بشدة مثل هذه السلوكيات ولقد كان رجال الدين والتحرر،

حيث أن مصادرنا  كانت هذه الحقبة مليئة بالاضطرابات الاجتماعية، بشكل عام
والأمراض  ،باستمرار من المجاعاتأوضحت أن الناس في ذلك الوقت كانت تعاني 

قضاة كان هذا ناتج من تفشى الفساد بين رجال الشرطة وال، 3وارتفاع تكلفة المعيشة
  4.في وقوع أحداث شغب في بغداد سببتقتصادية جائرة تأو ناتج من إجراءات ا

ضافة الى حالة الفوضى في بغداد شجعت على هذه الحالة الاقتصادية المتردية بالإ
كان قطاع الطرق  ، وأدى ذلك الى انتشار قطع الطرق،ازدياد النشاط الإجرامي

يساعدهم على ذلك  وكان ،العباسيين يوجهون أنشطتهم الى الشيعة" ونالعيار"
بينما كان قطاع الطرق العلويين يعملون ضد السنة والذين كانوا ك،الجنود الأترا

  5.خر بزيارات جنائزية لقبر الحسينيقومون من وقت لآ

بمصادرة الأملاك الخاصة  كان الأمراء البويهيون يقومون، في مناسبات عديدة،
على هذه الأملاك بطرق بالوزراء والقضاة والتجار الذين كان يشتبه في حصولهم 

  . مشروعة غير

                                                                                                                                                                      

  2.ص.12ج/ 228،234،266،279،31ص. 11ج.البدائع: ابن كثير/11،95،167. مصدر سابق: مسكويه ابن-4

  .336- 111ص. تجارب الأمم: ابن مسكويه ,Sabi, Mulbaq ; /196- 188ص. السابق. كويهابن مس-5

  
  
  
  

1. Sabi, op.cit. 436, 438, 447,1. Busse, op.cit. 688fابن  / 72، 24ص. 8ج.مصدر سابق ذكره: ابن الجوزي
  353ص. 9ج.مرجع سابق ذكره: الاثير

2 . Sabi. op.cit. 412f.                                                                                                      
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د وبصفة خاصة في قتصادية في بغداة النهائية كارثية على الحياة الاكانت المحصل
كان للشيعة هناك  حيث ،1ي الذي كان يعيش فيه الشيخ مفيدالح "الكرخ"مناطق 

  . يينقتصادية تحت حكم البويهبعض البرامج الا
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  الفصل الثاني

  حياة الشيخ مفيد

  :وطفولتهمولده 

لسلام العكبري الحارثي البغدادي، هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بن عبد ا
ً  ،"الشيخ المفيد"والمعروف لدى الشيعة الاثني عشرية باسم  وكان  كان ابوه معلما

، الا 2الرغم من أن والده مولود في واسطعلى  ،1"المعلمبن أب"يعرفونه أهل السنة 
فإن والد " ابن حجر"، وبحسب ما قاله "المفيد"قبل ولادة ابنه  3براأنه انتقل الى عك

تتفق على الرغم من أن كل المصادر الأخرى  4قد قتل في عكبرا" المفيد"الشيخ 
 شيء آخر معروف عن والد لاد، الى بغدا" المفيد" ه ايعلى أن والده هو الذي أخذ

ن استقر به المقام في وبعد أ لأنه، ن من المحتمل أنه كان سنيّ ولك" مفيدال"الشيخ 
الحسين بن علي بن أبو عبد الله م على يد معلم من المعتزلة وهو بنه يتعلبغداد جعل ا

)  هجرية369 – 288( )الجوال أو الكاجد(سم المعروف با ابراهيم البصري

  5.)م979 – 900(موافق ال

ده فقد ورد فيه عدة أقوال أما تاريخ ميلا" عكبرا"المفيد نفسه مولود في مدينة الشيخ 
الموافق الرابع والعشرين من ) هجرية336(مختلفة، الحادي عشر من ذي القعدة 

الموافق ) هجرية333( وأخيراً  6)م950(الموافق ) هجرية338(، )م948(مايو 
  7).م945(

                                                           

                                                                                       . 358.ص. اللؤلؤ. البحراني/ 187ص. الفهرست: ابن النديم-1

            . 347. ص. 5ج. معجم البلدان: ياقوت. وتقع واسط بين الكوفة والبصرة 86- 84واسط انشئها الحجاج بن يوسف بين عام -2

                                                           
. 4ج. المعجم: الياقوت. كيلو متر من العاصمة 60عكبرا تقع شمال من بغداد على الضفة الشرقية من تكريت وتبعد حوالي -3

                                                                                           . 142.ص

  .368ص. 5ج. الإصابة: ابن حجر-4

                                       .266ص.2ج.الاعلام: الزركلي. 314.ص. 3ج. الفوائد: بحر العلوم.359ص.اللؤلؤ: البحريني-5

 .Gal, I , 201 :  147ص . الرجال: ابن المطهر/ 31ص. الفهرست: الطوسي/ 197ص. الفهرست: ابن النديم/ 315ص: النجاشي-6

                                                                                                                                                                    

  . R. Strothman, E1, III, Mufid, : Sez, I , 550  ./317ص. المنهاج: الاسترابادي-7

                                                                                          . 493.ص. السرائر: ابن ادريس/ 28.ص. 3ج. المرأة: اليافعي-8
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عند وفاته في سنة  عين عامبأن الشيخ كان عمره ستة وسب" اليافعي"إذا سلمنا برواية 
الى استنتاج أنه ولد في فسوف نصل بالضرورة  1)م1022(الموافق ) يةهجر413(

  . )م948(الموافق ) هجرية337(سنة 

حيث أنه لا  وضحين أعلاهإن معظم الباحثين يعتدون بالتاريخ الاول او الثاني الم
أن  ةولذلك فمن الأمان توجد خلفية دقيقة تدفعنا لتفضيل أحد التاريخين على الآخر،

حتى ) م950 –945(هجرية الموافق  )338و333(أنه ولد بين عامي نذكر فقط 
–هجرية 336(تاريخ الحادي عشر من ذي القعدة الى  وان كان الاحتمال يميل قليلاً 

  .)م948

فولته هناك وقضى ط) سويقة بن البصري(والمعروف ب  راعكبولد المفيد في حي 
المرحلة المبكرة من  لا يوجد شيء معروف عنه في تلك مع باقي أفراد اسرته،

 عكبراان والده استمر في التدريس في  إذا قلنا ره لكننا لن نتجاوز الحقيقة كثيرعم

في تلك السن المبكرة  من تلاميذه، وكان ابنه معدود ،مثلما كان يفعل في واسط تمام
لأخرى والشعر وبعض المواد الأساسية ا ،وقواعد اللغة العربية ،مفيد القرآنالتعلم 
  . في تلك الأزمنة" الكتاتيب"كان يتم تدريسها في  التي

 ً ينتسب الى من أصل عربي و" مفيدال"لما أورده الاثني عشرية، فقد كان الشيخ  طبقا
 2لكن المختصين بعلم الأنساب من الشيعة وقعوا في عدة أخطاء" بني الحارث"

، "النجاشي"أوردها هم نسبه الى قحطان ومع ذلك فبنوا على المعلومات التي بمحاولت
وأيضا ابن حزم الذي أوضح نسب بني الحارث يتضح  والذي يتتبع فيها نسب المفيد،

  : هو كما يلي أن النسب الأكثر احتمالاً 

محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر بن النعمان بن سعيد بن جبير بن 
بن الديان ) عمرو(سمى سنان بن عبد المدان وي وهب بن هلال بن أوس بن سعيد بن

بن قطان بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن ) يزيد(ويسمى 
الحارث بن كعب بن عمرو بن علا بن جلد بن مالك بن عضد بن يزيد بن يشجب 

  3.بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانبن عريب بن زيد بن كهلان 

                                                           

  
       .317ص. المنهاج: الاسترابادي/ ج الميلادي. في حاشية الطوسي. 5/314. إيضاح الشاطبي: ابن المطهر/ 311ص. النجاشي-1

                                                                                                                    

بعض الرجال من امثال بن الحارث ابن كعبر اعمام الخليفة العباسي أبو .453،391ص . الجمهور: ابن حزم/ 311ص: النجاشي-2
في مجلس الشورى العباسي، وابن . مؤثرينجعفر السفاح واخرين مثل منصور بن زياد وابنه محمد الفضل حيث كانوا من الرجال ال

وبنفس القدر لا يوجد هناك أي تأكيد على انه جاء من عائلة . 391ص. الجمهور: ابن حزم. هاني هو أيضا من بني الحارث مساندا لهم
 )المفيد(  Ei. 111.625. قريشية قديمة
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ولكن في نفس الوقت لا  ،النسب المصادر السنية لم تذكر أي شيء فيما يختص بهذا
عربي، ولذلك فعلى ما يبدو  يوجد أحد من تلك المصادر السنية من يزعم كونه غير

  1.كان فارسي" المفيد"في تأكيده على أن قد أخطأ " الشيبي"أن 

في أصول العديد من الأشخاص الذين زعموا أنهم من " جولدزيهار"ولقد شكك 
أجدادهم كانوا من الموالي  عباسي بينما الحقيقة أنأصول عربية خلال فترة الحكم ال

ك أي دليل ملمفيد، نحن لا نالولكن في حالة الشيخ  ،2"...الفرس والنبطية الخ"وهم 
  . على انتمائه الى الموالي

. قة بسبب تسمية مؤلفنا بهذا الاسمهناك الكثير من التفسيرات الغير مقنعة المتعل

اني ثهو الإمام ال" مفيدال"أن الذي سماه " آشوب ابن شهر"فعلى سبيل المثال يرى 
عد قرن وذلك ب ،وذلك في الخطابين المفترض ارسالهما الى الشيخ" الحجة"عشري 

  3."الحجة"ونصف من وفاة 

عيسى الرّماني علي بن ل"ته بهذا الاسم يدين بتسمي" المفيد"ن البعض الآخر يقول ا
بب ما قيل عن سم بسهذا الاالذي منحه ) م994–هجرية 384(المتوفى سنة "

) م1012– هجرية403(المتوفى سنة " الباقلانيأبو بكر "انتصار الشيخ على 

–936(الموافق ) هجرية415 – 325(سنة " عبد الجبار بن أحمد"القاضي  وعلى

  4.)م1025

كان لها  "مفيدال"كلمة  بالفعل قبل القرن الثالث الهجري،أورد الإمام الذهبي أنه 
، وهي مرتبة أقل من رتبة يق في علم الحديث تعنى المتمسك بالتقاليدمعنى فني دق

  5."الحجة"والتي تعلوها مرتبة  ،"الحافظ "

لى الرغم في علم الأثر وع قد تم اشتقاقه من كونه رمزاً " مفيدال"مل أن فمن المحت إذاً 
 وبالتحديد في" المعلم"من ذلك وكما هو متوقع، فمعنى المصطلح بصفة عامة يعني 

وعندما يرد ذكره  ،في كتاباتهم" مفيدال"مجال الأثر ومعظم علماء الشيعة يذكرون 
الذي " مفيدال"رة أن المقصود هو الشيخ نعرف مباش عند الشيعة بدون أي تصنيف،

  . نتحدث عنه

                                                           

  
  92ص. الفكر الشيعي: الشيبي-1

  .131، ص1ص. دراسات إسلامية: جولد زيهر-2

-                                                                                                                                                        .113. ص. المعالم.3

                                                                                                                         .6الصفحة ادناه ج. الروضات: الخوانساري-4

استخدمت كلمة المفيد في غير معناه الفقهي للإشارة الى الفقيه . في القرن السابع الهجري. (979ص . 3ج. تذكرة الحفاظ: الذهبي- 5
  )هـ1367. القاهرة. 108.ص. معيد النعم: فة معرفة في قضية معينة انظر ابن السبكيالذي يستطيع إضا
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ً بعد كل  الى " عكبرا"، على ما يبدو سافر من "مفيدال"يتضح لنا أن والد  ما قيل سابقا
  1.ن ابنه لا يزال صغيرعندما كا" دبغدا"

نتقال الى العاصمة لم يتم ذكره بوضوح إلا أننا نستطيع للا" مفيدال"مع أن دافع والد 
عاية والحياة العامة وما الى أن نخمن أن المدينة توفر له آفاق أفضل في مجالات الر

عتداءات عرضة لا" واسط"و " الكوفة"ذلك، علاوة على ذلك، كانت المدن مثل 
ب التي كان البدو إن الهجمات وعمليات النه(ذين كانوا يغيرون عليهم لبدو الا

ء رحيله الأول من واسط الى السبب الرئيسي ورا يقومون بها، كانت في الواقع،
، وحيث العيش بالقرب من مركز الحكومة حيث توجد وفرة في الطعام، )عكبرا

اد أكثر من أي ش في بغدكل هذا كان يرجح العي توجد فرص أفضل في التدريس،
في " المفيد"عن المكان الذي استقر فيه والد لا تتوفر لدينا معلومات  مكان آخر،
ظم سكانه في الذي كان مع" الكرخ"نفسه فيما بعد عاش في حي " المفيد"بغداد ولكن 

  . ذلك الوقت من الشيعة

سابقا في بغداد غير ما ذكرناه " المفيد"ا لا نعرف أي شيء عن حياة والد نحن أيض
لمعتزلة الذي ينتمي الي ا" أبو عبد الله البصري"و أنه أرسل ابنه ليتعلم على يد وه

تخبرنا بأنه كان لديه ولد بعض المصادر ، 2)م965–هجرية 355(والمتوفي سنة 
انها ليست مذكورة في أي سيرة ذاتية من  وهي حقيقة من الغريب جداً " علي"يسمى 

المحتمل من العلماء، ومن  3يعتبره عالم" مجلسيال"التي تخص الشيعة إلا ان تلك 
  .تزوجقد " المفيد"أن 

  :شيوخ المفيد

  4.كان أول من قام بتدريس شيخنا" أبو عبد الله البصري"

ينما كان مفيد لا يزال وربما هو أيضا الذي غرس في عقل تلميذه أفكار المعتزلة ب
  .فتى صغير

وذلك لأن  ،ترسخت فيه الأفكار الشيعية كان عصراً " مفيدال"العصر الذي نشأ فيه 
علماء الشيعة في ذلك الوقت كانت لهم الحرية في قول وكتابة ما يفكرون به في ظل 

بو الجيش المظفر بن محمد بن أ"ليدرس على يد " المفيد"ب حكم البويهيين ولذلك ذه

                                                           

                                                       .160ص. 6ج. الروضات: الخوانساري/ وما فوق 18، ص493. السرائر: ابن ادريس-1

  وما بعدها 18. السابق ص-2

3-. Majlisi, Bihar, I, pp.10ff. (Majlisi attributed to 'Ali k. al-Amali, which is according to some people 

better known than Mufid's: Amali.)                                                                           

  208، 174ص. الفهرست: ابن النديم/ 359ص. اللؤلؤ: البحريني-4
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ل بو سهلأ"الذي كان على ما يبدو خادم) م977 –هجرية 367(المتوفى سنة " أحمد
  1.غزير الإنتاج وكان مؤلف "إسماعيل بن علي النوبختي

د لكن بعد فترة قليلة أدرك هذا المعلم ذكاء تلميذه فاقترح عليه أن يدرس على ي
  2."علي بن عيسى الرُماني"النحوي السني 

في " نالمتكلمي"لاهوت او ما يطلق عليهم علم ال ماني من المتخصصين فيكان الرُ 
مع هذا المعلم تستحق أن نسردها لأنها سوف توضح أن " المفيد"بغداد، إن مواجهة 

  : الشيعية كانت واضحة وهي كما يلي الميول

ولأن المجلس ) المجلس(ي احضر محاضرات الشيخ الرُماني ذهبت لك" المفيد"أنا 
. ست وانتظرت حتى غادر معظم الطلاببالطلاب وآخرين فقد جل كان مزدحم جداً 

شخص وأخبره أن هناك شخص من البصرة يطلب الإذن  وفي هذه الأثناء أتى
ويلة وبعد محادثة ط ،لم بالدخول وعامله بمجاملة واضحةبالدخول فسمح له المع

) ا رأيك في عيد الغدير وعيد الغار؟م(ماني هذا السؤال بينهما قام الضيف بسؤال الرُ 

بينما العيد الآخر ) حقيقة(دراية ...قيل لنا ان العيد الأول هو( ماني قائلفأجاب الرُ 
يف البصري فسلم الض لإشاعة ليست واجبة وجوب الحقيقة،وا) إشاعة(هو رواية 

اربون ئك اللذين يحما رأيك في أول"وغادر دون ان يرد عليه، أنا بنفسي سألته 
               "               إنهم فسقة" ثم راجع نفسه وصحح قائل" هؤلاء كفرة" فرد قائل" الإمام العادل؟

                        "           ي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ما رأيك ف"فسألته بعد ذلك 

فأجاب قائل  يك في معركة الجمل وطلحة والزبير؟ما رأ، فسألته هو إمام"فأجاب 
أما " حقيقة"ل لنا أن المعركة كانت دراية ولكن قي فعلقت قائل حسن،" لقد تابوا"

ندما كان الرجل من هل كنت هنا ع"وعندها سألني " إشاعة"ي رواية توبتهم فه
عكس الدراية نعم والآن الدراية والرواية التي عندي " فأجبته"البصرة يسألني؟ 

" أجبته"؟ ما الاسم الذي تعرف به ومن هو معلمك" فسألني"والرواية التي لديك، 

وعندها دخل الى  الله البصري،س على يد أبي عبد وأنا أدر" ابن المعلم"يلقبونني 
خطاب لأبي اعط هذا ال"بيده خطاب وهو يقول  ة قصيرة ممسكبيته وعاد بعد فتر

ماذا "ما قرأ الخطاب أخذ يضحك وسألني وعند" أبي عبد الله"، فذهبت الى "عبد الله

                                                           

ابن المطهر / 124. المعالم/ 330ص. النجاشي(مظفر ابن محمد بن احمد أبو الجيش : در في اقتباس اسماختلفت المصا-1
 )315ص. 3ج. الفوائد: بحر العلوم/ 178ص. الفهرست: ابن النديم: (أبو الجيش الخرساني المظفر). 170ص. الرجال

                                                                                   .63.ص. الفهرست: ابن النديم/ 359ص . البحريني اللؤلؤ-2
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لقد طلب مني الاعتناء بك وأطلق عليك " ويت له القصة وبعدها علق قائلفر" حدث؟
  .1"يدمفال"لقب 

ب حس الذي" أبو الجيش"ربما غرسها فيه " مفيدال"الميول الشيعية المبكرة لدى 
  2".نوبخت"روايات الشيعة، كان من الشيعة المتكلمين وكان أيضا مولى لعائلة 

في سن مبكرة من المعلم  شكل أساسيمعرفته بعلم الأثر والفقه ب" المفيد"اكتسب 
والذي زار بغداد ) م991 –هجرية 381(سنة المتوفى " ميابن بابويه الق"الشيعي 

ً ) م966 – 963(الموافق ) هجرية355 –352(ي الفترة من سنة ف ما  والذي غالبا
  3.تاباته عن الأثر والأمور الفقهيةمفيد في كالكان يتأثر به 

الى المذهب " مفيدال"لماذا تحول : عند هذه النقطة، السؤال الذي يطرح نفسه هو
  ؟ بر كانوا من أهل السنةحتمال الأكيه الأوائل بل ووالده الايعي مع ان معلمالش

محتملة يقودني الى اقتراح اجابة " المفيد"قيق لتلك الفترة التي عاش فيها الفحص الد
نتشار مع فترة زمنية أهم ما يميزها هو اتزامن " مفيدال"لهذا السؤال وهو أن عصر 

في مصر، والتي تفشت في كل انحاء العراق وسوريا و ،الآراء والأفكار الشيعية
حتفالات الشيعية وايام الحداد على تشيع عقيدة سرية أما الآن فإن الاال السابق كان

والنزاعات بين الشيعة ،القتلى تقام بشكل علني في بغداد وأصبحت أعمال الشغب
توحة المفمما لا شك فيه أن الطقوس الشيعية في العاصمة،  والسنة شيء عادي
من مصادر الدعاية الواضحة والتي تؤثر بشده على الأطفال في  كانت تشكل مصدر

من هؤلاء  كان واحد" مفيدال"مبكر يسمح له بتقبل أي تأثير، ومن المحتمل ان سن 
هو " يدمفال"ذا وراقت له تلك الطقوس الشيعية، ولم يكن الأطفال الذين تأثروا به

من أهل السنة  الشيعية في ذلك الوقت بل ان عدد كبير السني الوحيد الذي تحول الى
  .الى المذهب الشيعي لسبب أو لآخر تحولوا

خلال هذه  4"كانوا يتشيعون"كان هناك العديد من المتحولين  أنه" ابن كثير"أخبرنا 
حتى التي كان ينتهجها البويهيون، من السياسات  ومما يبدو أن هذا كان ناتج الفترة،

السنة الذين أرادو أن يتحولوا الى المذهب الشيعي كانوا يفعلون ذلك  هؤلاء العلماء

                                                           

/ 314ص. 3ج. الفوائد: بحر العلوم/ 360ص. اللؤلؤ: البحريني/ 364ص. 8ج. القاموس: التستري/ 493ص. السرائر: ابن ادريس-1

 156ص. 6ج. الروضات: الخوانساري

 .160- 143. ص. 6ج. الروضات: خوانساري/ 367ص. 8ج. المصدر السابق: التستري/ 493ص. المصدر السابق: ابن ادريس-2

/ 156ص.6ج. الروضات: خوانساري/ 283ص. 8ج. القاموس: تستري/ 13.ص. الأمالي: المفيد/ 302. ص. الرجال. نجاشي-3

 285ص. عقائد الشيعة: دونالدسون

 .15ص. 7ج. البداية: ابن كثير1-
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في الخفاء في بداية الأمر ونتج عن ذلك أننا لا نندهش عندما نجد أحد العلماء يكتب 
  1.عماله وفقا لتعاليم كلا المذهبينأ

من علماء الشيعة كانوا كثيرين لأن المصادر " مفيدال" مما يبدو ان الذين درسوا
ذهب الشيعي أو مجرد رواة عية تمدنا بوفرة من الأسماء أغلبهم ينتمون الى المالشي

  : كالتالي

). م979 –هجرية 369(ويه القمي المتوفى سنة أبو عبد الله جعفر بن محمد بن قاول

 2.الفقه والحديث معه" مفيدال"حيث درس 

 3.الحسن أحمد بن محمد بن الوليد أبو

حيث قام ) م978 –هجرية 368(اري المتوفى سنة أبو غالب احمد بن سليمان الزر
 4.المفيد برواية كتبه

 5.أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد

، وقد )م968هجرية 358(سن بن حمزة الطبري المتوفى سنة الشريف ابو محمد الح
  6.اءة أعمال هذا الشيخ على طلابهبقر" المفيد"قام 

  7.محمد بن أحمد بن داوود

 –هجرية 353(جعفر السيوطي الجلودي الذي زار بغداد سنة ن محمد بن أحمد ب

  )م964

 .إجازة" المفيد"حسن علي بن محمد بن زبير الكوفي، وهو الذي أعطى أبو ال

 8.أبو جعفر محمد بن عمر الزيات

 9.أبو بكر محمد بن عمر الجعابي

 1.إجازة" المفيد"أبو الحسن علي بن محمد القماشي، والذي منح 

                                                           

 .458ص. الرجال: الطوسي/ 197ص. الفهرست: ابن النديم-1

 31ص. الرجال: ابن المطهر/ 95ص: النجاشي-2

  .156ص. 6ج. الروضات: الخوانساري/ 314ص. 3ج.الفوائد: بحر العلوم-3

  .19ص. الأمالي: المفيد/ 66ص: نجاشي-4

 196ص. ابن النديم الفهرست/ 314ص. 3ج. الفوائد: بحر العلوم-5

اغا / 51ص. النجاشي/ مرجع سابق ذكره: بحر العلوم/ 367ص. 8ج. القاموس: التستري/ 12ص. الأمالي: المفيد-6
 .235.ص. 5ج. الذرائع: بزرك الطهران

  314ص. 3ج. الفوائد: بحر العلوم-7

  15ص : مرجع سابق ذكره-8

  ابن عباد-1
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 2.حسين بن محمد بن التمار النحويالأبو الطيب 

 3.أحمد بن الحسين بن أسامة البصري أبو الحسين

 4.إجازة" المفيد"و محمد أبو عبد الله بن أبي شيخ، وهو أعطى أب

  5.الحسين بن علي بن سفيان بن خالد أبو عبد الله

  :"المفيد"آراء الشيعة والسنة في 

، أحد "الطوسي"المديح، فنرى أن بعبارات " المفيد"المصادر الشيعية تتحدث عن 
  6.يصف شيخه في سيرته الذاتية بأنه معلم عظيم وموثوق" المفيد"تلامذة الشيخ 

هو واحد من أعظم الأئمة : "الخاص به كتب عنه كما يلي" الفهرست"وفي 
، وهو فقيه المتكلمين وهو النبراس الهادي في عصره في المعرفة الدينية والكلام

  7."إجابة مسبقة لكل سؤال يطرح عليه ذكي ولديه ، دقيق،متمكن، حسن النية

–هجرية 450(المتوفى سنة " اشيالنج"يسمى " المفيد"وهناك تلميذ آخر للشيخ 

علمنا معروف جدا بالفقه والكلام والرواية والثقة إن شيخنا ومُ "يكتب ) م1058
  8"لدينية أكثر مما يستطيع أحد وصفهوالمعرفة ا

المتوفى سنة " الشريف أبو يعلى الجعفري"ه وابنه الروحي لما قاله تلميذ طبقا
لاة فإن الشيخ كان ينام فترة قليلة في الليل ثم يستيقظ للص )م1070–هجرية 463(

  9.وقراءة القرآن أو أي شيء آخر

في قصائده للشيخ " مهيار"مرة أخرى ينسب الشاعر الشيعي من أصل ديلمي 
  10.ةالزهد والورع الشديد والعف" المفيد"

ولكن فيما بعد بالغ  ،متطابقة مع الآراء السابقة" المفيد"كانت آراء من عاصروا 
يكتب " ابن المطهر الحلي"جد ه ومجدوه الى ابعد الحدود فنعلماء الشيعة في وصف

  1."متعلم وموثوق في عصره بصفة مطلقةهو أكبر مصدر : "قائل
                                                                                                                                                                      

  17ص. الأمالي: المفيد-2

 142ص. المفيد السابق-3

 25ص . الطبقات: اغا بزرك الطهراني/ 148ص. السابق: المفيد-4

معظم الأسماء يمكن ان تكون جمعت في اعمال المفيد، وفي اعلام الشيعة جمعت ما يقرب من خمسين .1ص. المفيد السابق ذكره-5
 )314ص. 3ج. الفوائد: انظر بحر العلوم(شخصاً 

 .466ص. الرجال: الطوسي-6

  .514ص. الرجال: الطوسي-7

 .314.الفهرست: الطوسي-8

 311ص: النجاشي-9

 368ص. 5ج. اللسان: ابن حجر1-

 .103ص. 3ج. الديوان: المحير-2
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  2."الأئمة في التقى والورعتبر أعظم إن الإمام يع د الثانييهالشويقول عنه 

ن أعظم الشيوخ أنه كا) م1902 –هجرية 1320(المتوفى سنة  النوريفي كتابات 
وهو صاحب توقيعات حجة الحجج وهو الملهم لقول المعتقد الحق 3...العظماء وكان 
  4."الامام المختفي

 ئيس كل الرؤساء في مجتمع الشيعةفي كتاب بحر العلوم بأنه ر المفيدوتم وصف 

ة عشرياتفق علماء الاثني ، 5هو الذي فتح الأبواب للتحقيق والاستقصاءو
  6.ي كتاباتهم وتحدثوا عنه بشكل جيدف المفيدالمعاصرين والقدامى على مديح 

 الرغم من عدم تعاطفهم مع الشيعةوعلى  من علماء السنة،" المفيد"إن من عاصروا 

بن النديم المتوفى ولذلك يكتب ا بعبارات تخلو من أي أثر للتعصب، إلا أنهم وصفوه
من بين أقرانه وهو  مفيد بارزالفي زماننا يعتبر " قائل) م995–ة هجري385(سنة 

  7.الشيعة في مجال الفقه والكلام والأثر الأكثر شهرة من بين علماء

  8."أنا قابلته ووجدت أنه بارع" ئلويضيف قا

يصف الشيخ مفيد بقوله ) م1021 – هجرية412(ن التوحيدي المتوفى سنة أبو حيا
يردد قليل من  هو رجل جيد في الحوار والجدال، صبور مع معارضيه، فطن،"

  9."شديد لدى العامة وهبه الله قبولالأسرار 

عشري ويعلقون على  كفقيه ومتكلم اثني المؤرخون السنة يعترفون بقدرة المفيد
ان يعقده في منزله وقد كان مجلسه الذي ك رته على النقاش مع جميع الطوائف،قد
وعلاوة على ذلك فقد كان على علاقة جيدة مع  بالناس من كل الطوائف، مزدحم ...

  10.ماكن عديدة بسبب ميلهم الى مذهبهالأمراء في أ

المتوفى سنة "الطائي الحلبي بن أبي "بعض المؤرخين السنة ينقلون رأي 
صوفية حيث له بعض صفات ال والذي ينسب المفيدفي ) م1233 –هجرية 630(

                                                                                                                                                                      

 .147ص. الرجال: ابن المطهر-3

  .34ص. 1ج. في التهذيب للطوسي: الخرساني-4

عموماً في معتقدات الاثني عشرية يعني ممثل الله والوسيط بين الأنبياء والائمة والبشر والمعنى . الحجج: ابن عباد-5
 .فيالثاني هو الامام المخت

 120ص. الشيعة: مغنية. 381ص. التأسيس: حسن الصدر. 507ص. المنهاج: مع الاسترابادي: الحر العاملي-6

  179ص. الفهرست: ابن النديم-7

178ص: ابن عباد-8
4  

  141. 1ج. الامتاع: التوحيدي-9
  
 

 

  
 . 28ص. 3ج. المرأة: اليافعي/ 15ص. 12ج. البداية: ابن كثير/ 11ص. 8ج.المنتطم: ابن الجوزي-1
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هو شيخ مشايخ الصوفية والمتكلم من الإمامية وهو الرائد الأول في الخطابة "يقول 
ي ظل مجد وفخامة الدولة والقانون وهو محاور يمكنه محاورة جميع الطوائف ف

لصوم وكان يرتدي X وكان دائم الصلاة وا مذعن كان كثير الصدقات، البويهيه
  1.الثياب الخشنة

لذين كانوا لدينا آراء بعض المؤرخين السنة ا هذه الآراء السابقة،ى النقيض من عل
ى سبيل المثال عل، ف، هؤلاء المؤلفين كانوا يلعنون المفيديعارضون الشيعة بعن

لقد كان : "يكتب قائل )م1070 –هجرية 463(المتوفى سنة " الخطيب البغدادي"
. لبدعهم وعقيدتهم عدة كتب تدعيم فهو معلم مذهبهم وألف ،2مفيد رافضي خالصال

  ،3"من الأئمة المضللين ب وقذف الصحابة والسلف وكان واحدوتزخر كتبه بس

خر اقتبس ما قاله كلا من والبعض الآ 4"الخطيب"ما قاله قتبسوا بعض الكتاب ا
  5."الطائيبن أبي االخطيب و"

ابن "  ن يطلق عليهوالذي كا"  بن عبد الله بن الحسين الكفافعبيد الله"عندما سمع 
 كان مبتهج جداً  ،"المفيد"بموت ) م1024 –هجرية 414(المتوفى سنة " النقيب

الآن أستطيع أن " ف وكان يتلقى التهاني، وعلق قائلبالزخار وقام بتزيين منزله
  .6"أموت وأنا سعيد

  :كرائد للاثني عشرية" المفيد"أهمية 

بغداد والعراق وكل المجتمعات في  عشرية ريادته للاثني" مفيدال"في عصره ادعى 
" المفيد"، وقد حاول "أبن بابويه"يه في بلاد فارس وخاصة بعد موت عشر الاثني

عشرية مستغلا في ذلك علاقاته  ثنيلطوائف الشيعية تحت مظلة الاأن يوحد كل ا
  7.لإسماعيلية وباقي الفئات الشيعيةوجداله مع الطائفة الزيدية وا

عشريه والسنية بالفعل ما ورد عن زعامته ليس فقط  ادر الاثنيوقد نقلت الينا المص
وهي حقيقة  بل أيضا كزعيم سياسي واجتماعي للاثني عشرية في عصره،كعالم 

  . ثر على العلاقات السنية الشيعيةكان لها بالغ الأ

                                                           

 . 28ص. 3ج. المرأة: اليافعي /ص. 3ج. الشذرات: ابن العماد/ 114ص. 3ج. العبر: الذهبي-2

انهم يرفضون الخلفاء أبو بكر  يطلق العلماء السنة أحيانا على الشيعة رافضة او الروافض وهذا الاسم يفسر من عدة طرق منها-3
 م1947. لندن. 20ص. علم اللاهوت: وعمر ويلعنونهم انظر تريتون

 131. 3ج. تاريخ الخطيب: الخطيب-4

  141ص. 2جزء . 2. النجوم: ابن التقربردي/ 116ص. 1ج. الوافي: الصفدي-5

  
 18ص. 12ج. البداية والنهاية: ابن كثير6
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 لموجهة له من مختلف المجتمعات الاثنيعلى الأسئلة ا" المفيد"من خلال إجابات 

مدى تتميز عشرية في عدة مدن في العراق وسوريا وفارس يمكننا أن ندرك الى أي 
  . آراءه بالثقل والأهمية

وحران  وميا فارقينالموصل عكبرا و أماكن مثلكانت تأتيه الرسائل من عدة 
  1.والرقة ودينور وساريا وشيراز وسأغان ومازندران ونيسابور وناوبانداجان

على الشيعة الذين  الأمالي نعرف أنه كان له تأثير كبير" المفيد"من خلال كتاب 
  2."الكرخ"في حي " درب رباح"وا يترددون على مسجده في منطقة كان

يجيب عليها كانت بشكل أساسي كان ذات طابع شرعي " المفيد"الأسئلة التي كان 
، 4"العصمة"و  3"غيبة الإمام الثاني عشر"داعيات سياسية وهي أمور مثل لها ت

  .والصحابة... لخلافة الأرثوذوكسية وا

من مسجده  لية تتضح في أنشطته العامة في كلاللاهوتية والعم "المفيد"إن ريادة 
  . تقام الحوارات العامة، وكذلك لابوبيته حيث يتم إقامة حلقات تعليم للط

للشيخ في فع بعض الأصوات السنية المعارضة في بعض المناسبات كانت ترت
  . تتعارض مع التعاليم الأرثوذوكسيةالمسجد وبصفة خاصة عند طرح أفكار 

نت بمثابة مركز لانتشار إن المساجد في بغداد في هذه الفترة بالنسبة للشيعة كا
نه تحت الحكم البويهي لم يعد الشيعة يتوارون عن الأنظار بل كانوا الدعاية، لأ

  . لمساجد تماما مثل السنةحرية في ايتمتعون بنفس القدر من ال

تأثيره الواضح في البيت إما عن طريق تدريسه لطلابه أو عن طريق " لمفيدل"كان 
  . وآخرين دال المعتزلة والأشاعرة والزيديةتحديه لج

لقيادة والريادة تختص بالأئمة الاثني عشرية يؤيدون الرأي القائل بأن ا إن الاثني
 –هجرية 260(في سنة ) غيبة الإمام(ني عشر نذ اختفاء الإمام الثاولكن م عشر،

  . )وكلاء(كان يمثله اربعة سفراء ) م 874

بموت السفير الرابع في تنتهي ) الغيبة الصغرى(رة من الاختفاء الاصغر هذه الفت
  . )م941–هجرية 329(سنة 

                                                           
1

  314.الفهرست مصدر سابق: الطوسي/ 312ص. النجاشي/ 3ج. المفيد-
2

 .29،25.الأمالي-
3

الى ) م 874 –هجرية 260(نة الغيبة الصغرى من س: عند الاثني عشرية تعنى اختفاء الامام الثاني عشر وتنقسم الى جزئيين: الغيبة-
 –هجريه 329(بدأت بعد موت السفير الرابع سنة : الغيبة الكبرى. حيث كان يمثل الامام المختفي السفراء) م941–هجرية  329(

  .2، جE1 1026الغيبة : انظرارت. وفيها يتم تمثيل الامام بشكل غير مباشر بتدخلات خارقه من وقت لأخر) م941
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  .E1, II, 543انظر . نسبة للإثني عشرية حصانة الامام من الاخطاءوهي بال: العصمة-
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والتي سوف تنتهي بظهور ) الغيبة الكبرى(ة التالية فهي الاختفاء الأكبر أما المرحل
  . في رأيه مام الثاني عشر والذي سوف يملأ الأرض عدلاً الإ

ائدي في بغداد عشرية اتجاههم العق د أن فقد الاثنيوبع) هجرية329(بعد سنة 
  1.أن يترقبوا ظهور الإمام أو الحجةكان من واجبهم السياسي  والعراق بشكل عام،

دخل التاريخ الشيعي في  ،)م945 –هجرية  334(يهي لبغداد سنة مع الغزو البو
ضطهاد يعية بعد اوذلك كنتيجة طب،هر فيها الأئمة بشكل كبير وفعالمرحلة أخرى ظ

 العباسيين لهم وفي هذه الفترة كان للحرية الوليدة دور بارز في الإعلان عن حقهم

تزامن مع هذه الحقبة " المفيد"في ممارسة معتقداتهم بشكل علني، وبما أن عصر 
سئلة المرتبطة بالإمامة دفعه ذلك الى تحديد مفاهيم الإمامة على الأ فقد الجديدة،
عرفتي الخاصة بأعماله يتبين أنه، وعلى فمن خلال م ن ناحية أخرىوموالغيبة، 

كانت هي النهاية، وبالنسبة " السفراء"أن فترة  لم يدعي ابداً  عكس الاثني عشرية،
تم  توكيله عن طريق " المفيد"لبعض المصادر الاثني عشرية التي تلت ذلك فإن 

عشرية والذين كانوا بدورهم يرسلون  الإمام الثاني عشر لتعليم الاثني او" الحجة"
ً خطا تم إرسال  الخطاب الثالث، تقد منهافاوالذي ) تواقيع( باته الموقعة منه شخصيا

) هجرية 410(الخطاب الأول، حسب المصادر الاثني عشرية، في شهر صفر سنة 

 جاز يخاطب فيه الأخ الذي لا يخطئتجاه العام للحمن الا) م1019(ناير الموافق ي

    :             المدح حتى يصل الى جوهر الموضوع ويستخدم عبارات ،الولي المعصوم

وقيادة إنه من المسلم به ان نحتفي بك في كتاباتنا وأن نوكلك بمسئولية قيادتنا "
عرف وحتى لو كنا بعيدين عنك فنحن ن. ..وهم الاثني عشرية ) الموالي(تابعينا 

لو أن هذا ... الجاهلية ة من نيران حمي نفسك بالتقيا... المتاعب التي واجهتك
لأدركنا من الصيغة المكتوبة أن ذهن الكاتب " المفيد"ب في عصر الخطاب قد كت

النصيحة هنا  شغب بين الشيعة والسنة في بغداد،كان يركز على المتاعب وأحداث ال
وعدم توريط أنفسهم في ) التقية(المتاعب من خلال عقيدة الشيعة  هو تجنب هذه

  . المشكلات

ي شهر جمادى الأولى من نفس في هذا الخطاب تم التلميح الى حدوث شيء ما ف
. يؤدي الى تورط الشيعة في المتاعبمما  شخص ما سوف يحدث شغب: العام

  . أمر العراق وتجلب المعاناة للشعبولى مجموعة من خارج الإسلام سوف تت

" المفيد"اء عليهم وفي النهاية فقد أوصى هؤلاء الأشخاص الجبناء سوف يتم القض

محتواه فقط بين أتباعه  بألا يتم عرض هذا الخطاب على أي شخص وأن يتم تداول
  . المخلصين

                                                           
1
 . 3الفكر السياسي الاسلامي : وات" / الغيبة" , E1  /2 234. دين الشيعة: دونالدسون - 
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الموافق  )هجرية412(مل تاريخ الأول من شوال سنة أما الخطاب الثاني والذي يح
الموافق ) هجرية412(في شهر ذي الحجة سنة " المفيد"وقد تسلمه ) م1022(يناير 

  . الجزء الأول منهما ليس واضح تمام ين،ويتكون من جزئي) م1022(مارس سنة 

بتجنب النزاعات التي سوف تندلع بين من يتم " لمفيدل"ومن الممكن تفسيره بأنه أمر 
في " منافق"لشيعة من جهة أخرى يتسبب بها ا وصفهم بالظالمين من جهة وبين

  ).مكة(الحرم 

 ه سوف يفشل في غرضههذا الشخص سوف يحاول الزج بالشيعة في المشاكل ولكن

ه بأن يدفعوا ما عليهم بتذكير أتباع" لمفيدل"الثاني فيحتوي على أمر موجه  أما الجزء
ذلك  إذا فعلوا لأنهم ،)الممكن أن تكون ضريبة مثل الخمس التي من(حقوق المن 

هذا هو خطابنا : سوف يسلموا من الشغب الوشيك، وفي نهاية هذا الخطاب نقرأ
خفي ا أملينا في الكتابة الى وكيلنا، أوكم اليك، الولي، الملهم الى الحق العظيم،

صيل مفيد بعد توال" وقد مات... "الخطاب ولكن احتفظ بنسخة منه يقرئها أولياؤنا 
  . شهر فقطهذا الخطاب بثمانية أ

 عشرية التي تناولت هذه الخطابات تؤكد على أنها من الإمام إن المصادر الاثني

" الحسين بن البطريق"وان هذه المعلومات مستقاة من " المفيد"الثاني عشر الى 

المتوفى سنة " الطبرسي"وأيضا من ) م1203–هجرية 600(المتوفى سنة 
  . 1)م1223–هجرية 620(

يلاحظ أن هذه الخطابات المقدسة يتم تداولها بين كل الشيعة  "ابن البطريق الحلي"
  2.يح قبولهم لما جاء فيهامعا مع توض

 أو أحد من طلابه شيئا عن هذه" المفيد"لكن لم يذكر أي شخص ممن عاصروا و

فإن إرسال هذه الخطابات عن طريق الحجة لا تتفق  الخطابات وعلاوة على ذلك،
أبو "الحجة الى  الطوسي وآخرين أن التوقيع أتى من "المفيد"مع عبارة قالها تلاميذ 

وهو السفير الرابع والأخير ) م940–هجرية 329(المتوفى سنة  "الصميريالحسن 
" الصيحة"و " السفياني"قبل ظهور " الحجة"زعم أنه رأى إن أي شخص ي(:قائل

  .3)فهو كاذب

عشرية الذين ادعوا أن  الاثنيى كان السفراء الأربعة يقودون أثناء الغيبة الصغر
  . "الخمس"في الرئاسة وكان يتلقون ضريبة  الحجة هو الذي منحهم الحق

                                                           
1

: الخوانساري/ 365ص. 8ج. القاموس: التستري/ 318الفوائد مع الاسترابادي، : البهبهاني/ 318ص. 11ج. للطبرسي: الاحتجاج" 
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عشرية بشكل  كان السفراء في عصرهم، كل على حدهيتلقون اسئلة الشيعة الاثني
  1.لعرضها على الحجة للإجابة عليها فردي فيما يتعلق بالشئون الدينية والشخصية

كانت فيما يبدو محاولة للسيطرة " المفيد"ابات المنسوبة الى من هذه الخط إن الهدف
عليهم  للسيطرة" المفيد"على المجتمع الاثني عشري عن طريق استغلال شخصية 

  .وقيادتهم

المتوفى سنة " حسين النوري"ن العالم المتخصص في علم الأثر إ
ي والذ" أوىجنة الم"قام بتأليف كتاب يسمى هو الذي ) م1902هجرية1320(

ي فترة تمتد من سنة يحتوي على تسعة وخمسين رواية لأشخاص رأوا الحجة ف
في نهاية العمل يقوم المؤلف  ،)م1772 –1002(الموافق ) هجرية1186 –393(

  السابق ذكرها،" الصميري"الروايات تتعارض مع عبارة  بمناقشة ما إذا كانت هذه

طقية تشهد أن تصريح أكثر منن هذه الروايات لأحداث حقيقية ا ويختم قائل
  2.تصريح مرسل" الصميري"

، بالقدر الذي تمثله خطابات "الصميري"هناك تفسيرات أخرى لكلمات  على أية حال
ل هذه الخطابات فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل الشخص الذي وصّ " المفيد"

  . رأى الحجة فعلا أم لا

عشرية وهو أن  من الاثني آخر لهذه العبارة بصفته واحداً  يعطي تفسير" النوري"
التصريح بأن الحجة لن يراه أحد مرة أخرى قد يفهم بشكل آخر وهو أن الحجة قد 

،ولكن لا يعرفه أحد الا بعد فترة، بعد أن يصبح ممنوع يقابله العديد من الأشخاص
  . الاقتراب منه

الحجة قد و" المفيد"لا نعرف ما إذا كان الوسيط بين ومما يدعو للجدل أنه حتى الآن 
التي يجب أن يوضحها الحجة أنه يتفق ...ادعى رؤية الحجة، وعلى سبيل الإجماع 

يعرفون رأي  المفيد،مثل  ذين يعتبرون مستودع أسرار الحجة،أن الأشخاص ال
  3.فر مصادر له أثناء الغيبة الكبرىالحجة دون تو

                                                           
. البحار: للمجلسي/289ص. الموت: لمعرفة تفاصيل أكثر عن اولئك الذين قابلو الحجة، انظر كتاب جولدزيهر1

   / , E1 , II :93،96،1026،95ص.13ج
بالنسبة للسنة بشكل عام فهو تقليد يقوم فيه الرواة بنقل كلام النبي . وهو تقليد يكون فيه الاسناد به بعض الأخطاء في معنى معين2

طبقا لاعتقاد الاثني عشرية فهو ان لا ينقل الراوي من الامام مباشرة بل ينقل عن شخص سمع من ". الحديث"أدب  , E1 , III. صلى الله عليه وسلم
  1498ص. 1.ج. للمجلسي" بحار"انظر . نفس المعنى" النوري"الامام، حيث استخدم 

3
 285ص. 8ج". للمجلسي" البحار"جنة المأوى، في نهاية كتاب : للنوري 
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لن يكون هناك قصد أنه هو أنه ربما كان ي" الصميري"لكلمات " المجلسي"إن تفسير 
  1.سفراء بعده

يقتبس تصريح الإمام الصادق المتعلق بالحجة بأن الحجة يستمتع بوقته " النوري"
في كل عصر من " النوري"من أوليائه ولذلك من وجهة نظر  أثناء الغيبة مع ثلاثين

  2.لياء الذين تشرفوا بمقابلة الحجةالعصور كان يوجد ثلاثين من الأو

من المفترض أن يكون قد قابل الحجة ومع ذلك " المفيد"ت فإن طبقا لهذه المعتقدا 
 وعلى ما يبدو فإن هذه اللقاءات كانت قبل ،أنه رأى أو قابل الحجة فهو لم يزعم ابداً 

قتباس نفس قام الطوسي باوقد ، 3)م940 –هجرية  329(الغيبة الكبرى في سنة 
ع مجموعة من القصص جمب" المجلسي"، وقام 4لشيء في كتاباته عن ذلك فيما بعدا

  5.من المصادر الاثني عشرية عن أولئك الذين رأوا الحجة

جة بعد السفير الرابع لم يكن أمر إن عملية غلق الباب فيما يختص بمسألة رؤية الح
عشرية ادعوا كونهم سفراء بعد السفير الرابع  العديد من الشيعة الاثني لأن ناجح

ولذلك فمن وجهة نظر الشيعة الاثني ، 6حتى وإن لم ينجحوا في التمكين لأنفسهم
  . كان هو الذي يملك خطابات الحجة" المفيد"عشرية فإن 

عشرية وغيرهم من مختلف  ال هناك الكثير من الأشخاص من الاثنيعلى أية ح
  7.كانوا على علاقة بالإمام المهدي دعو انهمالطوائف المسلمة الذين ا

  : مفيد والحالة السياسية في عصرهال

ون الشيعة والعلاقة فإن الأمراء البويهيين في بغداد كانوا يؤيد لكي نتكلم بشكل عام
  . كانت جيدة" المفيد"بينهم وبين 

ون في ذلك الوقت وطيدة مع كل الأمراء وأرجع بعض المؤرخ" المفيد"كانت علاقة 
  . 8)كانوا يتشيعون(السنة ذلك الى تصريحهم بالتشيع 

                                                           
1
 . 98ص. 8البحارج: للمجلسي 
 المرجع السابق: النوري2
3
 . 350ص. الارشاد: المفيد 
4
 . 152ص. الغيبة: للطوسي 
5
 .143، 118ص. 8ج. البحار: للمجلسي 
 .36ص. 8ج. القاموس: للتستري/ 237، 93، 86ص. 8ج. البحار: للمجلسي6
  ي الشيعي الفكر الاسلام: وات/202ص. الفكر الشيعي: الشيبي7

 .289ص. الموت: جولدزيهر
"   , E1 , I. 140ص. 2ج. النجوم: ابن التغربردي/ 15. 7ج.البداية والنهاية: ابن كثير/ 11ص. 8ج. المنتظم: لابن الجوزي8

  " البويهيين 
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ن وكما قيل فإن الأمير كا ،مع عضد الدولة كانت ودية وطيبة" المفيد"إن علاقات 
  1.يزور الشيخ في بيته عندما يمرض

عضد "وتأثيره يرجع الى صداقته مع " المفيد"في قوة  إن السببالبعض يقول 
  2."الدولة

وأن اهتمامه لم تاب والعلماء بصفة عامه للكُ  الأمير كان راعيالمحتمل أيضا أن من 
  . "المفيد"على  يكم مقصور

" محمد بن عمران بن موسى المرزباني"كان ينادي على " عضد الدولة"كما علمنا فإن 

كلما مر على ديوان البريد وكان ينتظر حتى ) م994–هجرية  384(المتوفى سنة 
  3.ية معهج لكي يتمكن من تبادل التحيخر

لى البويهيين ع" المفيد"الى أي مدى كان اعتماد : السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو
؟إن الإنفاق الشخصي للأمير عادة ما كان يخصص جزء منه في دخله من النفقات

للارتقاء بالأنشطة الثقافية مثل بناء وتجديد المساجد والمدارس والاحتفال بالمناسبات 
ومرقد " علي"يانة الأماكن المقدسة مثل مرقد لغدير وصالشيعية مثل عاشوراء وا

  . "الحسين"

تم الاهتمام  كما،4خصص أعطيات لأئمة المساجد وآخريننفسه كان ي" عضد الدولة"
  ... بشدة بالخدمة السرية

  

  

  5.غداد وشيرازوخاصة في ب ديوان البريد والأخبار

كمخبرين وجواسيس بتوظيف المعلمين ومديري المدارس " عضد الدولة"قام 
حصلون يوكمكافئة على ذلك كان المعلمين  يسألون أبناء الجنود عن أخبار آبائهم

على جزء  كان يحصل" المفيد"، ومن المحتمل أن 6على بدلات ومنح بشكل منتظم
  .من دخله من تلك المصادر

                                                           
 .114ص. 3ج. العبر: الذهبي/ 199ص. 3ج.الشذرات: ابن العماد/  368ص. 7ج.اللسان: ابن حجر1
  .114ص. المصدر السابق .العبر: الذهبي2
 .314ص. 11ج. البداية والنهاية: ابن كثير3
  .164ص. البويهيين: كبير/ 115ص. 7ج. المنتظم: ابن الجوزي4
 .131ص. السابق: كبير/ 341ص. 6ج. المنتظم: ابن الجوزي5
 .131ص. السابق: كبير/ 59ص. 3ج. الضياء مع ابن مسكويه التجارب: أبو شجاع6
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على أحد  "المفيد"بعض المصادر الاثنيعشرية أنه بعد النصر الذي حققه  أخبرتنا
جاء عضد الدولة بنفسه  في نقاشات تأملية" عبد الجبار"موز المعتزلة القاضي ر

ً " المفيد"، ولم يكتفي بتكريم ليسمع المناظرة   .بل منحه وظيفة بأجر أيضا

" المفيد"لكل من  فان البويهيين كانوا يدفعون راتب،"الشهرستاني"حسب ما قاله 

ً تلامو حي الكرخ وذلك لكي يخطب فيه في " ابرث"واسندوا للشيخ مسجد  يذه أيضا
  1.صلى بالناس وخاصة في أيام الجمعةوي

وهو الأموال التي كان يتقاضاها من " المفيد"للدخل عند  هناك أيضا مصدر محتمل
وعلاوة  ،"مرتضى"و " الرضي"ف عائلات تلاميذه وخاصة الأغنياء مثل الشري

بة ن يحصل على ضريفمن المحتمل انه كا فرقتهل باعتباره قائد ديني لك،على ذ
 طابات الحجة، حسب معتقدات الاثني عشرية،الخمس كما هو منصوص عليها في خ

ان قائدهم مسموح له بالحصول على الخمس كمصدر للقوت أثناء الغيبة الكبرى أو 
  2."معاوية"مع " الحسن"مثلما فعل  ناس الظالمين تماممن ال

يحصل على دخله ولكن بسبب " يدالمف"حد هذه المصادر السابقة أو أكثر كان من أ
فربما لم يكن له  غير مستقرة أثناء الحكم البويهيالاوضاع الاقتصادية والسياسية ال

  . للدخل على مدار حياته مصدر ثابت

حديث  هو أنه كان يحصل على الأموال من نقابة العلويين لأنه يقتبسلأكثر احتمال ا
  3.هم العلويين" علي"يقول فيه أن شيعة الامام 

ع لم يكن هناك انحسار وسيطرة على الصرا" عضد الدولة"باستثناء فترة حكم 
  . السني الشيعي في بغداد البويهيه

 ً تفالات بالمناسبات السنية كل عام في الاح أحداث الشغب كانت تتجدد تلقائيا
القصص يقومون بتأجيج المشاعر في المساجد  والشيعية، كان الخطباء وقارئ

  4.النتائج حتمية لا يمكن تفاديها توالشوارع وكان

للتورط في هذه الصراعات  مضطر" المفيد"لكونه أحد قادة الاثني عشرية كان 
  .في ذلك ن شخصيته أضفت عليه دور سياسيالقائمة في ذلك الوقت في بغداد كما أ

                                                           
  3للمفيد صفحة " التجارب " مقدمة لكتاب : الشهرستاني1
2
 .221ص. 16ج. والمجلسي. 99ص. الأوائل: المفيد 
3
 .168. ص. الأمالي: المفيد 
: ابن كثير/404، 399، 383، 307، 303. ص. 2ج. التجارب: ابن مسكويه/ 394، 384،390ص. 6ج. المنتظم: ابن الجوزي4

  .632، 619ص. 8ج. الكامل: ابن الاثير/ 275، 271 ،243، 240، 234، 230ص. 11ج. البداية والنهاية
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كما ذكرنا قبل ذلك فإن الأمراء البويهيين كانوا متعاطفين معه ومع الشيعة بشكل 
  . )بغداد(ة كانوا أقلية في العاصمة رغم من أن الشيععام بال

مما لا شك فيه أن أحداث الشغب كانت تمثل مشكلة سياسية واجتماعية للحكام وحتى 
يقضي بالعقاب على أي  هذه المشكلة حاول البعض سن قانونيتم القضاء علي 

  . طات بالسيطرة على العصيان المدنيشخص يرفض قيام السل

ولى كانت في المرة الأ ثلاث مرات من بغداد،" المفيد"لسياسات تم نفي كنتيجة لهذه ا
 – هجرية 410(المتوفى سنة  "عميد الجيوش بن أستاذ هرمز" "بهاء الدولة"إمارة 

الذي كان عديم الرحمة في تطبيق القانون وقد أدرك أن سبب المشكلات ) م1010
على ذلك أمر بوضع لوحات تمنع  وبناءاً  ة والشيعة هو الاحتفالات الدينية،بين السن

  1.إقامة الاحتفالات السنية والشيعية

كازاخستان في سنة ...مة الى بلاد في مه" المفيد"ن في أحد المناسبات وبينما كان لك
لان الحزبين  وقعت أحداث شغب وتطورت كثير ،)م1007–هجرية  398(

 398( لعاشر من شهر رجب سنةاصطدموا ببعضهم البعض في يوم الأحد ا

  . )م1008(ق الثاني والعشرين من مارس سنة المواف) هجرية

وهو حي تابع  "باب البصرة"الهاشميين من سبب هذه الاضطرابات هو قيام أحد 
" حي الكرخ"الواقعة في " درب رباح"في منطقة " المفيد"للسنة بدخول مسجد 

باستخفاف لدرجة أن أتباعه غضبوا وطلبوا المساعدة من كل " المفيد"وتحدث عن 
" القاضي أبو محمد بن الاكفاني"الى منزل الشيعة الذين يسكنون حي الكرخ وساروا 

" أبو حامد الأسفرايني"وكذلك منزل ) م1015–هجرية  405(المتوفى سنة 

الوقت  ي ذلكوهما من رموز علماء السنة ف) م1016–هجرية  406(المتوفى سنة 
سنية لإيذائهم وترتب وأخذوا يبحثون عن فقهاء من الطائفة ال لكي يسبوهما بالمثل،

  . على ذلك حدوث شغب كبير

 وجد حادثة أخرى وقعت بعد الأولى بفترة قصيرة من نفس الشهر وكانت بسبب أن

  . "قرآن ابن مسعود"عن باقي المصاحف وكان يقال انه كان مختلف " قرآن"

هاية تم حرقه بناءا شراف والقضاة والفقهاء لرؤية هذا القرآن وفي النتم استدعاء الأ
  .وآخرين" الأسفرايني"على اقتراح 

جسر "من  ما الى علم الخليفة أن رجلختصار بعد ذلك في شهر شعبان نبا
قام بلعن وسب من قام بحرق " الحسين"وبينما كان في زيارة لضريح " النهروان

                                                           
 .86ص. السابق: كبير/222ص. 7ج. المنتظم: ابن الجوزي/458ص. 3ج. التجارب: الملحق مع ابن مسكويه: الصابي1
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لكن أهالي الكرخ  اء القبض عليه وحكم عليه بالموتلقونتيجة لذلك تم ا، المصحف
باب "وبين أهل السنة في  ثاروا بعنف ضد هذا القرار ووقعت معركة دامية بينهم

  .1"القلاعين"و" باب البصرة"و" الشعير

لكنه غادر المنزل، " الأسفرايني"الى منزل " الكرخ"ذهب بعض الشباب من حي 
  2.)البويهي(يقصد  "الحاكم المنتصر" وأخذوا يصيحون

وضعف أهالي أرسل حراسه لمساعدة السنة  بهذا" القادر"عندما سمع الخليفة 
  3.طقة الواقعة بالقرب من نهر دجلةحرق المن... ، بعد "الكرخ"

عميد "لكن  صفح من الخليفة وبالفعل عفا عنهم،بعد ذلك طلب الأشراف والتجار ال
حدث عاد الى بغداد وتواصل مع  افعندما سمع بم لم يكتفي بما حدث" الجيوش

  . وأمره الا يسكن في نفس المدينة" مفيدال"

 بغداد في ليلة الأحد" مفيدال"من نائبه تنفيذ الأمر وغادر " عميد الجيوش"طلب 

الموافق الثاني من شهر يونيو ) هجرية 398(الثالث والعشرين من رمضان سنة 
  . )م1008(لسنة 

" أبو الحسن علي بن مزيد الأسدي " الشيعي  وعلى الرغم من ذلك طلب الأمير

الصفح عن " عميد الجيوش"فيما بعد من ) م1018–هجرية 408(لمتوفى سنة ا
  4.وتم السماح له بالعودة الى دياره" المفيد"

" فلك الملك بن سهلان"كانت في عهد الوزير " المفيد"لمناسبة الثانية التي نفي فيها ا

" أبو غالب فخر الملك"وهو الذي أعقب ) م1023–هجرية 414(المتوفى سنة 

  .في بغداد) م1012–هجرية403(المتوفى سنة 

تعد  نهاء حالة الفوضى والاحتفالات الدينية التيهذا الرجل أيضا قام بمحاولات لإ
ونتيجة للفوضى التي وقعت بين السنة والشيعة  المسبب الرئيسي لهذه الفوضى،

فق لشهر أغسطس سنة الموا) هجرية409(سنة  تي بدأت في شهر ربيع الآخروال
 ن تسببوا في الاضطرابات المدنية،قام بطرد مجموعة من العباسيين الذي) م1018(

                                                           
 .448ص. 6ج. المعجم: ياقوت الحموي. وهو حي سني يقع جنوب باب البصرة: القلاعين أو نهر القلاعين1
ويقصد ) م1020 –هجرية  411(المتوفى سنة " الحاكم بأمر الله "الخليفة الفاطمي " يا حاكم يا منسوس"م كانوا يقصدون بصيحاته2

  .بذلك ايذاء الخليفة العباسي
 .320ص. 5ج. لياقوت" المعجم "انظر . هو حي شيعي في الكرخ: نهر الدجاج3
. الكامل: ابن الأثير/ 65ص. 3ج. العبر: الذهبي/  338ص. 11ج. البداية والنهاية: ابن كثير/ 237ص. 7ج. المنتظم: ابن الجوزي4

  .المصدر السابق. 212، 86ص. كبير/  208، 178ص. ج
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بنفي المفيد بعض التوازن بين السنة والشيعة، وبالإضافة لذلك قام  وذلك لكي يوجد
  1.من بغداد

د علي بن عبأبو الحسن "وقعت في عصر  هناك مرحلة ثالثة من الطرد للمفيد
 والذي كان على ما يبدو) م1024 –هجرية  415(المتوفى سنة " الصمد الشيرازي

الموافق ) هجرية415-  409(والذي شغل منصب حاكم بغداد من  معاديا للشيعة
ابن عبد "حد موجات الفوضى التي عمت بغداد قام ففي خلال أ ،)م1024–1018(

ء من السنة أو ن كلا الجانبين سواداث مالصمد بمحاكمة المتسببين في هذه الأح
  2.مع مجموعة من الخطباءالشيعة وقام بنفي المفيد 

عن بغداد في حالات النفي التي  بعيداً  المفيدعرف بالتحديد المدة التي قضاها لا ن
  .كن يبدو أنها لم تكن فترات طويلةأوردناها ول

مسقط رأسه والتي " عكبرا"فترات في مدينة قضى هذه ال المفيديمكننا التخمين أن 
  . قضى فيها طفولته

ر الى هذه المشكلات وكان يصو مرتضىفي قصيدته التي رثى فيها المفيد تطرق 
  3.في وجه العنف ناس عانى كثيرعن " اليو"بل  بأنه ليس مجرم مفيدال

كان يقع على عاتقه عواقب كل الانشطة الشيعية " المفيد"لأسباب سياسية فإن الشيخ 
  . هذا به مبالغات كثيرةنحن نرى أن و

إلا  ى ما فعله الشيعة في الاضطرابات،من الصعب أن نحكم على مدى موافقته عل
هو السبب الرئيسي في موت " المفيد"ض المصادر السنية يصرون على أن أن بع

  4.الناس وامتد ذلك حتى موعد وفاته الكثير من

معاوية "مثل  الصحابةمل واستنكاره لبعض تعتبر وجهة نظره أن القرآن غير مكت
وبعض الآراء الأخرى التي تتناقض مع معتقدات أهل السنة هي " الزبيروطلحة و

  . ع السنة ومع بعض الحكام في بغدادالسبب الرئيسي للخلاف م

ئهم ومعتقداتهم راعن آ في التعبير وجد الشيعة أنفسهم احرار مع قدوم البويهيين،
غير مستعدين لقبول هذا أو على أقصى  الأغلبية،بينما كان السنة الذين كانوا يمثلون 

  . ام الصمت إزاء الاتجاهات الشيعيةتقدير يتوقعون التز

                                                           
 .212، 95ص. كبير/307. 9ج. الكامل: ابن الأثير1
 .مصدر سابق. 213، 19. 8ج. المنتظم: ابن الجوزي2
 .204ص. 3ج. الديوان: المرتضي3
 .131ص. 3ج. التاريخ: ابن الخطيب4
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بجمع الفقهاء والقضاة والأشراف " المفيد"ي واحد من أهم الأحداث السياسية، قام ف
) م1011–هجرية 402(على الإعلان الذي كتب سنة  في بغداد وكان هو الموقع

  1.ب الفاطميين المزعوم في مصريه نسوالذي هاجم ف

وباقي " بغداد"علاقة طيبة بنقيب العلويين في  على على ما يبدو" المفيد"لقد كان 
كان يحضر بعض اللقاءات " المفيد"الأمراء، لقد علمنا من بعض التقارير أن 

وندوات النقاش التي كانت تعقد في منازل كبار الشخصيات في بغداد وهذا يوضح 
  .حالة السياسية في عصرههتمامه بالا

أتي على ذكر ما ت ى المصادر السنية التي كانت قليلمعرفتنا بهذا الأمر تعتمد عل
بالطبع تلك التقارير السنية ليست محايدة ، بشكل خاص" المفيد"الشيعة بوجه عام و 

  . مصادر شيعية تناولت هذا الموضوع ولكن لسوء الحظ لا يوجد لدينا أي

بصفة عامة فلماذا لم يصبح  ل على ثقة الشيعة والبويهيينحص المفيدإذا كان 
ولكن  ،لى منصب القاضيكان يرغب في الوصول ا المفيدمن المحتمل أن  ؟قاضي
  . ير مرضيلمنصب القاضي في تلك الفترة كان غ الوضع

فاتهم الى القاضي في كما أن التقاليد الشيعية القديمة كانت تأمر الشيعة بعدم نقل خلا
ً  وبدلاً  الظلم،دولة  وهذا قد يفسر  ،2من بينهم لهذا الغرض من ذلك أن يختاروا قاضيا

  ...ب عدم تقلده منصب القاضي سب

   

                                                           
: ابن التقربردي/ 345ص. 11ج. البداية والنهاية: ابن كثير/23ص. 9ج. الكامل: ابن الاثير/255ص. 7ج. المنتظم: ابن الجوزي1

" الحاكم باX منصور"ان هذا الاعلان هاجم نسب الفاطميين في مصر في عصر . 8ص. الإسماعيلية: للويس/ 112ص. 2ج. النجوم

هذا الاعلان أنكر نسبهم لعلي وقال ان ". علي"لذين كانوا يزعمون انهم ينتسبون لاحد ابناء وا) م1020–هجرية  411(المتوفى سنة 
  .وانهم كانوا ابناء للكفار" عبيد بن سعيد الجرمي الديزني"نسبهم الاصلي يعود الى 

 .408ص. 2ج. أصول الكافي: الكليني2
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  :"مفيدال"مناظرات 

ظرات مع كل الطوائف في كثير الإنتاج وأقحم نفسه بنشاط في منا مفيد مؤلفالكان 
  1.ذلك الوقت

المدارس  وانتقد" الإسماعيلية" و" لزيديةا"و " الأشاعرة"و " المعتزلة"لقد تحدى 
  . "الشافعية"و " الحنفية"و " الحنبلية"الشرعية مثل 

وسوف يتم  وآخرين،" الصاحب بن عباد" و" الجاحظ"كما هاجم أيضا بعض أعمال 
  . مور بتفصيل أكثر في مراحل لاحقةتناول هذه الأ

اء كما مه على حد سومهارته في المناظرة كان يشهد بها كل من مؤيديه وخصو
  .أوضحنا سابقا

مناظرات يمكن أن نجدها في كتاب بعض المعلومات الخاصة بأسلوبه في ال
وعة منتقاة من الفقرات من وهو عبارة عن مجم" الفصول المختارة "المرتضى 

  ."العيوب والمحاسن"كتاب المفيد 

باع دى الانطالتي تم اقتباسها قبل ذلك تعرض لنا م" أبو حيان التوحيدي"إن كلمات 
في " مهيار"براعته امتدحها الشاعر الديلمي كما أن ، "المفيد"الذي أحدثته أفعال 

  2.أشعاره

للدعاية لمذهبه وكان يهدف من وراء مناظراته هذه الى  يعتبر مصدر" المفيد"كان 
ولقد كان يتميز باللياقة إزاء هذه  لتأييد المتزايد للقضية الشيعية،كسب الدعم وا

  3.لتعاطف مع المتحدث وأن يصبر على اجاباتهالقضية حيث كانت لديه القدرة على ا

أيضا يتميز بالقدرة على التفكير بسرعة وإعطاء الإجابات الصحيحة " المفيد"كان 
  4.الخصم يتعمد وضعه في مواقف حرجة للخصوم وخاصة إذا كان

في " المفيد"بينما كان : يمكننا أن نركز على اداءه في هذا الموقفعلى سبيل المثال 
صيرة في المسجد في توقف فترة ق في النجف،" علي بن أبي طالب"زيارة الى قبر 
أحد الشيعة الزيدية فسأل  ناس على أمل أن يسمعوا منه شيئا،وتجمع ال مدينة الكوفة،
" المفيد"إنكار إمامة زيد؟ فأجاب  ند اليها فيما هي الحجة التي تست: السؤال الآتي

من الزيدية يختلف مع فلا أحد  في إمامة زيد مخطئ،الذي أبلغكم أن هذا رأيي : قائل
                                                           

  114ص. 3ج. المفيد E1 3ج. العبر: الذهبي/ 11ص. 8ج. المنتظم: ابن الجوزي1
" علي"في اثني عشرة بيتا من مرثية مهيار للشيخ، كما وصف مهيار كيف استطاع الشيخ خصومه نصا نبويا واضحا على إمامة 2

 .3ج. 103- 7ص. الديوان: طالع التفاصيل في مهيار. والأئمة الاثني عشر
3

 3ج. 103-7ص. الديوان: مهيار" 
 204ص. 3ج. الديوان: انظر للمرتضى. والمناظرة في قصيدة بمناسبة موت مفيد على الجدال" المفيد"المرتضي أيضا وصف قدرة 4
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ورعه وتشجيعه للخير وتحريمه إماما بحكم معرفته وقد كان رحمه الله لرأيي في زيد
جد زيدي واحد أنا أنكر عليه الإمامة لأنها تتطلب معجزات واضحة ولا يو للشر

على  المفيدفي ذلك المكان بعد ذلك شكر الزيديون المتواجدين يختلف معي في ذلك
  1.ة من وجهة نظر كل من الزيدية والاثني عشريةإجابته التي كانت صحيح

من جهة وبين بعض العلماء  المفيدبدو أنه حدث كثير من الجدل بين فيما ي
لقاضي أبو اهؤلاء  ونه من جهة أخرى، ومن بينذين كانوا يعاصرالمشهورين ال

والذي كان عالم ) م1012–هجرية  403(المتوفى سنة  بكر محمد بن الباقلاني
  .مشهور في زمانه مثل المفيد

المصادر السنية ف الى صاحبه ويميلمنهما كان مرتبط مصادرنا توضح أن ذكر أي
  2.فضل والمصادر الشيعية تبين العكسعلى أنه الأ الباقلانيتبين 

ي يبدو أنها تمت نقلها من كتاب والذ المفيدالمجلسي اقتبس الكثير من مناظرات 
  3.الفصول )مرتضىال(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .  129ص. 6ج. الروضة: الخوانساري/ 387ص. 4ج. البحار: لمجلسي1
،بينما المصادر الاثني عشرية 379ص. 5ج". تاريخ بغداد"انظر " المفيد"الخطيب البغدادي ينقل قصة توضح براعة الباقلاني ضد 2

 .129ص. 6ج. الخوانساري: روضة"للمفيد، " الأوائل"انظر . على الباقلاني" المفيد"أخرى توضح انتصار  تروي لنا قصة
وضعها النبي بنفسه لعلي ان يكون " مفيد"على امامة علي التي، كما يراها " ابو بكر احمد بن السيار"مع القاضي " مفيد"تناظر 3

مع عدة اشخاص من " مفيد"بشأن خلافة ابو بكر تناظر " مفيد"ر تناظر مع خليفته كان هذا في منزل النقيب الموسوي، شخص اخ
 . 387ص. 4ج. للمجلسي" البحار"طوائف مختلفة انظر التفاصيل في كتاب 
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  : "المفيد"تلاميذ 

  1.ذ عنه تلاميذه الكثير من الفوائدأخ ،كان معلم مفيدالكما قيل لنا أن 

بحلقة كاملة من  كان محاط مفيدالأن  ونعشرية يظهر السيرة عند الاثني تابكُ 
  .الذين حققوا انجازات في علوم الاثني عشرية التلاميذ

عشرية وبفضل مجهوداته في  يمثل حقبة جديدة في تاريخ الاثني مفيدلبالتأكيد كان ا
  : قول الكثير من العلماء ومن أهمهمالتدريس استطاع أن يخاطب ع

الحسين بن موسى لمناقب أبي احمد علي بن الطاهر ذي ا الشريف المرتضى- 1
وأخيه الشاعر ) م1044–هجرية 436(المتوفى سنة " علم الهدى"الملقب 

والذي كان ) م1015–هجرية 405(المتوفى سنة " الشريف الرضي"المعروف 
 ً   .بعده وهما نفسهما أصبحا نقباء للأشراف من للعلويين في بغداد، والدهما نقيبا

  2.أن نعلق عليه من كان تأثيرهما على الأدب أكبر بكثير جداً 

رأى  ،"مفيدال"فيها كيف تعلم الشقيقان على يد قصة يخبرنا  ابن أبي الحديديحكي لنا 
تت اليه في مسجده ومعها ابنيها أخ في المنام أن السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم الشي

بح ، وعندما أصأن يعلمهما الفقه مفيدالن بين ذراعيها وطلبت من الحسيو الحسن
طمة بنت الناصر وأحضرت ابنيها فاالصباح وبينما كان المفيد في مسجده أتت اليه 

  3.للشيخ لكي يعلمهم الرضي والمرتضي

في تعليم  لفقة إلا أنها توضح أنه كان راغبعلى الرغم من كون هذه القصة م
استفاد  التيربما لأنهما كانا ينتميان الى عائلة عربية نبيلة من تلك العائلات  الولدين،

الحصول على دخل جيد من  عشرية فيما بعد وأيضا لأنه كان يرغب في منهم الاثني
  . تعليمهما

لماذا كانت الأم هي التي اخذت طفليها الى : نتباههناك نقطة في هذه القصة تجذب الا
؟ فقد كان أبوهما ي أخذ تلك المبادرة في هذا الأمروليس الأب هو الذالشيخ المفيد

أو في سنة ) م1009–هجرية 400(في ذلك الوقت وقد توفي سنة  حي

                                                           
1
E1, III,  "المفيد"  

: وانساريالخ/ 59ص. الجزء الثاني. الاعيان: العاملي/ 313ص. 3ج. الفوائد: بحر العلوم/ 2ص. 2ج. وفيات الاعيان: ابن خلكان2

 .IV 299, VI,151f. : E1 736ص. 3ج. الروضة
 . 290ص. 4ج. الروضة: الخوانساري/ 41ص. 1ج. نهج البلاغة: ابن ابي الحديد3
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تحول  صعوبات سياسية دهل توجوالإنسان قد يتساءل ) م1012–هجرية 403(
  .دون ذلك

أثروا ء الذين توكان من هؤلا ،عشرية على ثقافة الاثني كان للمرتضي تأثير واضح
الشيخ ومن المحتمل أن بتلخيص كثير من أعمال  تضيالمربعقائد المعتزلة، فقد قام 

  1.الشيخ انتقلت الى حوزته بعد موتهكتابات 

" أبو جعفر"أو " بشيخ الطائفة"محمد بن الحسن بن علي وكان يسمى : الطوسي- 2

ثم " طوس"، ولد وتلقى تعليمه التمهيدي في )م1067–هجرية 460(المتوفى سنة 
لقرابة خمس  ودرس على يد المفيد) م1017–هجرية 408( غداد سنةأتى الى ب

  . سنوات

التي درسها مع شيخه،  مفيدالالى بعض أعمال " الفهرست"كتابه  أشار الطوسي في
) هجرية467–422(والذي حكم من سنة " القائم"وقد اشتكى بعض أعداءه للخليفة 

الراشدين الثلاثة الأوائل للخلفاء الطوسيمن كراهية  )م1075–1031(الموافق 
  . يقة ترضي الخليفة، ولم يتم اتخاذ أي اجراء ضدهالطوسي فسر الأمر بطرولكن 

تم حرق مسكن  عشرية ، وحسب المصادر الاثني)م1056–448(في سنة 
كان هذا بسبب التغيير الذي حدث في ، ولذلك غادر بغداد الى النجف ببغداد الطوسي

 واحد الطوسيالغزو السلجوقي للعراق، وقد كان شيعة بعد المناخ السياسي ضد ال

  2.في الفقه واللاهوت عشرية تأثيراً  من أكثر علماء الاثني

وكان هذا  ،)م1058–450(المتوفى سنة " أبو العباس"أحمد بن علي النجاشي- 3
 ً وكان له اهتمامات " بني أسد"نسبه الى  إنه يمتدبغداد ويقال من أهل  الرجل أساسا

رجال بارة عن سير وهو ع" الرجال"الأنساب ثم انتقل لتأليف كتابه كبيرة بعلم 
لشيعة بعدم امتلاكهم وما دفعه لذلك ما ذكرته بعض التقارير التي تتهم الشيعة، ا

  3.أو حتى متخصصين في علم الأثر كتاب للسير

ويتناول أعمال شيخه بكثير من " أستاذنا ومعلمنا"بقوله  مفيدالكان النجاشي يصف 
  4.يمكن أن نجده في المصادر الأخرى التفصيل الذي لا

                                                           
/ 704. 5. قال/ 1 510. 1. قال. 94ص. ارجال: ابن المطهر/ 206، 69ص. معالم: النجاشي/ 484ص. الرجال: الطوسي1

  109ص. دبالا: غابرييل/ 25ص. الامامية: ماديلونج
  ,I, 706.; E1, IV،  5قال :  512، قال 313ص. 3ج. الفوائد: بحر العلوم/ 148. رجال: ابن المطهر/ 114:معالم/ 316: النجاشي2

  286ص . دين الشيعة: دونالدسون/ 156ص. 6ج. روضة: الخوانساري/  97ص. 12ج. البداية: الطوسي، ابن كثير، 
 .156ص. 6ج. روضة: الخوانساري/ 313ص. الفوائد: بحر العلوم/ 20ص . رجال: ابن المطهر/ 359ص. النجاشي3
 311ص. الرجال. النجاشي4
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يكمن . )م1057–هجرية 449(المتوفى سنة " أبو الفتح"يكجمحمد بن علي الكرا- 4
في هذا  مفيداللي فقد سار على درب تميز هذ العالم في مجال الفقه وبالتا

  1.الموضوع

وقد ) م1070–هجرية 463(المتوفى سنة " أبو يعلى"محمد بن الحسن الجعفري- 5
كرس نفسه لاستكمال أعمال  موت الشيخ الروحي وبعد" مفيدال"كان هذا بمثابة ابن 

ي كانت تأتيه من الشيخ عن طريق الإجابة على المشكلات الدينية والشرعية الت
ً  ة الى كونه معارضا لغلاة الشيعة،بالإضافمختلف المدن،  ً  فقد كان أيضا غزير  مؤلفا

  2.الإنتاج

ماء الأثر من علالمتوفى في القرن الرابع الهجري وهو 3جعفر بن محمد الدورياستي- 6
أحد مؤلفاته  وهناك كان يعتبر من العلماء الموثوقين،و مفيدالوقد قام بنقل أحاديث 

  4."الرد على الزيدية"يحمل اسم 

طبقا لما ) م1070–هجرية 463(السيار بن عبد العزيز الديلمي المتوفى سنة - 7
ؤلفات في الفقه يد من المفإن هذا المؤلف كان له العد قاله ابن المطهر الحلي وغيره

  5."مفيدال"والأدب، وكان أحد تلاميذ الشيخ 

هجري والذي المتوفى في القرن الرابع ال و الفرج علي بن الحسين الحمدانيأب- 8
  6.ذكرته بعض المصادر الاثني عشرية بكونه آخر سفير للحجة

لمفيد كانوا اأنه كان هناك ثلاثة من تلاميذ  نعرف" الأمالي"من كتاب المفيد - 9
بن محمد بن عبد الرحمن الفارسي، والذي كان  علي :وهم يأخذون الاملاء من المفيد

ً : "أبو الفوارس"اسم " الأمالي"يطلق عليه في كتاب   ابنه كان على ما يبدوا ناسخا

 عبد الرحمن بن علي أبو محمدوأيضا " المفيد"الذي كتبه " الأمالي"لكتاب 
  7.النيسابوري

   

                                                           
 .162ص. 7ج. أعلام: الزركلي/ 300ص. 8ج. قاموس: التستري/ 133ص. سابق ذكره. الفوائد: بحر العلوم/ 118ص . معالم1
: الخوانساري/ 313ص. 3ج. الفوائد: حر العلومب/ 11ص. 1ج. بحار: المجلسي/ 164ص. رجال: ابن المطهر/ 316ص. النجاشي2

  .156ص. 6ج. روضة
 .484ص. 2ج. لياقوت" المعجم"انظر . أحد قرى الري: دورياست3
 .313ص. 3ج. الفوائد: بحر العلوم/ 32معالم / 159ص. الرجال: الطوسي4
. 6ج. الروضة: الخوانساري/ 313.ص. 3ج. الفوائد: بحر العلوم/ 86ص. الرجال: ابن المطهر/ 135. معالم/ 323. 1. قال5

 .156ص
 .313ص. 3ج. مصدر السابق: بحر العلوم6
  2.35.89.ص. الأمالي: المفيد7
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  :وفاة المفيد

الموافق ) هجرية413(في ليلة الجمعة الثالث من شهر رمضان سنة  مفيدالتوفي 
  . )م1022(لثلاثين من شهر نوفمبر سنة ا

ن من ، قيل ا"أبو يعلى محمد بن الحسن الجعفري"قام بتغسيله زوج ابنته وتلميذه 
 ً ً  حضروا جنازته تقريبا   . يكون هذا الرقم به بعض المبالغاتوقد  ثمانين الفا

  .في بغداد 1"عشنان"ن تكون مراسم الجنازة في ميدان الأشراف أأمر نقيب 

وع الناس هناك، ولقد وصف  أنه لم يتسع لجموعلى الرغم من اتساع هذا المكان إلا
لم ترى أبدا جنازة مثل جنازته ويرجع هذا الى : تلميذه الطوسي هذا اليوم قائل

  .الشيعة وحتى من خصومهوا له من الأعداد الكبيرة من الناس التي صلت عليه ودع

جوار استاذه ولكن بعد عدة سنوات تم نقل رفاته ليدفن ب في منزله، تم دفن المفيد
في المقبرة " الكاظمين"في " محمد الجواد"عند أقدام الإمام التاسع  ومعلمه ابن قاولويه

  2."واق الكاظمينر"موقع المقبرة الآن يوجد في  ببغدادالقريشية 

في قصيدة رثائية تبلغ برثاء معلمه " الشريف المرتضى"م تلميذه قا مفيدالبعد موت 
ً  اربعين بيت حيث عبر فيها عن بالغ حزنه على موته ويصور شعور  تقريبا

  3.فقد شيخ الإسلام في الدين والعلمالمسلمين العميق بالأسى والحزن على 

تا أكثر من تسعين بي" مهيار"في نفس موضوع الرثاء، خصص الشاعر الديلمي 
  4.نازته وهم يذرفون الدموع الغزيرةيصور فيها بواقعية الجموع التي حضرت ج

تقام فيه الصلوات حيث يتم الترحم عليه، وقد  ضريح شيعيأصبح قبر الشيخ المفيد 
ورثاه بعد موته بثلاثة  لحجة بنفسه نعى الشيخ المفيدزعمت بعض المصادر أن ا

  5.أسطر وجدت منقوشة على قبره

                                                           
 .I, 201.  1ج. لياقوت" المعجم"انظر . وهو حي في بغداد: عشنان1
2

 ,I, 11, : E1, IIIالبحار : المجلسي/ 147ص. الرجال: ابن المطهر/ 315ص . الرجال: النجاشي/ 314. سي. للطوسي" الفهرست " 

كان يوم الثامن والعشرين من رمضان " مفيد"الاولى هي انه قال ان تاريخ وفاة ": ستروثمان"يجب ملاحظة نقطتين في عبارة . المفيد 
" قاولويه"والتي فهمت على انه " بابويه"النقطة الثانية هي ان مفيد دفن بجوار . الليلة الثالثة من رمضان والتي فهمت خطأ على انها

  . بسبب التشابه في الاسم
 .204ص. 3ج. الديوان: المرتضي3
 103ص. 3ج. الديوان: مهيار4
5

" : المفيد"تم كتابة ثلاثة سطور على قبر  .322الفوائد لبحر العلوم الجزء الثالث ص : 367قاموس التستري، الجزء الثامن ص  -

          وصوت الناعي بفقدك انه             يوم على آل الرسول عظيم                                                                     
                                                                     ان كنت قد غيبت في جدث الثرى    فالعدل والتوحيد فيك مقيم                          

              القائم المهدي يفرح كلما               تليت عليك من الدروس علوم                                                               
يا محمد يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين يا علي يا محمد يا . م يا عليم يا كريم يا الله الله يا رحيم يا حكي" وفوق هذه الأبيات كان مكتوب 

  .يا الله 1328سنة –عليه الرحمة " المفيد"هذا مرقد الشيخ . هؤلاء أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي في يوم القيامة. علي حسن يا مهدي
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  الثالثالفصل 

  أفكار المفيد    

  :المفيد والمعتزلة

  .هناك ارتباط وثيق بين الشيعة والمعتزلة، حتى على المستوى السياسي

يفرضون فكر المعتزلة وفي نفس الوقت " المأمون والمعتصم والواثق"كان الخلفاء 
  1.كانوا متعاطفين مع الشيعة أو على الأقل لم يكونوا معادين لهم

عتزلة وضد الشيعة وأصر على أن يتمسك شعبه بتقاليد السلف كان المتوكل ضد الم
  .ويلتزم بتعاليم السنة

أمر المتوكل بأن يهدم قبر الحسين والا يبقى له أثر وكان يقصد بهذا عدم تحول 
  2.القبر لمكان للحج وتحوله لبؤرة للنشاط الشيعي

وعمر أبو بكر "فقام بتعذيب عيسى بن جعفر بن عاصم حتى الموت لأنه لعن 
يعقوب بن اسحاق "، كما تم اعدام )م858 –هجرية 244(وذلك سنة  3"وعائشة
  4.بأوامر منه أيضا بسبب معتقداته الشيعية" السكيت

بإصدار ) م892–هجرية 279(سنة " المعتضد"من جهة أخرى، فقد قام الخليفة 
م وإظهار ما يدعى رذائل لمعاوية، وعلى الرغ" علي"مرسوم تم فيه تمجيد فضائل 

  5.من ذلك فقد توقف عن دعمه للتشيع بسبب الثورة الزيدية التي وقعت أثناء حكمه

كان الأمراء البويهيين من الشيعة، ولكن قيل انهم كانوا يمارسون الكلام طبقا 
  6.لطريقة المعتزلة، وبالتأكيد انتشرت عقيدة المعتزلة أثناء حكمهم في بلاد الشرق

دقيقة لتطوير المذهب الشيعي،  حد ذاتها تمثل أسسمة الشيعة في لم تكن أحاديث أئ
بل ان تلك الأحاديث كانت مناقضة للقياس والرأي، لكن خلال القرن الرابع الهجري 

  .تراجعوا لمنهجية المعتزلة مرة أخرى

                                                                                                                                                                      

وبداخل غرفة الدفن تم تثبيت شاهد القبر على . م1910 –هجرية 1328نة تم صناعة الشباك وزخارفه من الحديد في بلاد الفرس س
  ".ابن قاولويه"النقش يشمل اسمه وتاريخ ميلاده ووفاته وتم دفنه بجوار . الجدار

1
- E1,3، 222 المأمون /E1, 6: 1134  الواثق /E1, 3, 785  المعتصم  

2
- E1, III, 786 : 64النهضة ص : ميث/ 166ص ) القيامة(جولدزيهار 302 /ص. 3ج. مروج: المسعودي /  المتوكل.  

  .357. الجزء السابع ص. تاريخ: الخطيب3
  .349ص . النجاشي4
  . 777ص ،   E1, III. 209، 205ص  8ج.مروج الذهب: المسعودي5

6
E1, III,   المعتزلة  75ص.  
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فوجدوا في عقيدة المعتزلة بعض الأسس والقواسم المشتركة، ومن أهمها معاداتهم 
السنة، مما مكنهم من مهاجمة خصومهم الذين كان  لبني أمية ومعارضتهم لتقاليد

  .معظمهم من علماء الأثر من أهل السنة والأشاعرة

لكل أن يجد سبب " علل الشرائع"تابه على طريقة المعتزلة حاول ابن بابوية في ك
  1.حكم من أحكام الشريعة

عن مجموعة الشيعة المتكلمين يتكلم ) م935-هجرية324(الأشعري المتوفى سنة 
  2.هم الذين يعتقدون في الاعتزال والامامة: قائل

  3.ويعتقد أيضا الشهرستاني اعتقاد مشابه

مما لا شك فيه أن الشيعة قد أخذوا من افكار المعتزلة كثير من الفوائد تتعلق بالعدالة 
  4.والامامة وبعض الأمور الأخرى

رية الذين كانوا أثناء فترة حكم البويهيين أصبح هناك كثرة من العلماء الاثني عش
المفيد والمرتضي والطوسي، "متأثرين كثيرا بأفكار المعتزلة ومن بين هؤلاء 

  5".وبعدهم بفترة أتى نصير الدين الطوسي وآخرين

إن تلمذة الشيخ المفيد على يد علماء المعتزلة أمثال ابو عبد الله البصري وآخرين 
  .في تفكير المفيد مثل الرُماني هو السبب الأبرز لوجود ميول للمعتزلة

مهما كانت الأسباب فان المفيد كان من الاثني عشرية الذين لعبوا دوراً بارزاً في 
طرح أفكار المعتزلة ودمجها في الاثني عشرية، وعلى ما يبدو فقد كانت سياسته 

لاوة هي أن يتبنى مثل هذه الاتجاهات لأنها لا تتعارض مع معتقدات الشيعة، وع
فقد أضاف بعض التفسيرات الجديدة على بعض  نرى لاحقعلى ذلك، كما سوف 

  .المفاهيم الاثني عشرية حتى تتماشى مع أفكار المعتزلة

كل من عاصروا المفيد كانوا يعرفون أنه يدين للمعتزلة بكثير من الآراء والأفكار 
فعلى سبيل المثال نجد أحد شيوخ الحنفية يتهم المفيد بسرقة كلام المعتزلة بقولهم 

  6".ن يسرق الكلام من أصحابنا المعتزلةكا"

                                                           
1

 .النهضة: ميث/ 1علل الشرائع ص: ابن بابوية -
2

 .50ص. الفكر الشيعي: الشيبي /14ص . الامامية: مادي لونج -
3

 .223ص. الجزء الأول. ملل والنحل: الشهرستاني-
4

كتب جولدزيهر تفاصيل دقيقة عن هذا الأمر وكيف حاول الشيعة تسمية أنفسهم العدلية على قرار ما : 187ص . القيامة: جولدزيهر-
ة، وقد قسم الشيعة الباب الخاص بأعمالهم عن الكلام بطريقة فعل المعتزلة فقد زعم الشيعة أن علي والأئمة هم من أسس أفكار المعتزل

 .187ص " القيامة"اشبه بأسلوب بالمعتزلة في كتاب 
5

 .288ص . 197. الدراسات الاسلامية. أضواء جانبية: واط/ 27ص . الامامية: مادي لونج -
6
 .7. ص. المسائل الصاغانية: المفيد- 
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هناك نقطة التقاء أخرى بين المفيد والمعتزلة وهي تأثره الواضح بتفكير أسرة 
) م923–هجرية  311(وبصفة خاصة أبو سهل اسماعيل المتوفى سنة " نوبخت"

أو ) م912–هجرية  300(وابن أخيه المدعو الحسن بن موسى المتوفى سنة 
لذين كانا أبرز اسمين في هذه الأسرة والذين قاما بدمج فكر ا) م922- هجرية 310(

  1.المعتزلة مع عقيدة الاثني عشرية

في كتابه أوائل المقالات نجد أن المفيد يتطرق الى بعض العقائد المعينة التي 
اقترحتها هذه الأسرة وأطلق عليهم عقائد النوبختيين من بين تلك العقائد التي كان 

  2.إنكارهم لقدرة الأئمة على القيام بالمعجزات المفيد يعارضها هو

لسوء الحظ لم يتم الاحتفاظ بأي من أعمال أسرة نوبخت على الاطلاق لكن أراءهم 
الخاصة بالمعتزلة نجدها في بعض العبارات التي قالها المفيد بالإضافة الى عناوين 

  3.زلةكتبهم، ولقد سجل العالم مادي لونج بعض هذه الآراء الخاصة بالمعت

ومن المحتمل أن المفيد قد تأثر بأفكار أسرة نوبخت المائلة لفكر المعتزلة من خلال 
معلمه أيام الطفولة المظفر بن ابي الجيش الذي كان زبونا لهذه الأسرة والذي صنفه 

  4.ابن النديم والمصادر الاثني عشرية أثناء تصنيفهم لأعماله بأنه معلم اثني عشري

  .على عقيدة المعتزلة لدى المفيدنجد دليل واضح ) تصحيح الاعتقاد(تابه في ك

إن الغرض من هذا المسلك هو تصحيح آراء ابن بابوية الذي كان يعكس مفاهيم 
  ). قم(ومعتقدات المدرسة الاثني عشرية في 

وكانت هذه المدرسة الفكرية أقل اتصالاً بفكر المعتزلة من المدرسة الاثني عشرية 
رسالة (بلا أي لبس في كتابه  تضح عداء ابن بابوية للكلام جليراق، ويبالع

، ومن ناحية أخرى فقد قدم المفيد الدليل على أن الأئمة حثوا رعاياهم 5)الاعتقادات
، )م1327–هجرية 728(، ولقد علق ابن تيمية المتوفى سنة 6على استخدام الكلام

تفسير القرآن، بأن الشيعة والذي تحدث عن اسلوب المعتزلة وتأثيرها على 
المتأخرين مثل المفيد و الطوسي وآخرين سلكوا نفس النهج، فهو يضع المعتزلة 

والشيعة في منزلة واحدة كمدرسة تقوم بتفسير القرآن حسب المعتقدات 
الارثوذوكسية، ويعارضون المعاني المشتقة طبقا للغة العربية، فهو يقول أن هذا 

فمثلا يفسرون سورة : تفسير القرآن بطريقة غريبة الأسلوب يشجع الشيعة على
                                                           

 .15ص. الامامية: مادي لونج1
 .نفس المرجع السابق: مادي لونج/ 41،ص. أوائل المقالات: المفيد2
 .16.ص. الامامية: مادي لونج3
 .23.ص. المرجع المذكور أعلاه4
5

 .20. ص. تصحيح: المفيد/43.ص. الاعتقادات: ابن بابوية/17.ص. الامامية: مادي لونج -
6

 . 188. ص. المفاهيم الامامية: سور ديل/ 27.ص. تصحيح: المفيد-
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على  67وسورة البقرة الآية " ابو بكر و عمر"المسد الآية الأولى بأن المقصود هو 
  1.زوجة النبي صلى الله عليه وسلم) عائشة(أن المقصود هي 

آراء الشيعة الأوائل كانت بعيدة كل البعد عن آراء المعتزلة، فما جاء في كتاب 
على  يعد شاهد" تفسير العياشي"لهجري ي المتوفى في أوائل القرن الرابع االعياش

  . أفكار وآراء الشيعة الأوائل

هذا الكاتب يقتبس بعض الروايات عن الأئمة تؤكد على أن القرآن ليس مخلوقاً وأنه 
  2.كلام الله عز وجل

القرآن إياك نزل (للقرآن " باطني"هناك روايات أخرى تؤكد على وجود معنى آخر 
  3).أعني واسمعي يا جارة

فهو يقتبس من الأثر ما يعتبر رد فعل من هؤلاء الشيعة الذين يفسرون آيات الصلاة 
  4).التصحيح(والصوم والنار والجنة على أنها بشر وهذا جزء من اعتقادهم في ...

هناك دليل واضح على اعتراضه على آراء الشيعة ) التوحيد(في كتاب ابن بابوية 
الذي اعتقد أن الله ) م805–هجرية 190(الأوائل مثل هشام بن الحكم المتوفى سنة 

، وهناك أيضا هشام الجواليقي المتوفى في القرن الثاني )جسم(عز وجل هو 
  5.الهجري والذي اعتقد ان الله عز وجل صورة

كان غرض ابن بابوية من وراء هذا العمل هو دحض خصوم الشيعة الذين كانوا 
هم بالاعتقاد في التشبيه والجبر لأنهم وجدوا بعض التقاليد والآثار التي تخص يتهمون

  6.هذه الموضوعات والتي أساء خصوم ابن بابوية فهمها وتفسيرها

وفي نفس الوقت توجد العديد من الآثار التي تبناها ابن بابوية وتتبناها المدرسة 
انكار : زلة، ومن هذه الآثارالاثني عشرية في قم، والتي تتناقض مع معتقدات المعت

  7).المشيئة(مشيئة البشر 

- هجرية269(الذي كتبه الخياط المنتسب للمعتزلة بعد سنة ) كتاب الانتصار(إن 

بفترة قصيرة يوضح أن مجموعة من الاثني عشرية كانت لهم بعض ) م882
 المعتقدات المتعارضة مع أفكار المعتزلة مثل ادعائهم أن الله عز وجل له حدود

                                                           
1

 )م1971-هجرية1391الكويت . (81.ص. مقدمة في أصول التفسير: تيميةابن  -
2

 .6ص . تفسير: العياشي -
 .10. ص. المرجع نفسه3
4

 .18.ص . المرجع نفسه -
5

 .99ص . التوحيد: ابن بابوية -
6

 . 16. ص. المرجع نفسه-
7

 .365، 348، 337التوحيد ص : ابن بابوية -
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مادية وشكل محدد وانه يتحرك ويستريح وأنه قد يغير قراراته حسب تغيرات 
  1...الظروف وأنه هو الذي يشاء كل فعل يقوم به البشر الخ 

الخياط هنا يلمح الى مجموعة الرافضة في ذلك الوقت الذين انضموا سابقاً الى 
كانوا منبوذين  المعتزلة وشاركوهم الآراء على وحدانية الله عز وجل، ومع ذلك فقد

  2.من أغلبية الرافضة

  الخ...وهذا يتفق مع وجهة نظر مادي لونج بأن 

في منتصف القرن الثالث الهجري والتاسع الميلادي انضم بعض المعتزلة للإمامية 
  3.عن طريق اعتناق عقيدتهم الأساسية مع الابقاء على فكر المعتزلة

معتقدات المعتزلة أو قريبة منها وهي  مفيد هيالإن المعتقدات التالية التي اقترحها 
  :كالتالي

، والتي تعني أن الله عز 4مفيد في أصل التوحيد وأنكر فكرة التشبيهالفقد اعتقد - 1
وجل يرى بعينيه ويسمع بأذنيه ويصنع الأشياء بيديه إن طبيعة الله عز وجل لا 

  .يمكن ان تدركها الحواس ولكن يدركها القلب

شبه تماماً الجوهر متأصل داخل الجوهر من خلال معاني إن صفات الله عز وجل ت
  5.تمحو الجهل

  .6بالنسبة للمفيد فإن القرآن محدث وهو مصطلح يفضل على كلمة مخلوق

المعتزلة في بغداد يفضلون استخدام اللفظ الاول محدث بينما سكان البصرة يفضلون 
  7.استخدام اللفظ الثاني مخلوق

ل ما يفعله الله عز وجل يهدف الي الخير للبشر ولا كان يؤمن بأصل العدل فك – 2
، ويرى أن 8يرغب في الشر، وهو لا يعاقب أي شخص الا على الافعال الشريرة

  9.بذلك ما يزعمه ابن بابوية من إرادته الخاصة معارض أفعال الإنسان تنبع

                                                           
1

 .13الامامية ص : مادي لونج -
2

 .رجع نفسهالم-
3

 .المرجع نفسه-
4

 .17ص . أوائل المقالات: المفيد-
5

 .10ص . تصحيح الاعتقاد: المفيد/ 23، 22، 21، 19ص . أوائل المقالات: المفيد-
6

 . 18ص . أوائل المقالات: المفيد-
7

 .190نفس المرجع السابق ص: سور ديل/ 24. الامامية: مادي لونج -
8

  .193ص. نفس المرجع السابق: سور ديل/ 15ص. تصحيح: المفيد/28، 25، 24ص . السابق: المفيد-
9

 .193ص. نفس المرجع السابق: سور ديل/ 15، 11ص . تصحيح: المفيد-
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وهو يؤمن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الايمان يجب أن ينتشر - 3
اللسان عند الضرورة وهذا واجب على الكفاية، أما نشر الايمان باليد فهو أمر ب

  2.، وقد كان هذا النهج هو منهاج المعتزلة قبل قدوم العباسيين1متعلق بالسلطان

هذه المعتقدات الثلاثة التي أوردها الشيخ المفيد هي من الأصول الخمسة التي يؤمن 
  3.بها المعتزلة

أصل الوعد (و ) أصل المنزلة بين المنزلتين(الأصول وهما أما بالنسبة لبقية 
  .فقد اختلف المفيد معهما فيهما) والوعيد

لقد تأثر المفيد أيضا بالكثير من عقائد المعتزلة والتي كانت على علاقة بالأصول 
  .السابق ذكرها أو متعلقة بمفاهيم المعتزلة بشكل عام

مع العقل فيجب أن نعترض  كان متناقض إذافعلى سبيل المثال أوضح أن الحديث 
، ولكن فعليا لم يتمسك المفيد بهذه المعتقدات بشدة، فقبل بعض الأحاديث التي 4عليه

  5.تتعارض مع العقل مثل معجزات الأئمة والتي تتعارض مع عقيدة المعتزلة

ي بفكرة المعتزلة الخاصة بخبر الوحد آخذاً بالرأ كان أيضا على سبيل المثال متأثرو
القائل انه غير ملزم باتباعها وأن الانسان قد لا يتخذها كأساس لعقيدته الدينية لأنه 

  6.يجب وجود دليل اثباتي على ذلك

جداً من عقيدة المعتزلة لأنه يعتقد  يعتبر قريب) ناسخ والمنسوخال(إن قبوله لعقيدة 
ذلك فإن أن هناك بعض آيات القرآن تلغي آيات أخرى بل وتلغي السنة أيضا ومع 

القرآن  7.السنة لا تلغي القرآن، وبنفس الطريقة فإن السنة قد تلغيها سنة أخرى
  8.بالنسبة له يجب أن يكون برهانا لأي شيء موجود في السنة

 9والعكس صحيح) أرض الكفر(فكرة المفيد أن أي مكان به أغلبية الناس من الكفار 

  10.هي وجهة نظر خاصة بالمعتزلة تماما
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 .98ص . أوائل المقالات: المفيد-
2
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  :الشيعةومعتقدات المفيد 

بأن المبادئ الاثني عشرية التي تأسست في فترات " المفيد " فقد أقر  عام،بشكل 
تب الأثر وربما وقد اعتمد في ذلك على عدد كبير من ك شيعية،سابقة له بأنها تقاليد 

على ذلك من  دليل إضافي المبادئ وأوردتناول فيه هذه يكون قد ألف كتاب منفصل 
مدعما ذلك بالمنطق والفلسفة مستفيدا في ذلك  والحديث،خلال ترجمته للقرآن 

  .بأبحاث العلماء في ذلك الوقت

إن المعتزلة يشكلون المصدر الرئيسي الذي تنبثق منه اثنتين من أهم ادوات البحث 
ر استخدام الحجة وتبني جدال المعتزلة في مواجهة الأشاعرة وعلماء الأث: وهما

  .الذين كانوا معارضين تماما لمواقف كل من الشيعة والمعتزلة

بالنسبة للمفيد المنطق ليس كل شيء لأنه كان يتبنى الكثير من معتقدات الاثني 
عشرية التي تتنافى مع المنطق مثل معجزات الأئمة الذين يعرفون كل اللغات حتى 

  .لغة الحيوانات

أو غير  1نطق للاعتراض على حديث شاذفي بعض الأحيان كان المفيد يستخدم الم
  3.أو يفسر حديث بطريقة مختلفة أو يحدد معناها باقتباس أحاديث أخرى 2صحيح

إن اعتراض المفيد على مبادئ المعتزلة السابق ذكرها يرجع الى تبنيه لمعتقدات 
  .شيعية ناتجة من خلفيات سياسية

م الى قبولهم بشرعية الخلفاء عند المعتزلة قادته) أصل المنزلة بين المنزلتين(إن 
كان يعترف ...الذين انكرهم المفيد والذي لكونه اثني عشري ) الارثوذوكس(الثلاثة 

  4.فقط بشرعية الامام علي وابنائه الاثني عشر من بعده

نفس مبادئ المعتزلة كانت تتضمن أن هؤلاء الذين حاربوا علي في البصرة وفي 
  5.م الشيعة والمفيد كافرونصفين يكونوا فاسقون بينما يعتبره

يكون جاهل باX ) أصل الايمان(لعقيدة وهو يعتقد أن أي مسلم يختلف مع اسس ا
  6.حتى وان كان يؤكد وحدانية الله عز وجل ويكون كافر
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الاشياء التي توعد واجتناب الكبائر : يتكون من) الوعد والوعيد(إن الأصل الخامس 
ون الوعيد للكافرين والفاسقين بالبقاء في جهنم الى بينما يك) الوعيد(الله من يفعلها 

  . الأبد

يختلف الاثني عشرية والمفيد عن المعتزلة في هذا الامر حيث يعتقدون أن الذي 
يدخل جهنم بشكل دائم هم الكافرون فقط بينما يعذب المسلمون الذين يرتكبون الشر 

  1.لفترة معينة في النار ثم يدخلون الجنة بعد ذلك

ا تكوين بعض الأفكار عن الاتجاه العام للمفيد وذلك من خلال تفسيراته لبعض يمكنن
الأفكار الشيعية المتواجدة وهي تفسيرات تمثل نقطة تحول في تطور الفكر الاثني 

  :عشري، ونحن لسنا بحاجة للتعمق في هذا الموضوع وتكفينا بعض الأمثلة

من أثر الامامة ولا تخضع للعقل لأنه كان يقول انها  2كان المفيد يؤمن بالبدعة- 1
لتغيير هوية الامام أو لتبرير تأخير ) عقيدة البدعة(، وقد يستخدم الشيعة 3والقياس

  4.ظهور الحجة أو أي وعد لم يتحقق

  5.هو السبب الرئيسي للخلاف بين الشيعة وخصومهم) البدعة(يعد هذا المفهوم 

فتناول في البحث مسألة العقل  تأثر الشيخ المفيد ببعض آراء الفلاسفة والمنطق- 2
حيث يرى المفيد ان اهم قفزة في تاريخ الفلسفة الإنسانية القديمة كانت قد تمت على 

يد فلاسفة العقل اليوناني سقراط وأفلاطون وأرسطو الذين أكدوا على ان العقل يجب 
ان يكون المصدر الأساسي للمعرفة، وكذلك تناول قضية العلم والمعرفة، الموجود 

والمعدوم، والجسم والجوهر والعرض، الحركة والسكون، حدوث العالم، ) الشيء(
  .6فكر التشبيه، فكرة الرسالة، الإمامة الوعد والوعيد

في كتابه خلاصة الايجاز في المتعة حيث يرى الشيخ المفيد حلية المتعة بالقرآن - 3 
نة والاسماعلية الكريم كما ذهب إليها الشيعة الامامية الاثني عشرية خلاف الس

  .والزيدية الذين يرون تحريم المتعة

إنما وليكم الله [يقول عن ولاية الامام علي رضي الله عنه انها بالنص من الله - 4
وتعين من ] ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون

فيه أحد من ذوي وذلك لاختصاصه من النبي في القربى بما لم يشاركه صلى الله عليه وسلمالرسول 
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وهناك أراء للمفيد  1)من كنت مولاه فعلي مولاه(الارحام وفي حديث غدير خم 
  :تفصيلية نشير إليها كما يلي

ذكر تفضيل علي رضي الله عنه وعلمه على أبو بكر وعمر وانه اولي بالخلافة -أ
  . 2منهم

الله عنه ذكر الشيخ المفيد بعض آيات الله تعالى في أمير المؤمنين علي رضي - ب
الدالة على مكانته من الله عز وجل واختصاصه من المكرمات بما انفرد به ممن 

سواه للدعوة الى طاعته والتمسك بولايته والاستبصار بحقه واليقين بإمامته 
والمعرفة بعصمته وكماله وظهور حجته حيث ساوى به النبيين من انبياء الله 

  .3لمسلمين والحجة على الخلق أجمعينورسله، وتأهيله لما رشحه له من إمامة ا

اثبات إمامة الأئمة المعصومين من ذرية الحسين رضي الله عنه وانهم يعلمون -ج
الغيب ومعصومين من الخطأ ويعلمون جميع للغات ويعرفون لغة الحيوان والطير 

عن إبراهيم بن مهزم عن أبيه عن أبي (وفوض إليهم ما فوض الى أنبيائه، الحديث 
أثناء عشر من : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله :  عليه السلام عن أبائه عليهم السلام قالعبد الله

أهل بيتي من أعطاهم الله فهمي وعلمي، خلقوا من طينتي فويل للمنكرين حقهم 
  4)بعدي القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم شفاعتي

 ،5إن الأئمة الذين يتبعون الأنبياء معصومون ولهم نفس العصمة مثل الأنبياء-د
كما أنهم يصنعون ) أم موسى(وأيضا يوحى إليهم مثلما أوحى الله عز وجل الى 

  6.المعجزات

                                                                7.إنهم يسمعون أصوات الملائكة على الرغم من أنهم لا يرونهم-ج

  .8من يشاءون في يوم القيامةالنبي صلى الله عليه وسلم وعلي والأئمة سوف يشفعون ل-ح

                                                                       9.النبي صلى الله عليه وسلم عرف الكتابة بعد بدء مهمة النبوة-خ

كل أسلاف النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بوحدانية الله عز وجل وأن أبو طالب كان -هـ
 ً                                                                                                                       10.مؤمنا
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                                                                             1.الأئمة يعرفون كل الموتى من البشر ويعرفون جميع اللغات-ع

  2.ة يتفوقون على الملائكةالأئم-غ

حيث أن الذين كانوا يصنعون المعجزات بشكل  3أولياء الأئمة معصومون- ف 
الذين كانوا يعطوا المنح والعطايا في هذه  4واضح هم السفراء والخاصة والأبواب

  5.المهنة

  6.الأئمة وهم على فراش الموت يرون النبي صلى الله عليه وسلم وعلي عند الوفاة-ق

عن ابي عبد الله عليه السلام ...عن  ريل أملئ على أمير المؤمنين قرآنبان ج- ث
عليه السلام ودعا بدفتر فأملئ عليه  عليصلى الله عليه وسلم دعا رسول الله : سمعته يقول: قال

: فقالصلى الله عليه وسلمبطنه وأغُمي عليه فأملئ عليه جبريل ظهره فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أنا أمليت عليك بطنه : الله فقالأنت يا رسول : من أملئ عليك هذا يا علي؟ فقال
  .7يملي عليه جبرئيل أملئ عليك ظهره وكان قرآنو

هذا كتاب من [... 8)قرآن. (ذكر الشيخ المفيد ان لفاطمة صحيفة خصها الله بها- ص
ب الله العزيز العليم لمحمد نبيه وسفيره وحجابه ودليله نزل به الروح الأمين من عند ر

، بهم ادفع كل بليه وفتنه عمياء حندس، وبهم أكشف حق هؤلاء أوليائي... العالمين
الزلازل وأدفع الاصار والاغلال، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك 

ك إلا رهلو لم تسمع في د: قال أبو بصير: قال عبد الرحمن ابن سالم.] هم المهتدون
  9.هذا الحديث لكفاك، فصنه إلا عن أهله

يعة من أرواح الأئمة وخلق الأئمة من نوره الحديث عن ان الله خلق أرواح الش- ض
كنت عند الصادق أبو جعفر بن محمد عليه السلام : عبد الله بن المفضل الهاشمي قال

إليكم وأنتم  فنحن نحنّ ...إذ دخل عليه المفضل بن عمر فلما بصر به ضحك إليه
او  شيعتنا رجلالمغرب أن يزيدوا في ون إلينا، والله لو جهد أهل المشرق وتحنّ 

ما قدروا على ذلك وأنهم لمكتوبون عندنا بأسمائهم وأسماء ابائهم  ينقصوا منهم رجل
وعشائرهم وأنسابهم، يا عبد الله بن الفضل لو شئت لأريتك اسمك في صحيفتنا، 
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يا ابن : ثم دعاء بصحيفة فنشرها فوجدتها بيضاء ليس فيها أثر كتابة، فقلت: قال
فمسح يده عليها فوجدتها مكتوبة ووجدت في : ا أثر كتابة قالما أرى فيهالله رسول 

  .1اسفلها اسمي فسجدت X شكراً 

يقول الشيخ المفيد يفتح على ولي الله من منزله من الجنة إلى قبرة تسعة وتسعون -ط
باب يدخل عليها روحها وريحانها وطيبها ولذتها ونورها الى يوم القيامة فليس شيء 

  .2اللهأحب إليه من لقاء 

يقول المفيد ان شرطة الخميس ستة ألف رجل أنصار امير المؤمنين علي حيث - ك
أصحاب : قال علي بن الحكم: قال لهم في الحديث المروي عن احمد بن عبد الله قال

تشارطوا فأنا أشُارطكم على الجنة ولست أشُارطكم : أمير المؤمنين الذين قال لهم
تشرطوا فإني لست : ا مضى قال لأصحابهعلى الذهب والفضة، وان نبينا فيم

ار أشُارطكم إلا على الجنة وهم سلمان الفارسي، والمقداد، وأبو ذر الغفاري، وعم
وسهل بدري، وعثمان ابنا حنيف الانصاري،  بن ياسر، وأبو عمرو الانصاري

  .3وجابر بن عبد الله الانصاري

م تنصرون وبهم يقول الشيخ المفيد خلقت الأرض لسبعة بهم ترزقون وبه-م
سلمان الفارسي والمقداد وعمار وحذيفة وكان أمير المؤمنين علي بن : تمطرون منم

  4ابي طالب يقول انا منهم وهم الذين صلوا على فاطمة رضي الله عنها

يقول المفيد ان أبو بكر ظلم فاطمة حقها من فدك بعد ان ولي الخلافة بعد وفاة -ظ
طمة وأخرجه من فدك ولما طالبته فاطمة حيث بعث الى وكيل فاصلى الله عليه وسلمرسول الله 

  5واقامت عليه الحجة قال ان الأنبياء لا يورثوا

إلا ثلاث الحديث عن صلى الله عليه وسلم وذكر الشيخ المفيد ان الناس ارتدوا بعد رسول الله - ت
أي : فهلك الناس إذا؟ً فقال: يسأل أبا عبد الله عليه السلام فلم يزل يسأله حتى قال...

سلمان الفارسي، وأبو ذر الغفاري، والمقداد ولحقهم : نفروالله هلكوا إلا ثلاث 
  .6فصاروا سبعة...عمار

 ويقول الشيخ المفيد ان علي رضي الله عنه بايع الخليفة أبو بكر الصديق مكره-ل

  .7ومجبر حيث أخرجوه من بيته ملبب

                                                           
  217-216ص. صالاختصا: المفيد1
 349ص. السابق: المفيد2
 2،3. الاختصاص: المفيد3
 5ص. السابق: المفيد4
 183ص. السابق: الاختصاص: المفيد5
  6ص. السابق: المفيد6
  186ص. السابق: المفيد7
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روي عن علي بن محمد العسكري عن أبيه عن : مكانة مدينة قم يقول الشيخ المفيد- ن
لما أسري بي إلى السماء صلى الله عليه وسلم قال رسول الله : ه عن أمير المؤمنين عليه السلام قالجد

الرابعة نظرت إلى قبة من لؤلؤ لها أربعة أركان وأربعة أبواب كلها من أستبرق 
في السماء الرابعة أحسن منها؟  ا جبريل ما هذه القبة التي لم ارىي: أخضر، قلت

باد الله المؤمنون ال لها قم يجتمع فيها عحبيبي محمد هذه صورة مدينة يق: فقال
وشفاعته للقيامة والحساب يجري عليهم الغم والهم والاحزان والمكاره  ينتظرون محمد

إذا ظهر : فسألت علي بن محمد العسكري عليه السلام متى ينتظرون الفرج؟ قال: قال
غلاة  ، وهذه الآراء والأفكار كلها مع الأسف من آراء1الماء على وجه الأرض

الشيعة الامامية الاثنا عشرية أخذها المفيد من مصادرهم ككتاب الكافي، وكتاب من 
لا يحضره الفقيه وكتاب الغيبة للنعماني وكتاب تفسير القمي وتفسير فرات وغيرها 

من كتب الغلاة الاقدمين ولا يوافقه كثير من الشيعة الاثنا عشرية عليها ولكن 
 .  البويهيين دفعته الى ان يصرح بهذه الآراء ويكتبهاشعوره بالحرية الفكرية زمن 

بخلاف مع معظم الاثني عشرية بما فيهم ابن بابوية كان المفيد يرى أن التقية هي - 5
إخفاء المواقف والمعتقدات من الأعداء عندما يكون هناك تهديد لحياة الشخص أو (

  ).لدينه، وتكون ضرورة إذا كان هذا التهديد حقيقة مؤكدة

) لظاهرا(م يشترط ابن بابوية هذه الشروط بل أخذ فقط بالمعنى الخارجي فقط ل

قية تبدو إن فكرة الت 2في حالة عدم وجود ظروف مشابهة للحديث الذي لا يعد واجب
لقد مكنت العالم من  أنها لعبت دور كبير في تطوير الفكر والفقه الشيعي،...

  . م التقيةالاعتراض على حديث لأن الإمام رواه باستخدا

المفيد بنفسه استخدم هذه الأداة ضد بعض الأحاديث واعترف بأن بعض الأحاديث 
  3.يجب أن تفسر باعتبارها أحاديث مفسرة تحت تأثير التقية

وكان أيضا يعتقد بما يتعارض مع الأقلية الاثني عشرية، أن بعث الكثير من 
المؤمنون من الذين أخطأوا في ، وسوف ينتقم 4موات قبل يوم القيامة كان صحيحالأ

  5".المهدي من بيت محمد صلى الله عليه وسلم"حقهم وذلك عند ظهور 

يعد ) الإجماع(أن توافق آراء الأمة  ن المفيد يعتقد لكونه اثني عشريكا – 6
  .مصدراً من مصادر الشريعة لأن ذلك يتضمن رأي الحجة

                                                           
 102ص. الاختصاص: المفيد1

 . 96ص . أوائل المقالات: المفيد/56ص. التصحيح: المفيد-2
3

 .70ص. التصحيح: المفيد-
4

 .13ص. أوائل المقالات: لمفيدا-
5

 .50ص. أوائل المقالات: المفيد-
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ذلك يتضمن رأي الإمام  من مصادر الشريعة لأن إجماع الشيعة أيضا يعد مصدر
  1.بعد موته) صلى الله عليه وسلم(الذي كان يمثل رأي النبي 

كأحد الاثني عشرية كان المفيد يعتقد أن النياح مرفوض ولكن هذا الأحاديث القابلة 
  2.للجدل يجب أن تخضع لحكم الأئمة

الرأي  القياس(كان المفيد يهاجم الحنفية لأنهم كانوا يتبنون المنهج القائم على 
  3).والاستحسان

، ولكن 4في نفس الوقت أن العقل يعد مصدر من مصادر الشريعةالمفيد اعترف 
  5.للقياس لأن التقاليد الاثني عشرية كانت معارضة له يبدو أنه كان معارض

   

                                                           
1

  .99أوائل، ص : المفيد-
2

 .115أوائل، ص: المفيد-
3

 .45المسائل الصاغانية، ص: المفيد-
4

  .8المسائل الصاغانية، ص: المفيد-
5

ولئك الذين استعملوها في تغيير كلام الله في كتابه الأوائل، قام المفيد باقتباس عدة أحاديث للإمام متناقضة مع القياس وفي لعن ا-
  .39ورسوله عن أصله، ص
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  :بعض آراء الشيخ المفيد

فقد  ظهر أن المجتمع اختلف حول القرآن ونتيجة لذلك،إن الكثير من آثار الأئمة تُ - 1
  .قام بعض الهراطقة حسب كلام المفيد بحذف بعض الأجزاء منه

فيما يختص بترتيب آيات النص القرآني فقد كان المفيد يرى أن الأجزاء الأخيرة 
الناسخ (كانت أصلا موضوعة بالقرب من البداية ولكن هؤلاء الذين لهم معرفة ب 

  .لترتيبالآيات المكية والمدنية لا يتفقون مع هذا ا) والمنسوخ

 كان المفيد يعتقد أنه يمتلك العقل والمنطق وقال انه تجادل مع المعتزلة في هذا الأمر

لم يقبل المفيد فكرة انه تم وضع بعض الاضافات ولكنه لم يجد أي دليل من المنطق، 
  1.للقرآن مع استثناء كلمة أو كلمتين أو بعض الحروف

الى الأئمة كانت صحيحة، فبعضها لم يعتقد المفيد أن كل الأحاديث المنسوبة - 2
  .وصفه بالبطلان والبعض الآخر كان عبارة عن تصريحات تحت استخدام التقية

كان المفيد يعتبر أن الحديث الأصلي هو الحديث الذي يرويه عشرة رواة وليس 
راوي واحد فقط وكان يعترض على الأحاديث التي تتعارض مع القرآن وإجماع 

ابن بابوية لقبوله بصحة  وقد لام المفيد عليقل والمنطق، لأئمة وتتعارض مع العا
  2.بعض مصادر الأحاديث التي تعتبر غير منطقية

بالنسبة للمفيد فإن الجدال من أجل تدعيم وتوضيح الحقيقة يعُد جدالاً مشروعاً - 3
هذه القاعدة البسيطة تبدو أنها ، 3باستخدامه كوسيلة لتأييد الباطل لكنه غير مسموح

مستمدة من خبراته الشخصية وتعكس أيضا حياته الشخصية التي كانت عبارة عن 
  .سلسلة من المناظرات والمناقشات

إن مساعدة الحاكم الظالم في تعزيز الحق هو أمر مشروع ولكن من غير - 4
  .المشروع مساعدتهم على تحريم ما هو مشروع

أئمة العصر، بل ويتوجب  المشاركة في الادارة مسموح فقط لأولئك الذين يأذن لهم
  .عليهم أن يتبعوا الشروط التي يفرضها الإمام، وهذا يعتبر حق فقط لأهل الإمامة

.                                       من المشروع أن نتبع الحاكم الظالم ولكن ليس في حالات الحاق الأذى بالمؤمنين

ظائف لدى هؤلاء الحكام من المشروع أيضا الحصول على الأموال من خلال الو

                                                           
1

 .54أوائل، ص: المفيد-
2

 . 70ص. التصحيح: المفيد-
3

  .26ص. التصحيح: المفيد-
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الظالمين والاستفادة من بنودها المالية حتى وان كان مصدر هذه الأموال أو الملكية 
  .موروثة بطرق وأساليب مشكوك في شرعيتها، وهذا أمر مشروع للمؤمنين فقط

من غير المشروع الحصول على أو استخدام أموال صادرها الحكام الظالمون من 
في حالة الاضطرار مثل الحالات التي نضطر فيها الى أكل  الأشخاص المؤمنين إلا

  1.الميتة والدم

بعلاقاته الجيدة بالأمراء البويهيين وخاصة عضد الدولة  يد متأثرفي أفكاره كان المف
وهذه الصداقة هي التي دفعته الى اعطاء الولاء لهم وقبوله مساعدتهم واتباع 

اسمع وأطع اولئك الذين : بي صلى الله عليه وسلم قالالن(منهجهم، وقد اقتبس حديث جاء فيه أن 
  2).اختصهم الله لان هذه هي مبادئ الأمر في الإسلام

طبقاً للمعتقدات الشيعية فإن الشيعة مطالبين فقط بطاعة الأئمة أو وكلائهم، ويعكس 
هذا التصريح مدى الفساد في الاقتصاد والانحطاط الذي وصل اليه الحكام 

  .اة الخووزراءهم والقض

إن اتصال المفيد بالمعتزلة يوضح لنا أنه ليس من الممكن أن يكون متطرف إن - 5
التغير الذي حدث أخيراً في وجهة نظره من المؤكد أنه يعود لأسباب سياسية 

وكان يصف ) علي ومعاوية(ومعتقداته الشيعية، وهذا يتضح كثيراً في تصريحه عن 
عندهم أي معرفة بعمليات الفكر أو  سوجاهلين ليخصومه بأنهم أشخاص غامضين 

، وقد هاجم المفيد الإمام أبو حنيفة بعبارات قوية ووصفه 3حتى معرفة بالأخبار
بالمارق عن الإيمان، وذلك في دراسة عن فتاوى أبي حنيفة قال فيها ان أبو حنيفة 

  4.ليس فقيها على الاطلاق

اً يقتبس بعض الأحاديث التي المفيد اعترف بالرواة الشيعة فقط مع انه كان أحيان- 6
رواها أشخاص من وجهة نظر علماء الأثر السنة غير موثوقين مثل الحارث بن 

، ولهذا السبب قبل عدد كبير من أحاديث 5الأعور الذي كان كاذب وسيئ السمعة
  6.غلاة الشيعة في العديد من كتبه

                                                           
1

 .99ص. أوائل المقالات: المفيد-
2

 .15ص. أمالي المفيد: المفيد-
3

 .33ص . الجمل: المفيد-
4

 .54ص. المسائل الصاغانية: المفيد-
5

 . 166ص. أمالي المفيد: المفيد-
6

انظر كتاب . لقد اقتبس أحاديث مستحيلة بالنسبة للسنة مثل ان النبي أرجع الشمس بعد غروبها من أجل أن يلحق علي صلاة المغرب-
، 309، 295، 285، 283وعدد كبير في الاختصاص ص ) الأمالي(من كتاب  69،  61وأمثلة أخرى ص 64أمالي المفيد ص 

اقتبس حديث مفاده أن الامام جعفر الصادق أخبر أن علي كان يكتب القرآن ذات مرة كما يمليه النبي عندما  269صفحة  في. 314
 .صمت النبي واستمر علي في الكتابة لان جبريل كان يمليه
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ر دينية كان المفيد مثل أي مؤلف في عصره ينظر الى المرأة من وجهة نظ- 7
، النساء لم يكن لهن 1واقتبس بعض الروايات التي تشجع الرجال على تجاهل رأيها

ليس عليهن جهاد ولا لهن أمر ولا نهي (أي دور في الجهاد أو أي حقوق سياسية 
وهو يلوم عائشة على ظهورها بين الأئمة وعلى مشاركتها في ) في البلاد والعباد

  2).علي(القتال ضد 

بخلاف مع معظم الاثني عشرية كان يرى أنه ليس من الشرع أن يسمح المفيد - 8
الحديث ) إعارة الفرج(الشخص لصديقه أن ينام مع إحدى الإماء اللاتي يملكهن 

  3.يعتبرها عبده وبعض الأحاديث تقول ان هذا النوع من الروابط يعتبر زنا

ي كان من وجهة نظر فيما يبدو أن المفيد كان ضد الصوفية لأنه هاجم الحلاج الذ- 9
  4).أصحاب الإباحة(المفيد ملحداً وكان يعتبر تابعيه 

   

                                                           
1

  .194ص. الأمالي: المفيد-
2

  .63ص. الجمل: المفيد-
3

 .25ص. المسائل الصاغانية: المفيد-
4

  .الجزء الثالث المفيد E1/  136روضة الجنات، الجزء الثالث : الخوانساري/65ص. يحالتصح: المفيد-
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  الفصل الرابع

  ت المنسوبة اليهمؤلفات المفيد تشتمل على الكتابا    

فيما يبدو أن المفيد كاتب غزير الانتاج مع ضرورة ملاحظة أن معظم العبارات 
  .الواردة ليست أكثر من مجرد ردود

  1:الإرشاد في معرفة حجة الله على العباد- 1          المطبوعةالأعمال 

، وطبعت الطبعة )م1879–هجرية 1297(طبعت الطبعة الأولى في إيران سنة 
بينما طبعت الطبعة الثالثة في النجف ) م1860–1380(الثانية في إيران سنة 

  ). م1962–هجرية 1382(المطبعة الحيدرية سنة 

) م1885–هجرية 1303(تمت في إيران سنة الترجمة الفارسية لهذا الكتاب كانت 

تحت ) م1698–هجرية 1110(بواسطة مولى محمد مسيح القاشاني المتوفى سنة 
لتي خصصها للشاه سليمان الصفوي، المجمع الفارسي، ا) التحفة السليمانية(عنوان 

                                   ).                                          سليمان القاشاني(طهران، بواسطة الشيخ 

: 322، الجزء الأول صفحة )"ز(جال: "202الجزء الأول، صفحة " جال: "مراجع

تمت كتابته بالخطأ (1700الفصل الثالث رقم : 550الجزء الأول صفحة " سيز"
  .17الجزء الثالث صفحة " مشهد): "3700

: (662cf. E1، III, 626صفحة   BM (APB(S)):335،)1958(4ملي، 

صفحات ) الشيعة الاثني عشرية" (ستروث مان" :210صفحة ) 1965( 13ملي 
  ).الهوامش( 160، 78، 76

  : المحتويات

  : تاريخ الأئمة الاثني عشر وينقسم الى جزئيين رئيسيين

تشمل خلافته والأحداث الهامة في عبارة عن سيرة ذاتية للإمام علي : ولالجزء الأ
، وفد )بدر، أحد، الأحزاب، حنين(والمعارك التي خاضها حياته وعلمه وفضائله 

السلطة الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة بعد حادثة تبوك، ويشمل أيضا توصية النبي 
صلى الله عليه وسلم المزعومة بالخلافة لعلي من بعده في حجة الوداع في غدير خم، والأحكام التي 

أبو بكر وعمر وعثمان وخلافته هو نفسه والخطب ( مررت عليه أثناء خلافة
  .والمعجزات الخ

  1.أما الجزء الثاني فهو عبارة عن سيرة عن باقي الأئمة
                                                           

1
  .38ص . الكنتوري/ 311ص. النجاشي/314ص. الطوسي: الطوسي-
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 2.لكي نحكم على المقدمة للمفيد نجد أنه كتبها تلبية لطلب شخص آخر لم يذكر اسمه

الأئمة وطبقا لما قاله العاملي فإن هذا الكتاب قد استخدمه كل من كتب عن تاريخ 
، مقدمة المفيد كانت معروفة عند أهل السنة أولئك 3الاثني عشر في أوقات لاحقة

  4.الذين لا يعرفون كتب الاثني عشرية مثل الحاج خليفة

  5:المقنعة- 2

، )م1857–هجرية 1274(الطبعة الأولى وشملت المجموعة الفقهية، تبريز 
لثالثة طهران ، الطبعة ا)م1877–هجرية 1294(الطبعة الثانية تبريز 

: وشملت كتاب فقه الرضا، المجمع العربي، الطوسي) م1857هجرية 1274(

والذي اتخذه الشيعة الاثني عشرية مصدراً اساسياً من مصادر ) تهذيب الأحكام(
الطبعة ): 1- 1900-1898(هجرية الموافق  18- 1316. 2مجلد) إيران(الحديث 
  ).1- 1970–هجرية 1390) (طهران(الثالثة 

 1، "سيباها لار: "550، 1،"سيز"، 322، 1)ز(جال: "202، 1)جال: (اجعالمر

–هجرية 1065(بنسخ جيد وتأريخ يعود الى سنة ( 2665، رقم 530صفحة 

 ,BM (APB(S). P. 524; MMLI. 13 (1965) P. 302, E1)م1654

III, المفيد. 

  : المحتويات

" الله"وبالتحديد وحدانية الأول يتناول علم اللاهوت الإسلامي : يتكون من جزئيين

عز وجل والعدل والنبوة والإمامة، أما الجزء الثاني فهو يتناول فروع الفقه مثل 
  .الصلاة والحج والزكاة والصيام والبيع الخ

ائه قد طلب منه كتابة يتبين لنا أن أحد أصدق ]التهذيب[من مقدمة الطوسي لكتاب 
  .الجزء الأول ]المقنعة[تعليق على 

فسه يقول انه كتب تعليقه على هذا الكتاب لأنه وجد أن هذا الكتاب مقنع الطوسي ن
  .جدا للفهم وخالي من التفاصيل الغير ضرورية

أما بالنسبة لمناقشة الأسلوب قال الطوسي أنه سوف يقوم بتفسير كل فصل موجود 
  . في كتاب المقنعة على حدة وأنه لن يتحدى المفيد في تفسيره للأثر

                                                                                                                                                                      
1

 .1ص. الارشاد: المفيد-
2

 .المرجع نفسه المقدمة-
3

 .86أعيان الشيعة، الاول الجزء الثاني ص : العاملي-
4

 .259ص . لأولالمعجم، الجزء ا: الحاج خليفة-
5

  .153ص. روضة الجزء السادس: الخوانساري/ 113، 131ص. المعالم: النجاشي/ 315ص. الفهرست: الطوسي-
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هو لم يتمسك بهذه الخطة التي تعتمد على تصحيح الخطأ كما وعد ولكن للأسف ف
  . ذلك في نفسه بالمقدمة وانه اعتذر عن ذلك في نهاية الكتاب

  1أوائل المقالات في المذاهب المختارة- 3

تصحيح (، مع كتاب المفيد )م2-1951–هجرية 1371(تبريز، عباس خولي 
  .يجانزانالمقدمة والملاحظات بواسطة ) قادالاعت

 MMIAفي " محمد بهجت البيطار: "551، 1". سيز/ "202، 1،" جال: "المراجع

 ،MMLI: 190مفاهيم الإمامة صفحة" سور ديل: "129، صفحة )1954(، 29،
  .213، صفحة )1965(، 12

  : المحتويات

إن عقائد بعض الطوائف المسلمة صنفها المفيد بنفسه عن طريق إجراء مقارنة بين 
وميول الاثني عشرية أو بالأحرى مع ما اختاره هو للاثني  ميول تلك الطوائف

  .عشرية

  2"شرح عقائد الصدوق"أو " تصحيح الاعتقاد"- 4

الطبعة الأولى طبعت بواسطة هبة الدين الشهرستاني وطبعت في أجزاء في مطبعة 
المجلد الأول ويتبع الجزع الثاني ) 6- 1925–هجرية 1344) (المرشد(بغداد 

  ).أوائل" (المفيد"، مع كتاب )م2- 1951–هجرية 1371" (وليعباس خ) "تبريز(

 MMLL, 4 (1958): 101مشهد، صفحة  ،323، 1، "سيز: "المراجع

  )"cf. E1،III،" Mufid. (218صفحة

ب ومن لم يذكرا شيئاً عن هذا الكتا" النجاشي والطوسي"مما يدعو للدهشة أن 
الممكن أن نقول انه لم يكن لديه بالنسبة للطوسي فمن المنطقي أن نسأل عن السبب، 

سجلاً بكل أعمال المفيد، أما بالنسبة للنجاشي فمن الواضح أنه تعمد تجاهل هذا 
العمل لأنه يحتوي على آراء تتعارض بشدة مع آراء ابن بابوية، ومع ذلك فإننا 

  .لانشك أن المفيد هو مؤلف هذا العمل

.       الاعتقادات لمعلمه ابن بابويةفي هذا العمل يهدف المفيد الى نقد : المحتويات

وهذ الأخير يبدو أنه لم يتفق مع الاثني عشرية العراقيين، الذين كانوا يتبعون الى 
  1.حد ما فكر المعتزلة مثل ابن نوبخت ومفيد وغيرهم

                                                           
1

. ايضاح، الجزء الأول. الباباني/ 80.، قبالة الجزء الثاني عشر71ص. الكنتوري/ 113معالم / 312ص . المعالم: النجاشي-

 . 150ص
2

  .5ص. المعتقد الشيعي: فيزي/192ص . الجزء الرابع. الذريعة: أغا بزرك/ 124ص. الكنتوري-
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  : الموضوعات الأساسية في هذا العمل هي كالتالي

قد تكون فيها صفات بشرية التفسيرات المجازية لتعبيرات وعبارات النص القرآني 
عدل ) يد، الساق، روح(أو بمعنى آخر تعطيناً مفاهيم غير مقبولة عن الذات الالهية 

الله عز وجل وصفاته وعملية خلق أفعال الانسان وهل هو مجبر في أفعاله أم مخير 
  .، والبدع والعصمة والغلو والتقية وما الى ذلك)الجبر والتفويض(

  2)صرةحرب الب(حرب الجمل - 5

  ). م1948–هجرية 1368(النجف، مطبعة الحيدرية 

، )1958(، MMLL, ،4: 551، 1،"سيز: "323، 1، )"ز(جال: "المراجع
  .316صفحة 

التي وقعت في ) من وجهة نظر الاثني عشرية(وصف حرب الجمل : المحتويات
ومعاوية في البصرة والتي شارك فيها  علىبين كل من ) م656–هجرية 36(سنة 

  .وطلحة وعائشةالزبير 

  3أمالي الشيخ المفيد أو المجالس- 6

. ن(، الطبعة الثانية، النجف )م7- 1956-هجرية 1367(الطبعة الأولى في النجف 

  ).1962–هجرية 1381(الطبعة الثالثة، النجف، مطبعة الحيدرية ): د

صفحة ) MMLL  ،4 )1958: 550، 1". سيز: "202، 1، "جال: "المراجع
335 :CSBBB. (Sup)  ،16 ،392 : 1، "تهذيب"مقدمة الخراساني لكتاب ،

23 MMLI ،12 ،)1965 ( ستروث مان : 212صفحة) الشيعة الاثني
  104،)عشرية

  : المحتويات

". المجالس"أملى المفيد هذا العمل على طلابه في أوقات مختلفة وعقد ندوات لكتابه 

في منطقة درب رباح في بغداد في ) م1013–هجريه 404(ي سنة بدأ الاملاء ف

                                                                                                                                                                      
1

  .                                                 انظر أعلى 43ص. العقيدة الشيعية: فيزي/ الامامية: مادي لونج-

يذكر كتاب آخر للمفيد وفي نفس الوقت فهو ) النصرة لسيد العترة في أحكام البكاة عليه بالبصرة(عنون هذا العمل باسم : الطوسي-2
 113" معالم"ابن شهر اشوب تبع الطوسي .  316. الفهرست. الذي يبدو له صلة بنفس العمل" كتاب في أحكام أهل الجمل "بعنوان 

. 1ص). المقدمة لكتاب التهذيب للطوسي(وهذا سبب الاضطراب للخراساني . 312النجاشي . بينما أسماه النجاشي كتاب الجمل

 .581.الكنتوري

المجلسي / 113معالم . ابن شهر اشوب والمجلسي الأمالي 312.ص " الأمالي المتفرقات"النجاشي وضع عنوان لهذ العمل كتاب -3
المرجع . المجلسي. بطريقة يكون فيها كلا العملين مختلفين" كتاب المجالس"المجلسي يعطي عنوا آخر له باسم  2، 1ص. بحار الانوار

  .نفسه
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ل تم املاؤها منزل أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن الفارسي بعض الفصو
هذا العمل تناول تقاليد وآثار الاثني عشرية في أمور مختلفة في مسجد درب رباح، 

  1مثل حق علي في الإمامة وفضائل الشيعة الخ

  2الاعتقاديةالنكت - 7

). م1924–هجرية 1343(الطبعة الأولى، بغداد بواسطة هبة الدين الشهرستاني 

، الطبعة الثانية، مشهد، "شيخ غلام حسين التبريزي"الترجمة الفارسية بواسطة 
شيخ مهدي محمد بن جعفر بن شرف الدين التستري "ترجمة فارسية أخرى بواسطة 

، تحت )م1949–هجرية 1369(ران ، طه)م1900–هجرية 1318(المولود سنة 
  ". عقائد اسلامية في ترجمة النكت الاعتقادية"عنوان 

مقدمة الشهرستاني كتاب : 550، 1، "سيز: "323، 1، )"ز(جال : "المراجع
مشهد، الطبعة الرابعة، : 331صفحة) MMLL ،4 )1958: 6، "الاوائل للمفيد"

. بحار الأنوار المجلسي :261، 15الذريعة، : رك الطهرانيأغا بز/ 361صفحة 

  . 11ص. 1ج

  .أصول الدين: المحتويات

  .3فيما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام ملاعالإ- 8

–هجرية 1370(النجف، بواسطة محمد حسن آل ياسين، مطبعة العدل الاسلامي 

  ).م1951

  . 237ص.2. الذريعة: أغا بزرك: 551، 1، "سيز: "202، 1، "جال: "المراجع

الفكرة الرئيسية أمور الفقه التي اتفق عليها الاثني عشرية بشكل تام إن : المحتويات
الشيخ المفيد يهدف الى شرح مثل تلك الأمور لكي يصور الفرق بين الاثني عشرية 

والسنة، يبدو أن المفيد قد ألف هذا العمل بطلب من المرتضى، من المحتمل جدا 
وهو كتاب " الانتصار"ا ألف كتابه مرتضى قد استخدم آراء المفيد عندمالعندئذ أن 
  .للمفيد] الإعلام[يلاً من كتاب أكثر تفص

  1الافصاح في الإمامة- 9

                                                           
1

  . 132، 59، 25، 1ص. المفيدأمالي : المفيد-
2

النكت الاعتقادية لدراسة "لا يوجد أي ذكر لهذا العمل في كتب الطوسي أو النجاشي، المصادر تعطي عنوان مختلف لهذا العمل -
 . 113.المعالم " النكت في مقدمة الأصول" أو . 6ص. المقدمة: الشهرستاني". أصول الدين

3
يسجل شرح كتاب الاعلام الذي يبدو أنه  315النجاشي ) 423الكنتوري . 312النجاشي " (لامالإع"بعض المصادر تشير اليه باسم -

 . 113ص . المعالم" الإعلام فيما اجتمعت عليه الأئمة"وفي صيغه غير صالحة، يبدو العنوان ". الإعلام"على كتاب " المفيد"تعليق 
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  ).م1- 1950–هجرية 1369(النجف، مطبعة الحيدرية، 

البحراني، : 54الكنتوري، : 551، 1، "سيز: "202، 1، "جال: "المراجع
، MMLL ،4: 456، الجزء الثاني،1" أعيان الشيعة"العاملي : 367،" اللؤلؤة"

1958 ،217 .  

  : المحتويات

. عقيدة الشيعة الاثني عشرية الإمامية والبراهين التي ساقوها ضد أهل السنة

  . وتتضمن أيضا البراهين التي ساقها الاثني عشرية تدعيماً لإمامة الإمام الثاني عشر

  :2أصول الفقه- 10

  ).م1057–هجرية 449(للكرا كجي المتوفى سنة ) كنز الفوائد(نشرت مع 

  .551، 1،"سيز: "202، 1، "جال: "المراجع

الأساسي طبقاً لرأي المفيد نفسه " أصول الفقه"دراسة قصيرة لكتاب : المحتويات
  .وآراء الاثني عشرية

  3المسائل العشرة في الغيبة- 11

هجرية 1370(مطبعة الحيدرية، " ونديانوادر الر"الطبعة الأولى النجف، وتشمل 
هجرية 1370(، الطبعة الثانية النجف، مطبعة دار الكتب التجارية، )م1951-2–
  .سوياً مع اربعة كتب أخرى للمفيد) م1950-1–

  .من مات ولم يعرف إمام زمانه-آ

  .لو اجتمع على الإمام بضعة عشر رجلاً لوجب عليه الخروج- ب

  .ما السبب في استتار الإمام وغيبته- ت

 .صاحب الغيبةالدلائل على وجود الإمام - ث

                                                                                                                                                                      
1

كثير من المصادر أيضا تذكر اسم كتاب الايضاح . 318ص . اجالمنه: الاسترابادي/ 113. معالم: 315ص . الفهرست: الطوسي-
الجزء الثاني . الذريعة: أغا بزرك: 551، 1ص . سيز/ 73ص . الكنتوري/113معالم : 315ص. الفهرست: الطوسي/في الامامة

 311ص. لنجاشيا/367ص. اللؤلؤة: البحراني/ 318ص. منهاج: الاسترابادي/ 11الجزء الأول ص. بحار الانوار: المجلسي/490

 .90ص. مقدمة الزنجاني. الزنجاني اعتقد أن المفيد كان يمتلك كلا العملين المنفصلين". كتاب الإيضاح في الإمامة"يعطي العنوان 
2

العمدة في الأصول زاعماً : المجلسي يتحدث عن شخص ما كما لو أنه رأى كتاب المفيد/ 423ص. الكنتوري/ 312ص. النجاشي-
  . 24الجزء السابع ص. بحار الانوار: المجلسي. معلومات خاصة بموضوع الإمامةبأنه احتوى على 

3
ابن شهر عشوب يذكر عملين . : 509الكنتوري " . : المختصر في الغيبة " والذي يذكر عمل آخر بعنوان كتاب : ، 312النجاشي  -

  .113معالم . : الشيخ الدال " : الأجوبة عن المسائل العشرة ." لهما صلة بهذا الكتاب 
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، 80، 16صفحة  1الذريعة، : أغا بزرك.264، 159صفحة MMN: المراجع
241 .  

الإجابة عن عشرة أسئلة عن اختفاء الإمام الثاني عشر، من المحتمل أن : المحتويات
للمدعو ابن أبي زينب ) غيبة النعماني(يكون المفيد استند في هذا العمل على كتاب 

ثالث الهجري، ولكن الأخير عبارة عن مجموعة من كتب المتوفى في نهاية القرن ال
  1.الأثر أضاف اليه المفيد بعض التفاصيل بالحديث عن أدلة الألوهية

  2خبر مارية أو رسالة فيما أشكل من خبر مارية القبطية- 12

مع العنوان الثاني وتشمل أعمال (الطبعة الأولى النجف، مطبعة دار الكتب التجارية 
م 1955لطبعة الثانية، محمد حسن آل ياسين، مطبعة المعارف، أخرى للمفيد، ا

  ).بالإضافة الى بعض الأعمال الأخرى(

  . MMN ،315: 551، 1، "سيز: "المراجع

ً "قصة كيف أرسل : المحتويات لقتل العبد الحبشي الذي اتهم بدخول " النبي صلى الله عليه وسلم عليا
  . منزل مارية القبطية

يتجادل مع المعتزلة بشأن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وصلة ذلك  وهنا يبدو أن المفيد
  .بالأمر السابق

  3إيمان أبي طالب- 13

: الطبعة الأولى بغداد طبعت بواسطة محمد حسن آل ياسين مع بعض الأعمال الأخرى

الطبعة الثانية، بغداد، مكتبة النهضة بواسطة آل ياسين بالإضافة الى اربعة . 1953
  .ال أخرى لمؤلفين مختلفينأعم

  .212، صفحة )MMLL ،4 )1958: 551، 1، "سيز: "المراجع

مثل معظم العلماء الشيعة، عارض المفيد موقف أهل السنة في الجدال : المحتويات
كان مؤمناً ومات ) أبو طالب(طبقا لبراهينه الخاصة به، كان يرى أن عم النبي صلى الله عليه وسلم 

 ً   .بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم على الإسلام مؤمنا

  1مسألة في النص الجلي- 14

                                                           
1

 .1.ص) م1953–هجرية 1358(غيبة النعماني، تبريز : ابن أبي زينب-
2

من المدهش أنه لا توجد اشارة الى هذا العمل في المصادر القديمة السبب في ذلك قد يكون أن هذا العمل قصير . 516ص. الكنتوري-
 .جدا أو بسبب أنه قد تم تضمينه داخل أعمال المفيد

3
 .427. الكنتوري: 113عالم م: 312ص. النجاشي-
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الطبعة الثانية، بغداد، مطبعة : الطبعة الأولى، النجف، مطبعة دار الكتب التجارية
  . 1955المعارف، 

  . MMN، 318 :551، 1، "سيز: "المراجع

صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة  إن النبييتناول هذا الكتاب المعتقد الشيعي القائل : المحتويات
لعلي من بعده، في هذا العمل يرد المفيد على بعض الأسئلة التي طرحها الباقلاني 

  .في هذا الشأن

  2المسائل الصاغانية- 15

الطبعة الثانية، النجف، مطبعة الحيدرية، : الطبعة الأولى، النجف، مطبعة العدل
  ). م1950–هجرية 1370(

  . MMN،313 :4، 15الذريعة، : كأغا بزر: المراجع

الإجابة على عشرة موضوعات طرحها علماء السنة فيما يختص : المحتويات
  .بالمعتقدات الشيعية الخاصة بالزواج والطلاق والإرث الخ

  3الأسئلة السروية- 16

  . النجف، مطبعة دار الكتب التجارية

، )MMLL ،4 ،)1958: 551، 1،"سيز: "202، 1،"جال: "المراجع
  .83الذريعة، الجزء الثاني، صفحة : أغا بزرك 218فحةص

السؤال الأول  ئلة أرسلها أحد سادات بلدة ساريا،إجابات المفيد على أس: المحتويات
يختص بزواج عثمان من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم زينب ورقية وأسئلة أخرى تختص 

  .بمواضيع مثل الرجعة الخ

  

  4الشرعيةمسار الشيعة في التواريخ - 17

                                                                                                                                                                      
1

 . 113انظر معالم ص ". المسائل المقنعة في اثبات الناس" ابن شهر عشوب يعنونه : 519الكنتوري، : 314النجاشي  -
2

 .508الكنتوري، . 113معالم، . 311النجاشي . 315، الطوسي الفهرست  -
3

) 508الكنتوري . وهو كتاب غير صالح تماما" المسائل الراوية"الكنتوري يصنف الكتاب بعنوان . (519الكنتوري . 113معالم  -

 . 314النجاشي ". عثمان"مختصر كتاب المسائل الموضحة في تزويج .النجاشي يذكر اسم عمل له صلة بالمسائل المذكورة أعلى
4

. الشيعة الأئمة المهدية تاريخ. 113معالم : 314كتاب التواريخ الشرعية، النجاشي : تختلف المصادر حول عنوان هذا العمل-

 . 502، 145، 93الكنتوري ص 
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-هجرية 1315(لمحمد صالح عبادي، ) تقويم المؤمنين(الطبعة الأولى في إيران، مع 

–هجرية 1313) (مع البائية للحميري(الطبعة الثانية في القاهرة ): م1897

 1313) (مع شرح القصيدة الذهبية للمرتضى(الطبعة الثالثة في القاهرة ): م1895

  ).لمواسم الأعياد المسار(تحت عنوان ) م6- 1895–هجرية 

، "سيز: "165، الثالث، 35مشهد، الجزء الثاني، : 323، 1، )"ز(جال : "المراجع
1 ،551 :MMLL،3 ،)1956( ،51 :CB ،5مقدمة الخراساني : 4358، رقم

، MMLI ،13مقدمة الشهرستاني لكتاب المفيد : 23، 1لكتاب التهذيب للطوسي،
  .تصحيح الاعتقاد. 282، صفحة1966

  . المهرجانات والاحتفالات الدينية الشيعية: اتالمحتوي

  1المسائل الجارودية- 18

  2رسالة الثقلان- 19

  3)صلى الله عليه وسلم(رسالة في تفضيل أمير المؤمنين على جميع الأنبياء غير محمد - 20

  .كل الكتب الثلاثة السابقة طبعت معاً في النجف بمطبعة دار الكتب التجارية

  .MMN ،318: المراجع

هذه الكتب الثلاثة تتناول أمور مختلفة، الأول يحتوي على إجابات المفيد : المحتويات
على العديد من الأسئلة الدينية، الثاني يعطي وجهة نظر الاثني عشرية في القرآن 

وبيت النبي صلى الله عليه وسلم كمصدر للشريعة، أما الكتاب الثالث يتناول أفضلية علي على جميع 
  .دا محمد صلى الله عليه وسلمالأنبياء ماع

  4رسالة في تحقيق لفظ مولى في الكلام- 21

  . النجف، دار الكتب التجارية

  .MMN ،318: 3877الجزء الرابع رقم  CB: المراجع

                                                           
1

الجزء الخامس . الذريعة: أغا بوزرك: 164ص. الكنتوري: 113ص. معالم: 315ص. الفهرست: الطوسي: 315ص. لنجاشي-
، خامس جواب أهل جرجان في تحريم الفجاء، انظر، الذريعة الجزء ال"، أغا بزرك في موضع آخر يذكر أن عنوان هذا العمل 217
175. 

2
أغا : 518الكنتوري : 314انظر النجاشي "إني مخلف فيكم الثقلين ) "النبي: (رسالة في معنى قول: ربما نفس الرسالة المسماة-

 .198ص . الذريعة، الجزء الثامن: بزرك
3

 . 113لم معا: 314انظر النجاشي . في تفضيل أمير المؤمنين على سائر الصحابة" المفيد"قد يكون هو نفس كتاب -
4

. 313كتاب في أقسام مولى في اللسان، النجاشي : بسبب عدم الصلاحية الكثير من المصادر تعطي عناوين مختلفة لهذه الرسالة-

 .11، 1بحار، : المجلسي: 113أقسام المولى، معالم 
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هو تفسير كلمة مولى عندما استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم عندما " المفيد"هدف : المحتويات
  . اس خاضعين لسلطة عليأشار الى علي بمعنى أن كل الن

  1.مسألة في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم- 22

  2نحن معاشر الأنبياء: الخراساني يقول انها نشرت في النجف تحت عنوان تحقيق

من المرجح أن وجهة نظر الشيعة أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على عكس : المحتويات
  .ن لإرث وثروة محمد صلى الله عليه وسلماعتقاد أهل السنة، هم الورثة الشرعيي

   

                                                           
1

 . 519ص . الكنتوري: 312.النجاشي-
 .29، 1مقدمة الخراساني لكتاب التهذيب للطوسي،2



75 

 

  1المخطوطات

  2رسالة في تحريم ذبائح أهل الكتاب- 1

  ...اختلف أهل الصلاة في ذبائح أهل الكتاب ... الحمد X رب العالمين 

، )ب47- ب43( 550، 1،"سيز: "322، 1)"ز(جال: "202، 1، "جال: "المراجع
  813.3، صفحة 14الأنوار بحار : المجلسي: 515: 473الكنتوري، 

  : المحتويات

إن هذه الرسالة تختص ببيان موقف أغلبية الشيعة تجاه تحريم أكل اللحوم المذبوحة 
بواسطة أهل الكتاب، بروكلمان ترجم العبارات السابقة بطريقة خاطئة حيث 

  4.تضمنت إساءة فهم فقال مذابح اليهود والنصارى

  5:أحكام النساء- 2

ا عرفت من آثار السيدة الجليلة الفاضلة أدام الله اعزازها جميع الذي أما بعد فإنني لم
  .يعم في المكلفين من الناس ويختص النساء منهم على التمييز لهن

، الذريعة ، " أغا بزرك . : " 551،  1، " سيز "  .1،202، " جال "  :المراجع
1  ،302 : .MMLL  ،4 )1958  ( ، 200صفحة  ) 38صفحة . (  

هو عمل يتناول الضوابط التي تطبق على النساء فقط مثل العدة  :المحتويات
  ....والصلاة والصوم والحج والزواج والطلاق الخ 

  .طبقا للمقدمة للمفيد نستنتج أن المفيد قد كتب هذا العمل لفاطمة أم المرتضى

  6:في فرائض الإسلام الإرشراف- 3

: 147، صفحة 16. لذريعةا: أغا بزرك: 551، 1،"سيز: "202، 1،"جال"

MMLL ،4 )1958( 200، صفحة .  

  . يتناول الضرورات الدينية في الإسلام: المحتويات

                                                           
1

 .الفترة الزمنية يتم فقط عندما تذكره المصادر التي استخدمهاتوضيح -
2

  .313. النجاشي-
3

 .المجلسي اقتبس بعض الأجزاء من هذه الرسالة في التوضيح الذي تم ذكره أعلى في البحار للمجلسي-
4

 .294.القيامة: جولد زيهر-
5

 .28. الكنتوري: 312.النجاشي-
6

 .46.الكنتوري: 312.النجاشي -
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المصادر تعطي بعض العناوين الأخرى التي يمكن تطبيقها على أو لها : تعليقات
الفرائض "كتاب ": الفرائض في الأحكام"كتاب : صلة بالعمل المذكور أعلاه

، مختصر الفرائض، معالم، صفحة )398الكنتوري، : 312النجاشي،(، "الشرعية
" الإشراف في عموم فرائض الإسلام"، )158الكنتوري (جمل الفرائض . 113

  .109، صفحة 2الذريعة، : أغا بزرك: 551، 1.انظر سيز

  : مسائل العويص- 4

، MMLL، 4 :36، 15الذريعة،: أغا بزرك: 551، 1،"سيز: "المراجع
  . 210، صفحة)1958(

.                                                         أمور الفقه المختصة بالزواج والطلاق والإرث والإقرار الخ: المحتويات

  .وتبدو هذه النقاط مثار جدال بين المفيد وشخص ما من نيسابور

  1:العيون والمحاسن- 5

: بزركأغا . 335، صفحة )MMLL ،4 ،)1958: 2022، 1،"جال: "المراجع

  .293، صفحة )MMLI ،13 )1966: 386، صفحة 15الذريعة، 

عن بعض أقوال الأئمة وبعض الجدل ) مجالس(يحتوي على عدة أقسام : المحتويات
  3.بين كل من المفيد وخصومه مثل الزيدية والإسماعيلية

الفصول "المرتضى اختار ولخص أقسام مختلفة من هذا العمل ووضع له عنوان 
، والذي صنفته بعض المصادر على أنه أحد 4"العيون والمحاسنالمختارة من 
  5".أعمال المفيد

كتاب الفصول للمرتضى تم ترجمته الى الفارسية بواسطة أغا جمال الدين 
  6).م1713–هجرية 1125(الخوانساري المتوفى سنة 

  7:المزار- 6

في اللهم يا من جعل الحضور (، ...)يا من جعل الحضور في مشاهد أصفيائه (
  ...).مشاهد أصفيائك

                                                           
1

 .318.ص . المنهاج: الاسترابادي: 389.ص. الكنتوري: 113ص. معالم: 311ص. شيالنجا-
2

  .9رقم . 471، 1.بعنوان العيون والمحاسن، والتي يبدو انه تم اشتقاقه من العنوان الذي قاله مجلس الهند-
3

لك، انظر خاندان نوبخت ص عباس اقبال يقول ان المفيد في عمله الوضح أعلاه يستند على فريق نوبخت بدون اعتراف منه بذ-
144 ،154 .  

4
 .11ص 1بحار،: المجلسي: 244، 16.ص. الذريعة: أغا بزرك: 323، 1،)ز(جال-

5
 .113معالم: 311. النجاشي: 315ص. الفهرست: الطوسي-

6
 .122، 4الذريعة،: أغا بزرك-

7
  )113معالم(لمزار مناسك ا): 312النجاشي (مصادر مختلفة تعطي عناوين مختلفة، كتاب المزار الصغير -



77 

 

–هجرية 1145(ولكن قبل  ]فيدترجمة مزار الم[الترجمة الفارسية بعنوان 

  ).م1732

، 56مشهد، الجزء الثاني، صفحة : 551، 1،"سيز: "323، 1،)"ز(جال: "المراجع
، )MMLI ،13)1966: 134، 4الذريعة،: أغا بزرك: "127، صفحة202رقم 

  .142،)ثني عشريةالشيعة الا: ستروث مان: 303صفحة 

  . أدعية الشيعة التي يقولها زوار الأضرحة: المحتويات

  1:أجوبة المسائل العكُبرية- 7

  . الحمد X الذي يؤيد بالتوفيق

. MMLL،4: 67مشهد، الجزء الثاني صفحة : 551، 1،"سيز: "المراجع

  .251، صفحة)1958(

معينة من القرآن واحد وخمسين إجابة على أسئلة خاصة بآيات : المحتويات
  .وأحاديث معينة مرتبطة بالكلام

الذي ربما  اجابات لاستفسارات طرحها الحاجب أبو الليث هذه الردود عبارة عن
  " عكبرا"كان يعيش في 

  2:جوابات مسائل اللطيف من الكلام- 8

  ".النجف"بعض النسخ من هذا الكتاب متواجدة في المكتبات الخاصة في 

  .3الجوهر، الأرض، الفلك الخ: الكلام المختلفة مثلأمور : المحتويات

  4:الرد على النسفي- 9

  5".سامراء"توجد نسخة في مكتبة الطهراني الخاصة في 

 –هجرية 424(جدال المفيد مع أبو جعفر النسفي العراقي المتوفى سنة : المحتويات

ويؤكد على أن القدم يجب أن تبلل فقط أثناء الوضوء وليس من ) م1033
  .ضروري غسلهاال

                                                           
1

المسائل الحاجبية، أغا ): 312النجاشي (بعض المصادر تعطي عناوين مختلفة يبدو أن لها صلة بالعمل أعلاه، جوابات أبي الليث -
  .198، 5. الذريعة: بزرك

2
 . 313. النجاشي-

3
 . 326، 18. الذريعة: أغا بزرك-

4
ص . ، وهو يتحدث أيضا عن مسألة في المسح على الرجلين213ص) الرد على النسفي في الشورى(النجاشي يعطي العنوان -
.312. 
5

 .230،  10، الذريعة : أغا بزرك-
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  1:الجوابات في خروج المهدي- 10

  . نسخة واحدة محفوظة في مكتبة الطهراني الخاصة في سامراء

  :المحتويات

...)                                             سأل سائل فقال أخبروني عمن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (-ا

...)                                                                        الرؤساء قال الشيخ المفيد حضرت مجلس رئيس من (- 2

  ...)ما السبب الموجب لاستتار إمام الزمان وغيبته: سأل بعض المخالفين فقال(- 3

  2.الإجابة عن ثلاثة أسئلة تختص بغيبة الإمام الثاني عشر طبقاً لعقيدة الاثني عشرية

  3:ل توبة الخاطئةالكافية في إبطا- 11

  ".فيض آباد"بعض النسخ تتواجد في المكتبات الخاصة مثل مكتبة الرجاء في 

طرح رأي المفيد في أن هؤلاء الذين حاربوا علي ثم تابوا لا يقبل الله : المحتويات
  4.عز وجل توبتهم

  5لمح البرهان في عدم نقصان شهر رمضان- 12

تزال موجودة مع أحد علماء الاثني حسب ما قاله أغا بزرك فإنه هناك نسخة لا 
عشرية لكنه لا يذكر شيئا عن مكان تواجدها، ولقد قام أغا بزرك باقتباس بعض 

ومما يدل على كذبه وعظم بهتانه أن فقهاء عصرنا هذا ورواته (أجزائها 
  ...)وفضلائه

  : المحتويات

جد عدد أيام المفيد هنا تحدى معلمه، محمد بن احمد بن داوود القمي في سؤال هل يو
ثابتة لشهر رمضان أم لا، وكن المفيد غير رأيه في النهاية ليقول ان عدد أيام شهر 

  6".الرسالة العددية"قام بكتابة  وطبقا لهذارمضان يختلف من عام لآخر 

  1جوابات المسائل الموصلية في الأعداد والرؤيا- 13

                                                           
1

 .164، ، الكنتوري 314النجاشي  -
2

 .81، 16: 195،  5، أغا بزرك، الذريعة  -
3

" الكافية في تفسيخ الخاطئةالمسألة "ابن شهر اشوب يعطي عنوان : 517. الكنتوري: 312. النجاشي: 316.الفهرست : الطوسي -

 .113ص. معالم
4

 . 248، 17: 223، 11. الذريعة: أغا بزرك-
5

  .479ص . الكنتوري: 312ص . النجاشي-
6

 .340، 18، )الهامش( 236، 5. الذريعة: أغا بزرك-
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  ...)الموصل ورد عليكبعد الحمد ذكرت أيدك الله كتاب أخ من اخواننا أهل (

 MMLI ،13: 235، صفحة 5، 209، 11الذريعة،: أغا بزرك: المراجع

  .301، صفحة)1966(

يتضمن إنكار المفيد لرأيه السابق الخاص بعدد أيام شهر رمضان : المحتويات
  .واعتقاده باختلاف عدد أيام شهر رمضان من عام لآخر

ذلك ابن بابوية الذي لم يتفق مع رأي لاحظ أغا محمد البهبهاني أن المفيد قد تحدى ب
  2.المفيد الذي عبر عنه في الفقرة السابقة

  3:أطرف الدلائل في أوائل المسائل- 14

هذ العنوان هو لكتاب يبدو أنه لم يعد موجوداً ولكن قام المرتضى بعمل ملخص له 
  ". مبحث أغلاط الشرط والأوتات"وأسماه 

 1"ع الملكي الآسيوي لبلاد البنغالالمجم"وتوجد نسخة متواجدة في مجموعة 

  . 63صفحة  868، رقم 428،

  ).أهل السنة(ويقصد " في أغلاطهم"وهو منقسم الى فصول ويبدأ بصفة أساسية 

على عمله ) ؟(وبعد هذا كتاب حداني ... اللهم انا نحمدك على ما أنعمت وأعطيت (
  ...).أن أحد الاخوان 

في الإمامة والخلفاء الارثوذوكس أو وجهة النظر الاثني عشرية : المحتويات
أبو "، في اختيارهم 8في الاختيار صفحة : 2ذكر الوصية صفحة : البطريركيين

، في إمامة 16، في العصمة صفحة 14، في علم الإمامة صفحة 10صفحة " بكر
" م وبدعهم في شريعة الإسلامالأحكا"الأخير هو ...، الخ18المفضول صفحة 

  61صفحة،

  4مقدمة الأصولالنكت في - 15

﷽���� وباX التوفيق والعصمة والعون، أما بعد فإن أكثر الموحدين (
  ...).افتتحوا كلامهم في ارشاد المبتدئين 

                                                                                                                                                                      
1

الرد على : بعض المصادر الأخرى تعطينا عدة عناوين قد تكون لها علاقة بالعمل أعلاه. 164ص. الكنتوري: 314ص. النجاشي-
. ، مصابيح النور في علامات أوائل الشهور)الهامش. 163، 3الهلالية، بحر العلوم ،): (204، 10الذريعة : أغا بزرك(الصدوق 

  . 1رد الأعداد، معالم،: 524الكنتوري : 113معالم : 3، 18أغا بزرك، الذريعة، : 312النجاشي 
2

 .318الفوائد، مع المنهاج الأستربادي، : البهبهاني-
3

 .50الكنتوري،: 113. معالم-
4

  .312ص . الكشف في مقدمات الأصول"، النجاشي يعطي العنوان التالي 558.الكنتوري -
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، العربية، MSS) قسم الدراسات الشرقية(مكتبة بدليان، اوكسفورد : المراجع
  . 92 – 88، صفحات 64صفحة 

الفكر، الحق، الباطل، الشك، : ي الكلام مثلموضوعات مختلفة ف: المحتويات
  .الحدوث العالم، التوحيد، الرسالة، الإمامة، الخ
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  الكتب المفقودة

  الفقه وأصول الفقه

  1.الأركان في الفقه- 1

رسالة في الفقه للطوسي يلاحظ أن هذا العمل الغرض منه تنوير ابن المفيد وهو - 2
  2.لم يكتمل ابداً 

مناسك الحج (للنجاشي ويعتبر هذا مدخل لعمل آخر بعنوان  3مناسك الحج- 3
  ).الصغير

  ).الخلافة(لكي نحكم من العنوان، فهو يتكلم عن قانون التعاقب  4حمل الفرائض- 4

  5الصوم والصلاة عدد- 5

  6.الرسالة الكافية في الفقه- 6

  7.مسألة في المواريث- 7

وهو عمل من المحتمل أن المفيد قد هاجم فيه القياس في التقاليد  8كتاب في القياس- 8
  9).مسألة في القياس(هو " النجاشي والكنتوري"الاثني عشرية، العنوان كما قاله 

  10).الدين(عقود الدين - 9

  .11مسألة في الوكالة- 10

" الاختيار"العنوان الذي قاله الكنتوري هو  12الاختصار على الثابت في الفتية- 11

فتاوى (ع التعليق بأن هذا العمل اشتمل فقط على الفتاوى ذات الاسناد المؤكد م
  13)ثابتة

                                                           
1

 .113معالم ص ): ص( 000ص . الفهرست: الطوسي-
2

 .108، 11الذريعة،: أغا بزرك: نفس المرجع. معالم: 315ص  000ص . نفس المرجع السابق. سيالطو-
3

 .551ص . الكنتوري: 312ص. النجاشي-
4

 النجاشي، نفس المرجع -
5

 . 232، 14نفس المصدر السابق،. أغا بزرك: النجاشي، نفس المرجع السابق-
6

 . 250، 17.الذريعة: أغا بزرك: 420.الكنتوري: 315.النجاشي-
7

 .519. الكنتوري: نفس المصدر. النجاشي-
8

 .220: أغا بزرك نفس المصدر السابق: نفس المصدر. النجاشي-

-
  . 517. الكنتوري: 314.نفس المصدر. النجاشي9

10
 .303، 15نفس المرجع السابق، . أغا بزرك: 113معالم -

11
 .315.النجاشي -

12
 .113.معالم-

13
 .56.الكنتوري-
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ويعود سبب " الافتخار"بعض المصادر المعينة تعطي العنوان  1الانتصار- 12
  . تسميته بهذا الاسم لأنه سند غير صالح

  .2مسألة في الاجماع- 13

  .3الرسالة الى أهل التقليد- 14

  .4الأحكامكتاب بيان وجوه - 15

  .5كتاب الاستبصار فيما جمعه الشافعي- 16

يقتبس " الفصول المختارة"في كتابه  إن المرتضىالمجلسي قال  6تقرير الأحكام- 17
كان جعفر بن محمد ووالده محمد بن علي كانا مفتيان  إذاإجابة المفيد على سؤال ما 

وضع العنوان  أغا بزرك هو الذي 7ولاحظ أن مفيد قد عمل مرجع لكتاب التقرير
  8".الكنتوري"على مسئولية ) تقريب الأحكام(

  .الخ 9"المطلقات"مسألة في قوله - 18

على الطلاق  228على ما يبدو يتعامل مع السورة القرآنية، الجزء الثاني الآية 
  .ووجهة نظر الاثني عشرية في تفسيرها

  10.جواب المسائل في اختيار الأخبار- 19

  11.بغير أثر كتاب في الخبر المختلق- 20

  12.كتاب المزورين عن معاني الأخبار- 21

  

  

  

                                                           
1

 .317.المنهاج : الاسترابادي: نفس المرجع. معالم: 62لكنتوري ا: 313.النجاشي-
2

 .314. النجاشي: 514.الكنتوري-
3

 .238.الكنتوري : 108، 11الذريعة، : أغا بزرك: 312.النجاشي-
4

 .نفس المصدر. النجاشي-
5

 .313. النجاشي-
6

 .113.معالم-
7

 . 398، 4بحار الانوار،: المجلسي-
8

 .365، 4.الذريعة: أغا بزرك-

-
 .314.النجاشي9

10
 .312.النجاشي-

11
 .110، 18.الذريعة: أغا بزرك: 313.النجاشي-

12
 . 312.النجاشي : 460.الكنتوري-
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  :أعمال عن الإمامة

كتاب في الإمامة، هذا هو العنوان الذي أعطاه الطوسي للكتاب والذي من - 22
وأطلق عليه الاسترابادي  1)المبين في الإمامة(المفترض أنه معروف باسم آخر هو 

  2).المنير في الإمامة(اسم 

  .للكنتوري) نقد المروانية(، أو الأكثر احتمالاً اسم 3)انيةبغض المرو(كتاب - 23

هذا الكتاب فقط من  نه يعرفئلإ، وقد علق أغا بزرك عليه قا4كتاب في الغيبة- 24
  .خلال اسمه

أغا بزرك مرة أخرى يعلق أنه لا يعرف سوى  5)المختصر في الغيبة(كتاب - 25
  .الاسم فقط من هذا الكتاب

بينما يطلق عليه الكنتوري عنوان  6)المؤمنين من القرآن إمامة أمير(كتاب في - 26
  .7)المقنعة في إمامة أمير المؤمنين(

ويشير ابن شهر اشوب  ،8كتاب في تفضيل أمير المؤمنين على سائر الصحابة- 27
هذا العمل على ما يبدو قد تم اختياره واستخلاصه  9)الفضائل(الى هذا العمل باسم 

على امير المؤمنين علي وتم تضمينه في كتابه  دأبن بواسطة المفيد من عمل اب
  .10بدون اعتراف منه بذلك) العيون والمحاسن(

، يلاحظ أغا بزرك أن ابن طاووس في كتابه 11)د في الإمامةالعم(كتاب - 28 
  12).العمدة(يعطي لقب ) الطرائف(

  13".أنت مني بمنزلة هارون من موسى"كتاب في قوله - 29

ان حامد حسين الكنتوري يعطي تفسيراً  يعلق على ذلك قائلأغا بزرك ) ديثالح(
  1).عبقات الأنوار(لهذا الأثر في مجلد بالكامل من عمله 

                                                           
1

  .113.معالم: 315.الفهرست: الطوسي-
2

 .318. الاسترابادي-
3

 .587.الكنتوري: 311.النجاشي-
4

 .80، 16.الذريعة: أغا بزرك: الكنتوري: 314.النجاشي-
5

 . 80، 16. الذريعة: أغا بزرك: 497.الكنتوري: 312.النجاشي-
6

 . 425. الكنتوري: 312.النجاشي-
7

 . 547.الكنتوري-
8

 .314.النجاشي-
9

  .113.معالم-
10

  .358، 4الذريعة ،: أغا بزرك-
11

 .314.النجاشي-
12

 .333، 14.الذريعة: أغا بزرك-
13

 .455. الكنتوري-
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  أعمال مختصة بالقرآن

  2).الكلام في وجوه إعجاز القرآن(كتاب في - 30

  3).النصرة في فضل القرآن(كتاب في - 31

  4).البيان في تأليف القرآن(كتاب في - 32

) الكلام في حدوث القرآن(، والعنوان البديل هو 5)في حديث القرآنالكلام (- 33

والذي أسماه هذا الاسم هو أغا بزرك، ويبدو أنه هذا هو العنوان الصحيح لهذا 
  .الكتاب

  6).الرد على الجبائي في التفسير(- 34

  7).الكلام في دلائل القرآن(كتاب - 35

  8).البيان عن غلط قطُرب في القرآن(كتاب - 36

  9.في آيات القرآن) تعلب(الرد على طالب - 37

  10.جوابات ابي الحسن سبط بن المعافى بن زكريا في إعجاز القرآن- 38

  :كلام وعقائد

  11).الموضح في الوعيد(كتاب - 39

  12.الكلام على الجبائي في المعدوم- 40

 1.كتاب الرسالة المقنعة في وفاق البغداديين من المعتزلة لما روي عن الأئمة- 41

  2.كلمة وفاق غير صالحة تبدو

                                                                                                                                                                      
1

 .189، 13.الذريعة : أغا بزرك-
2

 .18.الذريعة: أغا بزرك: 474.الكنتوري: 312.نجاشيال-
3

 .581.الكنتوري: نفس المصدر السابق. 100.النجاشي-
4

 .312.النجاشي-
5

  .18.الذريعة: أغا بزرك: 473.الكنتوري: 314.النجاشي-
6

 . 18. الذريعة: أغا بزرك: 439.الكنتوري: ، نفس المصدر السابق100.النجاشي-
7

 .252، ص 18، 17.الذريعة: أغا بزرك: 473.الكنتوري: ع السابقنفس المرج 100.النجاشي-
8

 .315.النجاشي-
9

 . 113.معالم-
10

 . 163.الكنتوري: 197، 4.الذريعة: أغا بزرك: 312.النجاشي-
11

 . 572الكنتوري : 113معالم : نفس المرجع السابق. 100.النجاشي-
12

 . 473. الكنتوري: 312. النجاشي-
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  3).المجالس المحفوظة في فنون الكلام(- 42

" للمفيد " العيون والمحاسن"الكنتوري يقر بأن هذا الكتاب هو أحد محتويات كتاب 

  4.ولكن الكنتوري يرى أن هذا خطأ وأنه لا يوجد أي رابط بين أي من الكتابين

  5).تفضيل الأئمة على الملائكة(كتاب - 43

  6).ة العقل على الأفعالقضي(- 44

                                                                                                                     7).شرح كتاب العالم أو الاعلام(- 45

الذي يعتبر كتاباً " العالم"لأن النجاشي قد صنف هذا الكتاب مباشرة بعد كتاب 
  8.وتم نشره، فإننا نعتبر الشرح بمثابة التعليق على هذا الكتاب معروف

، يلاحظ حسن الخراساني أن الشاهد الثاني هو 9)نهج البيان عن سابل الإيمان(- 46
  10.في مجموعة توقيعاته التي تنسب هذا العمل الى المفيد

، ويرى أغا بزرك أن عنوان هذا 11)عمد مختصرة على المعتزلة في الوعيد(- 47
لعمل الذي قام النجاشي بتسميته على أنه مغلوط، وأن العنوان الصحيح للكتاب هو ا
، وعلاوة على ذلك فهو يعرف هذا الكتاب )المختصر على المعتزلة في الوعيد(

  12).الرد على المعتزلة في الوعيد(بكتاب المفيد المسمى 

  13).فضيلة المعتزلة(- 48

  1).الأركان في دعائم الإسلام(- 49

                                                                                                                                                                      
1

 . 226، 11.الذريعة: أغا بزرك: نفس المرجع السابق. 100.النجاشي -
2

 .569، 1.إيضاح : الباباني-
3

 . 314. النجاشي -
4

 .28، 1.مقدمة الخراساني لكتاب التهذيب للطوسي-
5

  . 358، 4.الذريعة: أغا بزرك: 429. الكنتوري: 314. النجاشي-
6

 .155، 17.الذريعة: أغا بزرك: 415الكنتوري : 314.النجاشي-
7

 .315.النجاشي-
8

 .315، 312. النجاشي-
9

 .588. الكنتوري: 113.معالم: 315.النجاشي-
10

 .31، 1.مقدمة الخراساني لكتاب التهذيب للطوسي-
11

  .315.النجاشي-
12

 .224، 10.الذريعة: أغا بزرك-
13

 .315.النجاشي-
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الفصول (أورده المجلسي فإن الشريف المرتضى قد لاحظ في كتابه  بحسب ما
أن أحد معارضي المفيد قد زعم أنه طبقاً للمعتزلة والحشوية فإن الشيخ قد ) المختارة

استخدم تعاليمهم وطرقهم في المناقشة وأن هذا يعتبر مناقض لممارسات الاثني 
  2.عشرية وأئمتهم

  3).الكامل في الدين(كتاب - 50

حظ أغا بزرك أن المفيد يشير الى هذا الكتاب رابطاً إياه بالسؤال عن الاختلافات يلا
، كما يشير المفيد الى هذا العمل رابطاً إياه بالسؤال عن 4بين الشيعة والمعتزلة

  5.الأئمة ونقاشاتهم وبراهينهم

  :مسائل

 وهذا على ما يبدو يتناول معجزة علي عندما أمر: 6مسألة في رجوع الشمس- 51

الشمس أن تظهر مرة أخرى بعد صلاة غروبها حتى يتمكن من أداء ما عليه من 
  7.فروض

  8.المسائل الدينورية المازندرانية- 52

، وأغا 10، بينما أشار النجاشي9ابن شهر اشوب يقول هذا بدون الكلمة الأخيرة
أغا بزرك أن العنوان الذي اورده بزرك اليه باسم جوابات أهل الدينور، يرى 

  11.)الدينور(سي صحيح لأن مازندران تقع بالقرب من قرية الطو

  12.ألة في نقاب الكتابياتمس- 53

  14.الارادةمسألة في  13".المكان لا يكن من متمكن الكلام في أن"كتاب  – 54

فارسي الذي كان المسائل الواردة عن أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن ال – 55
  1".نوبا ندا جان"يسكن الضريح في 

                                                                                                                                                                      
1

 .40الكنتوري : 113معالم : 311.المرجع نفسه-
2

 .399، 4ر، المجلسي بحا -
3

 . 420الكنتوري . 113معالم . 314النجاشي  -
4

 .256، 17. الذريعة: أغا بزرك -
5

 .399، 4المجلسي بحار،  -
6

 .516الكنتوري . 315النجاشي  -
7

  .300، 2دراسات إسلامية،: انظر جولدزيهار -
8
 .315الفهرست، : الطوسي - 
9

  .113معالم  -
10

  . 312النجاشي  -
11

  .220، 5عة، الذري: أغا بزرك -
12

 .519الكنتوري . 312النجاشي  -
13

 .110، 18الذريعة، : أغا بزرك. 473الكنتوري . 315النجاشي  -
14

 . 515الكنتوري . 312النجاشي  -
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  2.الإصلاحمسألة في  – 56

  3.الخلافمسائل أهل  – 57

  4.خوزستانالمسائل الواردة من  – 58

مسائل "، ويعطي النجاشي لها عنوان آخر هو 5يديةالزالمسألة على  – 59
  7".الرد على الزيدية"، بينما يصنفه أغا بزرك على أنه 6"الزيدية

  8.البحرانيةالمسائل  – 60

كان الأفضل بين موضوع فيما يبدو يركز على أن علي ال9أقضىالصحابةمسألة في 
  .القضاءكل الصحابة في 

  10.المؤمنينالمسألة المقنعة في إمامة أمير - 61

  11.البلوغفي  مسألة- 62

  12.صلى الله عليه وسلم" النبي"وهم أهل بيت  )العترة(مسألة في العطر وربما - 63

  13.الحنبليةالمسألة - 64

  14.الفارسيمسألة محمد بن الخضر - 65

سف البحراني أن الكنتوري ويوبينما يقول  15الأياممسألة في تخصيص - 66
  16".خصيص الإمامت"اسمه

وهو على ما يبدو يتناول آراء  1"أصحابي كالنجوم" :النبيمسألة في معنى قول - 67
  .الصحابةالشيعة في 

                                                                                                                                                                      
1

 .316النجاشي  -
2

 .515الكنتوري . 312نفس المرجع السابق  -
3

 .113معالم  -
4

 .312النجاشي  -
5

 .508الكنتوري . 312النجاشي  -
6

 . 313النجاشي  -
7

  .الجزء الثالث، المفيد E1: 200، 10الذريعةـ : أغا بزرك -
8

 . 506الكنتوري . 313النجاشي  -
9

 .515الكنتوري : 313النجاشي  -
10

 .315النجاشي  -
11

 .313نفس المرجع السابق  -
12

  . 313نفس المرجع السابق  -
13

  .المفيد. E1 ،3. 516، الكنتوري : 314نفس المرجع السابق  -
14

 .314النجاشي  -
 .371المنهاج، اللؤلؤة، : الاسترابادي15
16

 .371اللؤلؤة، : البحراني. 517الكنتوري  -



88 

 

تعرف وقد تكون الفكرة الرئيسية هي أن ن ،2)لسنةأهلا(روته الأئمة  فيمامسألة - 68
كان أبو بكر الذي يتناول خبر أن " المسائل العكبرية"على سؤال الاثني عشرية في 

  3.صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس أثناء مرض موت النبي

ابن شهر اشوب العنوان باسم بينما ذكر  4الكتابةصلى الله عليه وسلم  مسألة في معرفة النبي- 69
الاثني عشرية كانوا يعتقدون ان  ومعظم ، حيث كان المفيد5صلى الله عليه وسلم رسالة في كتابة النبي

  .والكتابةصلى الله عليه وسلم كان يعرف القراءة النبي 

وهو يتركز  6.صلى الله عليه وسلم" النبي"جوب الجنة لمن ينسب ولادته الى مسألة في و- 70
  .الجنةصلى الله عليه وسلم سوف يدخلون " النبي"ن ينتسبون الى ة الشيعة أن كل مبوضوح على فكر

وح مع معجزات منسوبة ويتعامل بوض ،7الذراعمسألة في انشقاق القمر وتكليم - 71
  .الى النبي صلى الله عليه وسلم

  .صلى الله عليه وسلم ، ويتكلم عن معراج النبي8المعراجمسألة في - 72

  )جوابات(ردود المفيد 

رك وحسن الخراساني أن أغا بز يلاحظ كلا من الشيرازيةجوابات المسائل - 73
  9".المسائل السروية"ذا العمل بوصفه الكتاب المنشور يشير الى ه المفيد

  10.القميجوابات ابي جعفر - 74

فإن هذا العمل  كما يرى يوسف البحراني، ،11جانيجوابات علي بن نصر الأبد- 75
  12.لعبد الجانيابات علي بن نصر في اجوه اسم

لذي في العنوان يبدو أنه ا ، ابو الفتح13عثمانجوابات ابي الفتح محمد بن علي بن - 76
  .الكراكجي"تلميذ المفيد المعروف باسم 
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 .188، 13الذريعة، : أغا بزرك. 518الكنتوري : 314النجاشي  -
2

 .نفس المرجع السابق: النجاشي-
3

  .90أوائل، ص: المقدمة للزنجاني لكتاب المفيد-
4

  .518لكنتوري ا. 314النجاشي -
5

 . 113معالم -
6

 .519الكنتوري . 314النجاشي -
7

 . 515الكنتوري . 315النجاشي -
8

 .518الكنتوري . النجاشي نفس المرجع السابق-
9

 .24، 1مقدمة الخراساني لكتاب التهذيب للطوسي،. 196، 5الذريعة، : أغا بزرك-
10

 .197، 5الذريعة، : أغا بزرك. 312النجاشي -
11

 . 209، 5الذريعة،: أغا بزرك. النجاشي نفس المرجع السابق-
12

 .269اللؤلؤة، : البحراني-
13

  .210، 5الذريعة، : أغا بزرك. 315النجاشي -
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الرسالة الى الأمير "، وتم تعريف هذا العمل بأنه 1اللهجوابات الأمير ابي عبد - 77
  2".في الإمامةر الدولة في مجلس جرى أبي عبد الله وأبي طاهر بن ناص

، ويشير الاسترابادي الى هذا العمل باسم جوابات 3الغيبةجوابات الفريقين في - 78
 5.الغيبةفي  )جوابات الميافاريقين(، ويقول أغا بزرك أن اسمه 4العارفين في الغيبة

هي  حيث أم ميافاريقين)جوابات المسائل الميافاريقيات(إنه وفي موضع آخر يقول 
  6.بكرعاصمة ديار 

يى عبد الرحيم أبو يح ، حيث يعرف أغا بزرك ابن نبطة بأنه7نبطةجوابات ابن - 80
في  كان واعظ شيعي والذي) م984 – هجرية374(المتوفى سنة  بن محمد الفاريقي

  8.جيش سيف الدولة الحمداني

  9.الاتحادالفيلسوف في  جوابات- 81

  10.الصلاةجواب أبي الفرج ابن اسحاق عما يفيد - 82

  11.عثمانجواب أبي محمد الحسن بن الحسين النوباندجاني المقيم بمشهد - 83

  12.الصيامجوابات النصر بن بشير في - 84

  13.النيسابوريجوابات أبي الحسن - 85

، وقد ذكرها الكنتوري بقوله جوابات الربعي 14هالفقجوابات البرقعي في فروع - 86
  15.الفقهفي فروع 

  16.استخرجه من كتب الجاحظلرحمن عما جوابات مقاتل بن عبد ا- 87

  1.جوابات بني عرقل- 88
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 . 198، 5الذريعة، : أغا بزرك. 312النجاشي -
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 .239الكنتوري، . 314النجاشي -
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4
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5
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7
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11
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13
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14
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  2.أبي جعفر محمد بن الحسين الليثي جوابات- 89

  3.جوابات أبى الحسن الحسيني- 90

جوابات المسائل (، وقد أشار اليه أغا بزرك باسم4جوابات أهل طبرستان- 91
لأن ) جوابات المسائل المازندرانية(بالنسبة له هذا هو نفس كتاب  5)الطبرية

  6.واحداسمان لبلد  ومازندران هماطبرستان 

 وقد قال عنه أغا بزرك أنه في بعض نسخ النجاشي 7الهمامي،جوابات ابن - 92

  8".جوابات ابن الهماني"ر اليه باسم أشا

  9.المسائلجوابات المفروخي في - 93

  11.سنيبكونه  يشير الى الليثي أغا بزرك ،10السنيجوابات ابن جنيد - 94

  12.الأجوبة على المسائل الخوارزمية- 95

  13.في فضل النبي على سائر الأنبياء جواب الكرماني- 96

يتناول مسألة عدد وهو على ما يبدو  ،14ات أهل الرقة في الأهلة والأعدادجواب- 97
أهل الموصل في  جواباتايام شهر رمضان، ويعتقد أغا بزرك أنه غير كتاب 

  .15الأهلة والأعداد

  16.الدينجوابات الشرقيين في فروع - 98

  

  )نقد(تفنيد 
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  أعمال منسوبة الى المفيد

  :فقه الردة- 1

 ،1)هجرية1274(ذكر بروكلمان بالخطأ أن هذا العمل تم نشره في تبريز سنة  
خطأ بروكلمان يبدو أنه يرجع لحقيقة أنه تم نشره في نفس حجم مجلد المفيد 

    .، وينسب فقه الردة هذا الى الإمام الرضا2)المقنعة(

  : رد الصوفية- 2

وهو مدرج في بروكلمان الذي يؤكد على أن هناك نسخة من هذا العمل محفوظة في 
 ،"آصافيا " نفه ولكن ك سيزجين أيضا يص 130،3رقم  404أصافيا الجزء الثاني، 

  4. 604ال ج ،1304الجزء الثاني 

الرد "وهو تقريبا نفس كتاب : في حدود معرفتي فإن هذا العمل لم ينسب الى المفيد
  .5"على أصحاب الحلاج

وعلى الرغم من ذلك فلا يوجد سبب يدفعنا لافتراض أنه لم يكتب هذا العمل لأن  
  .المفيد كان بالفعل ضد الصوفية

  :ختصاصالا- 3

على خلفية رواية الكنتوري التي توضح  6وهو مسجل في بروكلمان وسيزجين
لأبو علي احمد بن الحسين ) الاختصاص(بالنسبة له أن المفيد قد قام بتلخيص كتاب 

، وجهة نظر الكنتوري 7)المتوفى في بدايات القرن الرابع الهجري(بن عمران 
مل منسوب للمفيد بلا شك بل وملأ كتابه يدعمها المجلسي الذي كان يعتقد أن هذا الع

  .باقتباسات من هذا العمل) بحار الانوار(

مكتوب على النسخة التي يستخدمها رواية المجلسي تستند فقط على حقيقة أنه كان 
  : التاليالإسناد 

على الرغم من حقيقة أن  8لذلك فمن وجهة نظر المجلسي هذا العمل منسوب للمفيد
هو أن المفيد فقط قام برواية الاختصاص  ما يبدو صحيح... هوان هذا العمل عنو

                                                           
1

  .202ص .1ج: جال-
2

 .المرجع اعلاه-
3

 .202الفصل الأول، ص : جال-
4

 .551ج، ص: سيز-
5

 المرجع اعلاه-
6

 .2، رقم 550، ص1ج: سيز: 202، ص1ج: جال-
7

 .30الكنتوري ص-
8

 .11، ص1البحار، ج: المجلسي-
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، وتمت 1لأبو على ومن بعد المجلسي تبع العديد من الاثني عشرية وجهة نظره
من المهم أن نذكر هنا أن المصادر ، 2الكتاب على أنه من أعمال المفيد طباعة هذا

  .عمل الى المفيدالقديمة مثل النجاشي والطوسي وابن شهر اشوب لم تنسب هذا ال

  :الكيمياء – 4

...                                                                                                                   مكتوب باللغة الفارسية ونسب الى المفيد النقش يقرأ 

ذا العمل ، أغا بزرك بنفسه ينسب ه8763وتوجد نسخة محفوظة في دان شكة، ص 
الى المفيد ولكن يوجد أكثر من شخص من الاثني عشرية يحمل اسم المفيد ومع ذلك 

في فهرس الأسماء يتضح أن مؤلف الكيمياء هو الشيخ المفيد وحسب معرفتي فلا 
  .يوجد مصدر آخر ينسب هذا العمل الى المفيد

  :جمع الأخبار- 5

الأشخاص بأن هذا العمل اعترض الخوانساري على وجهة النظر التي تبناها بعض 
منسوب الى المفيد بينما الحقيقة هي أن هذا العمل كتبه علي بن سعد بن أبي الفرج 

  4.الخياط

  : نهج الحق- 6

 لى أساس أن هذا العمل كان متواجدمحمد حسن آل ياسين نسب هذا العمل الى المفيد ع

  5.في مكتبة علي الطاووس في العراق

  : حدائق الرياض- 7

، ولا يوجد لدينا دليل يجعلنا نتفق مع 6سين الى المفيد لنفس السبب السابقنسبه آل يا
  .وجهة نظر آل ياسين المذكورة بالأعلى

  

  

    

                                                           
1

: المقدمة لمحمد مهدي الخراساني: 454المجلد الثاني، صفحة  1ج.الأعيان: العاملي. الأوائل، مرجع: المقدمة لكتاب المفيد: الزنجاني-

  ).1971النجف . (1صفحة . الاقتباس
  .1971مطبعة الحيدرية، . لنجفالطبعة الثانية في ا). 1959-1379(علي أكبر الغفاري . الطبعة الأول في طهران2
 .200صفحة . 18الفصل . الذريعة" أغا بزرك 3
 .227صفحة .4الفصل . روضة: الخوانساري4

5
MMLI  306صفحة ). 1966. (13الفصل.  

6
 .308صفحة . نفس المصدر السابق 
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  الجزء الثاني

  :مقدمة

  :المصادر 

ج المتعة في لدينا القليل جدا من المعلومات المتوفرة عن الدراسة التاريخية لزوا
فقبل أن تظهر : والسبب في ذلك ليس من الصعب معرفته عصور الاسلام الأولى،

مجموعة من الأعمال الأدبية المكتوبة التي تظهر شرعية زواج المتعة، كان معظم 
وطبقا لذلك فإننا، باستثناء ين يعارضون هذا النوع من الزواج، العلماء المسلم

ومات من الممكن القرآن، يتبقى لنا فقط حفنة من الأحاديث وقدر ضئيل جدا من المعل
" أخبار المدينة "طها من مصدر أو مصدرين تاريخيين، ومن تلك المصادر أن نستنب

والذي يحتوي على معلومات ) م 876 –هجريه 263(المتوفى سنة  لعمر بن شبة
أكثر بكثير من أي مصدر آخر، ويحتوي على كثير من التفاصيل في صورة 

 لمحمد بن حبيب) المحبر(ي نفس الفترة مثل الكتب التي ف أحاديث أكثر بكثير من باقي

  ).م 859 –هجرية  245(المتوفى سنة 

فرية في المدينة محفوظ في مكتبة المظ )لأخبارا(النص الوحيد الموجود من كتاب 
طلاع عليه من خلال زميلي السيد سليمان ولقد تمكنت من الا وهو لم ينشر بعد،

  .درجة الدكتوراه بجامعة مانشسترالذي قام بعمل تحقيق جزئي من أجل  الغنام

من بين المصادر القديمة ذات الأهمية التي توضح تعاليم القرآن فيما يختص بزواج 
لم يدرج في الأبحاث  ة هو تفسير منسوب لابن عباس ولكن على حد معرفتيالمتع

  .الحديثة للعلماء بعد

خصية لتفسير شالأمر يتطلب بالتأكيد عمل استقصاء لهذه المسألة لأن دراستي ال
تقودني الى الاعتقاد بأن بعض المعلومات الواردة  24 القرآن السورة الرابعة الآية

  .فيه أحدث من تلك الواردة في تفسير ابن عباس

اس ولكنه مع ذلك هو أن هذا التفسير يعود لما بعد ابن عب ما يبدو الأكثر احتمال
نا أيضا طبعة القاهرة لأبو عمل ولديوتوجد عدة رسائل لهذا ال يجسد وجهات نظره،

  .1962سنة " تنوير المقباس من تفسير ابن عباس"طاهر الفيروز ابادي وعنوانه 
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أبو النصر محمد "عشرية الأوائل تفسير منسوب الى من بين التفسيرات القيمة للاثني 
المتوفى في نهاية القرن الثالث الهجري والذي تعكس تفسيراته، " بن مسعود العياشي

  .القائمة على الحديث، في التفكير المعاصر لهذا الموضوع في ذلك الوقت

ا أنه استفاد من ومن الواضح جد عياشي سنيالقبل أن يصبح اثني عشري، كان 
الجزء الثاني من تعليقه مفقود ولكن ما تبقى منه يعد مفيدا  معرفته بتفسير الطبري

  .بشكل عامفي دراسة زواج المتعة ومعتقدات الشيعة الأوائل 

المصادر الاثني عشرية القديمة التي تم نشرها في السنوات الأخيرة ليس لديها، 
الذي " المحاسن"ظ، أي شيء لتقدمه عن زواج المتعة، وبذلك يكون كتاب لسوء الح

 887 –هجرية  274(المتوفى سنة " عفر احمد بن محمد بن خالد البرقيأبو ج"كتبه 

مهما لأحاديث الاثني عشرية  ذي يعتبر مصدراً وال) م 893 –هجريه 280(أو ) م
المصادر الأساسية لكتاب الأصول للكليني، بمثابة صدمة كبيرة لوجهة وواحد من 

لنفس الكاتب والذي يتكون أساسا من أفكار " الروضة"نظرنا، وكذلك يصدمنا كتاب 
  .وتقاليد اثني عشرية

". الهداية المقنعة و"ا هما جد كتابين نهتم بهما كثير، يومن بين كتب ابن بابوية

اولات الاثني عشرية الكتاب الأول يتناول الفقه وربما يعتبر واحدا من أوائل مح
وهو المجال الذي تفوقوا فيه بشكل (خارج إطار أدب الحديث  لتناول موضوع

  ).ملحوظ

لا العملين كال من الفكر الاثني عشري والفقه، فيتناول عدة أشك" الهداية"أما كتاب 
لتعامل مع للفكر الاثني عشري وفي كلا الكتابين تم ا" قم"كسان مواقف مدرسة يع

  .موضوع المتعة

 –هجريه 363(المتوفى سنة  على الرغم من كونه اسماعيلي، فإن القاضي النعمان

يعتبره بعض الاثني عشرية منهم وبالتبعية أعماله أيضا، التي تم نشر ) م 974
عماله، من وجهة نظرنا، هو الأكثر أهمية من أ فلها،كثير منها، والتي يجب ألا نغال

  ".الاقتصار"وكتاب " عائم الاسلامد"كتاب 

للطوسي المتوفى " النهاية"الخاصة، لدينا كتاب " المفيد"بصرف النظر عن أعمال 
ا يميز هذا العمل هو م ، والذي يختص بفقه آل البيت،)م 1067-هجريه 460(سنة 

فهو يتناول وجهات النظر التي يتقبلها الاثني عشرية : للأحاديث المتناقضةتجنب 
  .فقط دون أن يسوق أحاديث مدعمة
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منذ القرن الرابع والخامس الهجري، تقوم معظم المصادر الاثني عشرية بتخصيص 
قاط الخلاف بينهم وبين أهل قسم أو فقرة منفصلة لموضوع المتعة عند مناقشة ن

  .ع قواعد شرعية تحكم زواج المتعةوبعد المناقشة عادة ما يتم وض السنة،

تبنى الكتاب الاثني عشرية موقف دفاعي صرف في مواجهة  في العصور الحديثة
وما يستحق الملاحظة هو أنه لأن قواعد المتعة أصبحت مثارا للجدل  هجمات السنة،

ي العصر مما قد يؤدي الى تراجع مكانة الاثني عشرية فقد تجاهل معظم الكتاب ف
ع في الحسبان ولكي نصور هذه النقطة فيجب أن نض الموضوع كلية، الحديث هذا

  ".موسى جار الله"حالة 

المتوفى " موسى جار الله"احه من السجن، قام شيخ الاسلام بعدما أطلق البلشفيين سر
بالتجوال في العالم الاسلامي وبعد اتصاله بالاثني ) م 1949 –هجريه 1379(سنة 

ابه على عقيدة الاثني عشرية في كت شن هجوم عنيفعشرية في إيران والعراق، 
وفي هجومه تحدى  علق بإقرارهم بشرعية زواج المتعة،، خاصة فيما يت"الوشيعة "

  .الشيعة أن يقبلوا هذا التحدي

ثني عشرية بنشر بعض الأعمال دفاع عن ذلك ومنهم كنتيجة لذلك قام عدد من الا
الذين  والمحامي العراقي الفكيكي "عبد الحسين شرف الدين الموسوي"بشكل خاص 

  ".المتعة وأثرها"و " الأجوبة"ما بتأليف كتابين هما بالتحديد قا

تمرة من الصراع بين كلا معظم الكتابات في العصر الحديث عبارة عن سلسلة مس
شيخ مؤسسة الدراسات  ي بغداد قام الشيخ الاثني عشري محمد تقي الحكيموف الجانبين،

لمشرع للمشكلة الجنسية في كتابه الزواج حل االمتعة وعرفه بأنه  ا بدعم زواجالعلي
المؤقت، وقد عارض ذلك الشيخ السني جلال الحنفي الذي قام في كتابه الزواج 

  . بتكرار وجهة النظر القائلة بأن المتعة تعد زنا الدائم

أن في إيران تم معارضة مشروع المتعة بشدة من قبل الطبقات المتعلمة بالرغم من 
لرد على هؤلاء حاول العديد من الاثني عشرية ا ي عشرية هو مذهب الدولةالاثن

أن  حيث حاول شفائي"المتعة"محسن شفائي في كتابه المسمى  الأشخاص ومنهم
  .بتمسكهم بشرعية هذا النوع من الروابط صور أن الاثني عشرية على حق تمامي

في الدول الغربية بموضوع  ناهتم بعض الكتاب الغربيين أو المتعلمين المسلمي
ففي القرن التاسع عشر جذبت هذه المؤسسة انتباه علماء الانثروبولوجيا، من  المتعة،

لاسلام أو عادات الزواج والقرابة الأكثر شهرة من بين المهتمين بدراسة تكوين ا
يجب أن  انظر السيرة الذاتية،" القرابة والزواج"هؤلاء هو سميث مؤلف كتاب 
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ر الى هذه الفرضيات والى المزيد من العلماء في العصر الحديث الذين ننظر بحذ
  .اعتبروا المتعة كتقليد من قبل الاسلام

ثنت لهم فرصة إن طلاب القانون فيما يختص بالزواج والطلاق الاسلامي أيضا ت
في اطروحته عن الزواج " كتاب جي خان"مناقشة زواج المتعة، ولذلك فإن 

يتعامل مع هذا الموضوع بشكل ) 1904جامعة لوزان (شيعة والطلاق في قانون ال
اله ينقصه العمق والتقييم مختصر كما تم ذكره في المصادر الشيعية ولكن ما ق

عن رسالة  عن الأطروحة التي قدمها الباحث احمد شكريونفس الكلام يقال  النقدي،
  .1917لطلاق الدكتوراه من جامعة كولومبيا عن القانون الاسلامي في الزواج وا

و في موضع يسمح له بجمع معلومات عن المتعة وه كان الشيعي احمد أمين علي
بدون تحليل  1917جامعة كالكوتا  الموضوع الذي ناقشه في كتابه القانون المحمدي

  .فعلي لهذه المادة يختص بهذا التقليد

ر نظ وجهة فيضي. ويعرض لنا أ] مختصرا لتاريخ المتعة[داوود بوتا. م. يعرض ي
وهي دراسة كانت في وقت نشرها  ،1932، 8الاسماعيلية وكلاهما في جبراس، 

  .تعد ذات قيمة لأنها كانت قائمة على رسائل الاسماعيلية

، الذي تحدث فيه باختصار عن المتعة، هو أيضا "دين الشيعة"دنلسون مؤلف كتاب 
د توضيح لهذه من الممكن إيجا ممارسة المتعة في بلاد فارس،مؤلف مقال هام عن 

" شيعة الهند"في شبه القارة الهندية في كتاب هول ستار المسمى المؤسسة ودورها 

  ".الخطوط العامة للقانون المحمدي"وهو أقل انتشار من كتاب فيضي المسمى 

  :ديباجة عن زواج المتعة

مثلما يعد مفهوم الامامة هو النقطة الأبرز في الاختلاف السياسي بين السنة والشيعة 
الاثني عشرية، فإن زواج المتعة أيضا هو نقطة الاختلاف الأبرز بين الطائفتين في 

  . مجال الفقه

المتعة لا يوجد أي دارس في الاسلام الا ويعرف ولو مجرد فكرة بسيطة عن زواج 
سلامي يتطلب تعريف ومع ذلك فإن القانون الان غموضه، وذلك على الرغم م

إن زواج المتعة هو رابطة عن طريق الزواج يبرم فيه العقد لفترة  بعبارات دقيقة،
المسلمين على شرعية  ويوجد إجماع رأي بين محددة مع مراعاة تحديد مبلغ معين،

ماء الاثني عشرية عن وعل ك العبارات هي التي يقدمها لنا المفيدمثل تل هذا الرابطة،
  .زواج المتعة
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أحد هذه الآراء هو الرأي المباشر  يحين يستدعيان ردود أفعال مختلفةكلا التصر
والمفاجئ القائل إن زواج المتعة قد حاز على اعتراف المسلمين به بالإجماع، بينما 

ح رد الفعل الثاني هو عبارة عن انعكاس وتأمل دفعهم اليه التعريف الدقيق والواض
  .للمتعة وهو يقول بأن المتعة كعلاقة زوجية معرضة لأن تكون شيء مسلم به

القارئ  ير وبعد قراءة متعمقة لتصريحات المفيد المتعلقة بالموضوعلكن بعد تفك
المتميز والذي يعد على دراية بالمجتمع الاسلامي سوف يسأل بالتأكيد مثل هذه 

  :م تلك الأسئلة هي الآتيومن أه سئلة التي من الممكن التنبؤ بها،الأ

  هل المتعة تقليد من عصر ما قبل الإسلام أم أنها ابتكار اسلامي؟- 1

الى أي مدى كان المسلمون الأوائل يرون المتعة كرابطة قانونية يحكمها عقد - 2
  وتتم ممارستها؟

ما هي العوامل التي دفعت أغلبية المسلمين لمعارضة المتعة ودفعت الآخرين، - 3
  للقبول بها؟ وهم أقلية،

الى أي مدى انطلق الاثني عشرية في ممارسة زواج المتعة وطوروا هذه - 4
ومن هذه الأسئلة تنبثق ية القانونية والقانون الايجابي؟ المؤسسة من خلال النظر

  ....العديد من الأسئلة الأخرى التي لا نحتاج الى ذكرها في 

اننا هي حقيقة أنه ما يتبادر الى أذهوبعد التفكير في هذه الأسئلة، أول  هذه المرحلة،
من أربعة  على التشريع الإسلامي أكثر قليل كان قد مضى في وقت وفاة المفيد

  .قرون من التواجد استطاع خلالها أن ينمو ويتطور

نظرا لكون الأمور على هذا النحو، فإن الخطوة الأكثر منطقية التي يجب علينا أن 
المشكلات المتعلقة به هو أن نتتبع بأكبر قدر من نتخذها تجاه فهم موضوع المتعة و

  .الدقة هذا الموضوع حتى نصل الى مصادره الأساسية ونحاول كشف أصوله

على الرغم من عملية الاستقصاء التاريخي، الا أنني أتمنى أن أجيب عن الثلاثة 
  .أسئلة الأولى الموضحة بالأعلى

استفسار شرعي واجتماعي عن  أما السؤال الرابع فقد نقترح حلا له على أساس
  .تطوير القواعد الشرعية للمتعة

إن جذور التعصب المنتشر ة في العلاقة التي تربط السنة بالشيعة الاثني عشرية، 
وهو تعصب يرجع لعدة عوامل من أهمها العامل السياسي، هي التي تغلف 

ف من بغلا الادعاءات والادعاءات المضادة من كلا الجانبين فيما يتعلق بالمتعة
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هذه الحقيقة أصبحت حجر عثرة في طريق توفير الضباب والشك وعدم اليقين، 
وأنا أقصد أن  موضوع ويضع الأمر على أرضية صلبة،معلومات دقيقة في هذا ال

أوضح الحقائق بقدر ما أستطيع وأعيد تشكيل الصورة كما نراها في ضوء الظروف 
  .الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية

ماء المسلمين في الوقت الحاضر يقومون بتجنب البحث في مسألة زواج المتعة العل
بالنسبة ليس فقط بسبب تعصبهم ولكن أيضا بسبب الصورة التي قد يظهرون عليها 

علماء السنة غير راغبين في مواجهة الأغلبية السنية التي للمسلمين وغير المسلمين، 
بالرغم من أن بعض المسلمين الأوائل،  تعتقد أن زواج المتعة لا يتعدى كونه زنا

هذا النوع من العلاقات  يرون حليتها في القرآن والسنة، على ما يبدو أنهم قد تقبلوا
  ....ومن ناحية أخرى فإن الاثني عشرية مترددين في تركيز الزوجية، 

 الانتباه على القواعد الشرعية للمتعة لأنها تحتوي الكثير من الأشياء الغير مقبولة

" المتعة"والمجتمع الحديث الذي قد يصنف  وخاصة من وجهة نظر العالم الحديث

  .في مرتبة واحدة مع البغاء

إن الغرض الذي أقصده هنا هو ليس فقط فهم الحقيقة التاريخية لزواج المتعة والى 
أي مدى استطاع هذا النوع من الزواج أن يباعد بين فقه أهل السنة وفقه الاثني 

أيضا أن أعتبر البيت المسلم هو مستقبل هذا المشروع والذي يعتبر عشرية ولكن 
  .ستقبل الفقه الاسلامي بصفة عامةبالتالي م

  :التعريفات الشرعية وتفسير معنى الكلمة: المتعة

في حدود معرفتنا فإن مصطلح المتعة لم يكن يستخدم في عصور ما قبل الاسلام 
انون الشيعة الاثني عشرية اتحاد يعتبرها قللتعبير عن شكل العلاقة الجنسية التي 

لأغراض موجودة  قائم بين الرجل والمرأة إنه ليس من الضروري أو المرغوب
ومشتقاتها التي تحمل " متعة"ض في دراسة فلسفية في أصل كلمة الآن، أن نخو

ومن ناحية أخرى الكلمة والتي تعنينا بشكل مباشر، تطور دلالات الالفاظ الخاصة ب
يء جوهري بسبب غموضها في المصادر التي اعتمد عليها الفقهاء خلال فهي ش

فترة تكوين التشريع الاسلامي من أجل توضيح المعاني التي استخدم فيها الفقهاء 
تي قد يتم فهمها في حالات هذه الكلمة وأيضا لكي نلاحظ التفسيرات الأخرى ال

  :ا في الحالات الآتيةفي مجال الشرع والدين، كلمة متعة يتم تطبيقهالغموض 

في حالات الطلاق ويطلق عليه شكل من أشكال التعويض يعطى للنساء المطلقات - 1
  .)متعة الطلاق(اسم 
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د وفي مقابل مبلغ مالي كما وصفه المفيد علاقة زوجية يحددها عقد بمصطلح محد- 2
  .ويطلق عليه اسم متعة النكاح

) الحج(والحج الأكبر ) العمرة( الحق في الحج الى مكة للجمع بين الحج الأصغر- 3

وهي " التمتع"ن العمرة الى الحج حتى يتمتع ب وأن يتحلل من الاحرام في الفترة م
  1".متعة الحج"ميزات العيش الطبيعي 

بسبب استخدام لفظ متعة من غير توضيح أعمق له فان البعض من علماء القانون قد 
على أنها " متعة الطلاق أو متعة الحج"بشكل صحيح أو خطأ الى  فسروا، الاشارة

  . متعة النكاح مع أنها واضحة أو محتملة

بالنسبة للمعنى الأول والثالث لا  لمعاني الثلاث للكلمة في الحسبان،يجب أن نضع ا
الذي " المتعة"ن الضروري أن نؤكد على أن معنى نحتاج الى توضيح ولكن م

علاقة جنسية ذات طبيعة مؤقته يتم الاتفاق فيها على "ة هي عشرييقصده الاثني 
وهذا بالطبع ليس هو المعنى ، 2"مقابل أجر معين يتم دفعه للزوجة فترة معينة وفي

ذلك فإن التعريف وعلى العكس من  مه جميع قطاعات مجتمعنا الإسلامي،الذي تفه
من الانقسامات في ا كثير يعتبر نقطة تدور حوله" متعة النكاح"الأمثل لمصطلح 

اعتبر فقهاء العصر الحديث من  المثال عند مناقشة مسألة المتعة على سبيلالآراء، 
ابلة والزيدية أن هذا الأمر ذو مصطلح محدد ولا ينطبق المالكية والشافعية والحن

ت تمتع"بار أيضا صيغة المتعة وهي جملة ولم يأخذوا بالاعتعليه معنى ارتباط، 
فقد كان بالنسبة لهم الشيء  أو أي صيغة زواج أخرى، ملة جوهريةكج" بك

وقد اتفق على هذه النقطة معظم الحنفية ، 3لهذا الارتباط هو الاتفاق المسبقالأساسي 
) الحنفي(، بينما القليل منهم تمسك بوجهة نظر الشيخ زفر )أتباع المذهب الحنفي(

صيغة المتعة يعد  خداموالتي تقول إن است) م 775 –هجرية  158(المتوفى سنة 
  .شيء أساسي

                                                           
1

الساكت ) : م  1865 -1282هجري بولاق( 622صفحة ، الفصل الاول ، " تاج " ، الجوهري ، " متعة " و " متاع " لمعنى كلمة  -
ابن ) : م  1899 –هجريه1317، بولاق ( ، 17ص ،  2الجزء ، مخصص ، ابن سيدا(                 ) : ،  424، كتاب الحفاظ ، 

، الرضوي ) :  1893لندن ( الملحق . :  2016ص،  8المعجم الجزء الاول الجزء " لين : " 204ص  10لسان الجزء ، منظور 
،  4الجزء ، مفردات في غريب القرآن مه النهاية للأثير ، الاصفهاني :  136من أجل الاستخدام القرآني للمعنى انظر ،  3، ن البرها
ولاستخدام ) . م 1947 –هجري  1397القاهرة (  10ص  5منار الفصل ، رضا . : 194ص  3الرازي تفسير الفصل . : 103ص 

 5ص  3الزمخشري الفائق في غريب الحديث الفصل .  37ص  2الجزء  4د الفصل اللفظ في الحديث انظر الطبقات لابن سع

 )م  1905 –هجري  1323القاهرة (  81ص  4النهاية الفصل ، ، ابن الأثير )1955القاهرة (
2

، الطوسي " : المتعة " ، الفصل الثالث   ,E1. : 112..... : فايز الخطوط العريضة :  110) .....: المواريث(البستوري: كولسون -
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زواج "أو " نكاح المتعة"أن الزواج المنعقد طبقا لصيغة  في التقديم لهذه الأقلية نجد
في  كن محدد بفترة معينة لا يعد زواج، بل زواج قانوني به عنصر فاسدول" المتعة

  ).الأجل: (العقد وهو تحديد الوقت

من جوهر العقد وهو قابل  بقدر كونهمثل هذا العنصر لا يستتبع بالضرورة البطلان 
ما يميز مثل ر هو الذي ينظم عملية هذا الرباط، وبمعنى آخر فإن هذا التغيي للتغيير،

لا يتم الا بولي وفي هذا الزواج ايضا عن رباط المتعة هو حقيقة أن هذا العقد 
 وفي هذا الأمر بشكل عام، يختلف زفر مع معظم الفقهاء بما فيهم حضور الشهود،

الحنفية الذين اعترضوا بشكل جزئي على وجهة نظره على أساس أنه لا يفهم طبيعة 
العقد في كلا الرابطين بانيا تفسيره للأمر على أساس الشكل وليس الجوهر لأن 
  1.ممارسة العقد تقتضي تأسيس رابطة زوجية دائمة لم تكن النية موجودة لتأسيسها

أتى بعد فحص دقيق لهذا  الشرعي لروابط المتعة يبدو تطور حديثاً نسبي التعريف
بالتأكيد لوضع معايير ثابتة لهذا الموضوع، الأمر من جانب الفقهاء الذين يتوقون 

 ً  في عصور الاسلام الأولى كان لدينا انطباع أن هذا الأمر مبهم وغير معرف تعريفا

الغير قوية التي انتقلت الينا من عصور وصل الينا من خلال الروابط الزوجية  جيد
فون على ما ما قبل الاسلام وبالتالي نجد أن المسلمين الأوائل في مصادرنا يختل

والصحابة الاخرين  ، ولذلك نجد صبرة الجهني"متعة النساء"يفهمونه من عبارة 
ون على ذلك بقولهم يعلق" النساء استمتعوا من هذه") صلى الله عليه وسلم(ريح النبي الذين سمعوا تص

، ومرة 2"تاع عندنا يومئذ التزويج والاستم"إنهم فهموا الاستمتاع بمعنى الزواج 
في المتعة يعرف  أخرى نجد عمران بن سودة  الذي كان يعارض سياسة عمر

ب أو حس) تعني الاستمتاع بالمرأة لمدة ثلاثة أيام مقابل حفنة من التمر(المتعة بأنها 
لأكثر من ذلك أنه إذا انتهت هذه العلاقة بالطلاق فإنها تكون واما تكون السلعة، 

وبالنسبة لابن عباس فإن هذه الروابط لا  علاقة شرعية الى وقت وقوع الطلاق،
لا تعطي الحق في " متعة"ا علاقة مختلفة يطلق عليها اسم تعتبر نكاح أو زنا ولكنه

عن الجماع لفترة  الميراث لأي من طرفي العقد ويتطلب من المرأة الامتناع
  3.الحيض

الكثير من الاختلافات في  إن النقطة التي تشكل المعيار الرئيسي للمتعة كان حولها
صلى (وهناك شخص يدعي أنه كانت هناك حالة من المتعة في زمن النبي  الآراء،
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 )أجل(بارة وأن النساء رفضن أن يتزوجن المسلمين مالم تكن ع) الله عليه وسلم

  1.ر هذا الزواجموجودة لإقرا

صفة مميزة لهذا من الصعب قول إنه من المشروع استنتاج أن هذه العبارة تعتبر 
زة للمتعة هي غياب وحسب وجهة نظر أخرى فإن الصفة الممي النوع من الروابط،

، الفترة سميث. ري لهذا الأمر، فبالنسبة ل غرب أخيرا يوجد تفسير، 2الولي والشهود
تاب المسلمين على النحو المتعة قد قام بتعريفها الكُ  المحددة التي تميز زواج

فالزوجة قد تلقت هبة من الزوج كثمن  ،ن الممكن أن يكون هذا بند سلبيم:التالي
ه في فترة ولذلك يكون من الطبيعي أنه ليس لها الحق في التخلص من ،لموافقتها

تقييد للحرية الكاملة (أنه يعتقد أن الفترة المحددة ك بل والأكثر من ذل، 3زمنية محددة
كما يرى أن الفرق الحقيقي بين زواج المتعة والزواج طبق للشريعة ، )نفصالفي الا

المحمدية لا يوجد فقط في الطبيعة المؤقتة للعلاقة بل أنه موجود في حقيقة أن الزواج 
على الطريقة المحمدية يسمح لكلا الزوجين بالحق في الطلاق بينما في الحالة الأخيرة 

  4.الزوج فقط من يمكنه الطلاق

  الزواج المؤقت أو الروابط الشبيهة بالزواج عند العرب قبل الإسلام

  :المؤقت أو يتم تعريفها كالتالي عدد من أشكال الزواج

: علاقات جنسية كانت قائمة أو يزعمون أنها كانت قائمة عند العرب قبل الإسلام

 ،علاقة الصديقة ،تعدد الأزواج ،عالاستبضا ،نكاح البدل ،الزواج من زوجة الأب

  .وأخيرا البغاء 5العلاقة مع الإماء

الفحص الدقيق لهذه الحقائق يقودنا الى استنتاج أن مثل هذه العلاقات كانت روابط 
وعلاوة على ذلك فلا يوجد  لاقة مؤقتة بشكل عام بين الطرفين،مفككة قائمة على ع

ثني عشري كان عادة دليل مباشر وقاطع يدعم مزاعم أن زواج المتعة في الفكر الا
الارتباط الأساسي الوحيد بين المتعة عند الاثني عشرية وبين علاقات عربية قديمة، 

ومن ناحية  هي العلاقة ذات الطبيعة المؤقتة، الزواج او شبه الزواج قبل الاسلام
القدامى ومفهوم الاثني عشرية، هناك اختلافات واضحة بين مفهوم العرب أخرى ف

أكثر هذه الفروق أهمية هو أن المتعة عند الاثني عشرية يستتبعها شرط المدة 
  . المحددة بينما المتعة عند العرب ما قبل الاسلام لم تكن مشترطة بمدة زمنية
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لنقطة بالذات عبروا عن رأيهم ولهذا السبب فإن هؤلاء الذين فكروا بتأن في هذه ا
لعادة جاهلية من .... ا لهذا الوصف ليس استمرارية إن ممارسة المتعة وفق: كالتالي

بينما أولئك  ،1)العدة(ه العادة بأفكار اسلامية وخاصة ولكنه تعديل لهذ الإسلام،قبل 
ومع ذلك فما يجب أن ندركه هو أن ارضوا هذه الفكرة لهم رأي مناقض، الذين ع

ً ا والتي تم ذكرها بالأعلى وبرغم كل هذا الانحلال  شكال العلاقات عند العرب قديما
ولذلك يجب أن نتساءل ألم يكن هناك  ،فقد كانت علاقات في ظل مجتمع مستقر

 ً علاقات مفككة ومنحلة شكلت فيما بعد الأسس التي بنيت عليها علاقة المتعة  قديما
القليل من الحالات التي من المرغوب فيها  المصادر العربية تسوق لناالإسلام؟ في 
ل هذه الكثير من المصادر الغربية تعتبر مثتعتبر العلاقة بمثابة زواج مؤقت،و أن

. هذه الأمثلة تدعونا الى بعض التفسيرات المختصرةالحلات كأمثلة على المتعة، 

وس ارجية ما سجله المؤرخ الروماني أميا نوس مارسيل لينفنجد من المصادر الخ
، الذي يصف الطريقة البدوية في المعيشة في جنوب الجزيرة )م325-398(

غ مالي حسب صيغة العربية وعادتهم في عرض النساء لفترة معينة في مقابل مبل
قبلية للزوج رمح وخيمة تحت في هذه الاتفاقية تقدم الزوجة المستاتفاقية الزواج، 

الامر كان مثل هذا  3ح معينيطلق على هذه العلاقة مصطلوكان  ،2)مهر(مسمى 
  .4تزداد قوتها العسكرية بمجند مسلحوللقبيلة التي  صالح الأسرة التي تلقت الدفعل

أن الزواج كان ينص فيه العقد على مدة معينة  لم نجد أي مصادر عربية تشير الى
هو الذي دفع البعض كما ذكر مارسيل لينوس، وربما كان ما ذكره مارسيل لينوس 

لقد كانت بالفعل ترتيب مؤقت باستثناء أن ، 5ادة جاهليةأن المتعة هي عللاعتقاد 
 ً زوجة ومدى رضا القبيلة عن ولكن يعتمد على ال ،مدتها لم يكن متفق عليها مسبقا

وطبيعته المؤقتة هي التي دفعت مارسيل  من الممكن أن غرابة هذا الزواجالزوج، 
صف هذه العلاقة بهذا الى و لينوس الذي كان متأثر بالمعتقدات المسيحية آنذاك

بالكاد الشكل، ونلاحظ أن من وجهة نظر هيفينينج فإن ما أورده مارسيل لينوس 
  6.يعبر عن المتعة

النساء يوضح أنه في عصور ما قبل الاسلام كانت بعض  مؤلف كتاب الأغاني
  . اللاتي كن يعشن في الخيام يطلقن أزواجهن عن طريق تغيير باب الخيمة
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على سبيل المثال إذا تم تغيير باب الخيمة من الجهة الشرقية الى الجهة الغربية، فإن 
طلقته ويتوقف عن الذهاب اليها، في كتاب الأغاني  الزوج يعرف من هذا أنها

اعتبارها ملكة تزوجت ممن رغبت، بينما نعرف عن زواج ماوية بنت عفزر التي ب
ا أن تطلقه وتتزوج طلب منه  أن ابن عمه مالكلاكانت متزوجة من حاتم الطائي، إ

  1.وفعلت ذلك بالفعل عن طريق تغيير باب الخيمة منه هو بدلاً من حاتم،

ً روبرتسون سميث . يعتبر و على حرية المرأة في اختيار  أن هذا الزواج قائم أساسا
 مورفضه في المتعة ليكون ما قاله مطابقا لكلا ،زوجها واستقبالها له في خيمتها

ة أو الاتفاق على الرمح والخيم(...ولكن بدون الدفع وهو تقديم  ،مارسيل لينوس
المنصوص عليه فإنه يعتبر زواج  وبالرغم من غياب المصطلح ،)المدة الزمنية

وجهة النظر  قد استعار لزواج المتعة في الإسلام، ويبدو أن سميثمشابه " حاتم"
  2.كنويلّ هذه من 

ء في عصر ما قبل المؤرخون المسلمون يذكرون أمثلة لبعض النساء من طبقة النبلا
من  واجهن ولذلك نجد أنه كان لهن عددكان لهن الحق في طرد أز الاسلام قيل

هؤلاء النسوة وغيرهن من الواضح أنهن ، 3الذين ينتسبون الى قبائل مختلفة الأطفال
كن مرتبطات بزيجات ذوات عقد مؤقت حتى يتمكن من طرد أزواجهن في أي 

  .وقت، بالرغم من أن معظم هذه الزيجات كانت من رجال من خارج قبيلتهن

، في القانون )الطلاق بالتراضي المتبادل من الطرفين(الخلع، يعتبر مستر وات 
  4.ث من عادات ما قبل الاسلام يعبر عن رفض المرأة لزوجهاالاسلامي أثر متوار

أم خارجة عمرة بنت سعد من (ذكر لنا العدد الأسطوري لزيجات المصادر العربية ت
أول  بأكثر من عشرين قبيلة،يقال إنها كانت امرأة جميلة ولها روابط زواج  )بجيلة

عمرو بن تميم،  إياد،(جه الخصوص كانت برجال من قبائل أربعة زيجات على و
بعض المصادر تذكر اسماء أبنائها، ليس فقط من  ،)بكر بن عبد مناة ومالك بن ثعلبة

، أنا خاطب: (هذه الزيجات بل من باقي القبائل، القصة تقول إن الرجل يقول لها
، ويعقد الزواج في الحال ))نكح(أنا سوف أتزوجك : يكون أن تقول لهوجوابها 

أصبحت هذه المرأة مصدر للمثل العربي  رغبة الولي، ون وجود الشهود وبدونبد
  ). أسرع من نكاح أم خارجة(القائل 

                                                           
1

 .466ديس شيب بي العرب ناتش، : ويلهاوسون. 381المدينة، محمد في: وات. 106، ص16الفصل : الأغاني-
2

 .23داس ماتريارشات، . 81القرابة، ص: سميث-
3

 .318، ص 1أمثال،: الميداني. 103، 16الفصل : أغاني. 398محبر،: ابن حبيب -
4

 .132الزواج في بدايات الإسلام، : سترن. 281محمد في المدينة، : وات -



109 

 

بعض الأساطير الأخرى تصورها وهي تعيش مع أبنائها وهذا يوضح عدة أشياء، 
ً أنهم لا يت: أولاً  زيجاتها المؤقتة تتمركز على ...هو أن : بعون والديهم، ثانيا

في المدينة كانت واحدة من  بن النجار ى بنت عمرو من بني عديسلم1.وعودها
النساء اللواتي رفضن الزواج حتى يكن لهن السيادة على أزواجهن وتركهم متى 

  2.أردن

حذر قبيلتها بقراره بشن فقد هربت من زوجها الأول الزعيم القبلي للمدينة لكي ت
ة في منزل اسرتها من مك ، فيما بعد تزوجت من هاشم بن عبد مناف3حرب ضدهم

  .بقي مع أهل والدته لسنوات عديدة بعد موت والده لخاص وابنهم عبد المطلبا

إذا ما ، بينما يشك هيفي ننج 4سميث يأخذ قصة سلمى كمثال للرباط المؤقتالكاتب 
  5.كانت خصائص هذا الزواج متطابقة مع خصائص المتعة

أنها حقيقة بالرغم من  لم يكن ارتباط مؤقت في رأيي أن زواج هاشم من سلمى
لشاهد في النصوص العربية هو أن هاشم، ولكونه تاجر ا تزوجت في منزل أسرتها،
دته من في طريق عوعندما قابلها وعرض عليها الزواج كان يسكن في بيت سلمى 

د اليه بعد اقامة وكان له منزله الخاص في مكة حيث عا سوريا الى المدينة تزوجها،
مع والدها لكي  ى الى المدينة حسب اتفاقهولقد أعادها مرة أخر قصيرة مع أهلها،

لة في سوريا، الا أنه مات في وبرغم وجود هاشم لفترة طوي تضع مولودها هناك،
حقيقة  وأن زوجته قد عادت معه ومع ابنها الى مكة ،ومن المحتمل أنه عاش، 6غزة

يوجد وبذلك فإنه لا  ،أسرتها يبدو أنها فقط بسبب موت هاشمأنها هي وابنها بقيا مع 
  7.على أن لدينا حالة زواج مؤقت أو متعةلدينا هنا دليل حقيقي 

إذا كان صحيحا أن النساء لم يكن لهن الحق في أن يرثن ثروات أزواجهن في 
عصور ما قبل الاسلام كما تؤكد بعض المصادر العربية، فيجب علينا اذن أن 

يفترض سميث ن؟ثرواته كيف امتلكت النساء أمثال خديجة: لآتينتفحص السؤال ا
وهو  افأة تلقتها من عقود زواج المتعة،كان عبارة عن مك أن مصدر ثروة خديجة

عامر بن لؤي التي  يبني هذا الافتراض على حقيقة أن أمها كانت تنتسب الى بني
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وهذا لم يكن نفس ، 1على ما يقال انهن يمارسن هذه العادة في مكة اكانت نساء قبيلته
المؤقت  أنه كان شكل من أشكال الزواج ولكن الأكثر احتمالاً  المفهوم المطابق للمتعة

هناك امرأة من نفس القبيلة وهي ضباعة بنت عامر وفي عصور ما قبل الإسلام، 
رجل من تيم وطلقها ثم وفيما بعد تزوجت من  وقد ورثت زوجها هودة بن علي

  . من مخزوم الذي مات بعد مدة تزوجت من هشام بن المغيرة

قد حصلتا على سيترن من هاتين الحالتين أن كلا من خديجة وهودة . ها .استنتج ج
  2.أموالهن عن طريق الزيجات المؤقتة أو المفككة مع العديد من الأزواج

بالنسبة لمصادر المسلمين فإن هاتين السيدتين، لكونهما من طبقة النبلاء، كان لهن 
  3.ء للقاعدةيعتبرن استثنافي أن يرثن ثروات أزواجهن وأنهن الحق 

لقد حان الأوان الآن لكي نأخذ في الحسبان آراء العلماء حول إذا ما كانت المتعة 
  .بالفعل تقليد متوارث من عصر ما قبل الاسلام

يتم  معظم العلماء الغربيين كانوا يشعرون أن الزواج المؤقت بمعنى المتعة كان
المتعة كانت معروفة في استنتج البعض أن ممارسته عند العرب قبل مجيء الإسلام 

ط مشابه للزواج المؤقت كان معروففي أريتريا وفي الجاهلية لأنه كان هناك نم
وجهة النظر هذه قد تكون مرفوضة لأنه من ، 4مصر وبعض الشعوب الأخرى

الصعب أن نثبت أن هذه الزيجات المؤقتة كانت بأي حال مشابهة للمتعة كما نعرفها 
العديد من ، 5من اناس سابقين تم توضيحهم سابقاالتقليد أو أن العرب قد أخذوا هذا 

حيث  بي أخوالي متعلق بالأخوالالناس عبروا عن رأيهم بأنه كان يوجد نظام عر
لعقد في منزل الزوجة ومن هؤلاء سميث، دنلسون،جودفري، ديموم يتم ابرام ا

هولي  ولقد ذكره، 6ت المؤقتة كعادة قديمة عند العربالذي وصف الزيجا بإينيس
ممارسة تقوم بها طبقة معينة من النساء في عصر ما  ستار جون نورمان على أنه

 63على النص في كتاب الأغاني الجزء السادس عشر، صفحة  استناداً قبل الإسلام، 

يستنتج بعض العلماء أن المتعة كانت  ،7على كتب الأثر واستناداً ) متعوني بها الليلة(
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يؤمنان بالرأي القائل إن هذا  3وتور أندراوس 2نيكاستا، 1معروفة قبل الاسلام
 ،الارتباط كان عبارة عن نوع من الدعارة الدينية أثناء المهرجانات في مكة الوثنية

وأن المذكور أعلاه أو تقاليد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جعل المتعة مقننة ومشروعة لمدة ثلاثة 
بالنسبة لوات ، 24ن السورة الرابعة الآية رآوالآخر في الق ،ثناء الحج في مكةأيام أ

 ، وأخيراً 4الاسلامفإن الزواج المؤقت يمكن تمييزه عن الدعارة في عصور ما قبل 

يعتقد أن المتعة كانت منتشرة على نطاق واسع عند العرب قبل فائيل باتل فإن ر
  5.الاسلام

المتعة كان  العلماء العرب في الوقت الحاضر والسنة بشكل خاص يرون أن زواج
على النقيض من الشيعة الذين يعارضون هذا الرأي ويرون أن ، 6عادة عربية قديمة

ما يبدو ، 7ي علاقة بممارسات ما قبل الاسلامالمتعة مؤسسة حديثة ليس لها أ
 ً تمام الوضوح من الفحص الدقيق للدليل هو أن مفهوم زواج المتعة عند  واضحا

ومع ذلك فهناك عادة من عصر ما قبل الإسلام، ل الاثني عشرية لم يكن استمراراً 
علاقة بين أنماط الزواج التي كان يتم ممارستها في الجاهلية والمتعة كما كانت 

 ئم على علاقة مؤقتة بين الطرفين عند هذه النقطةفكلاهما قا الاسلامتمارس في 

ابط أرى أنه من المناسب أن نبحث عن أسباب طبيعة العلاقة المؤقتة لهذه الرو
وهناك كثير من الأسباب الأسباب، الزوجية قبل الاسلام لأن لدينا مناسبة لذكر هذه 

  :كما يلي التي من الممكن أن نستشهد بها وهي

  :الإسلامالمتعة في بدايات 

 ىصلى الله عليه وسلم لم يعط من المعروف بشكل عام أن محمدصلى الله عليه وسلم  متعة في زمن محمدآراء في زواج ال
ولكن فيما بعد في المدينة بدأ في اصلاح الأسرة  ،تفاصيل كثيرة عن الايمان في مكة

يوجد قليل من التفاصيل المذكورة في القرآن عن الزواج  الاجتماعية،والحياة 
  .والطلاق

الاحتمال الأكثر منطقية هو أن المسلمين في هذا الوقت استمروا في ممارسة 
ً  الاسلام فقاموا بتكييف تعاليم محمد لعاداتهم الموروثة من عصر ما قب  صلى الله عليه وسلم طبقا

  8.لطريقتهم الخاصة في الحياة
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) ومنها الزواج المؤقت(وآخرين أن ممارسة روابط الزواج الرخوة يرى سميث 

صلى الله عليه وسلم قد حرم كل أشكال الزواج باستثناء أن محمد  ،1استمرت أثناء فترة بداية الاسلام
أيام الجاهلية وكان من وجهة  قة بالأخوال وقرابة الأم لأن هذا النظام تأصلالمتعل

ً صلى الله عليه وسلم غير شرعي،  نظر محمد متعة هو ببساطة أثر فإن زواج اللوجهة نظر سميث  طبقا
 شكل من أشكال الزواج في عصر ما قبل الاسلام يتبع لقانون قرابة مقدس موروث

هذه الروابط القائمة على طرد الزوج ، 2صفه أخت البغاءالأم وقد أدانه الاسلام بو
وأصبحت هذه الممارسات مقصورة  ،عن طريق الزوجة فقدت قبولها الاجتماعي

  3.على الطبقات المتدنية والقبائل ذات التأثير الضعيف

ً ) المتعة(يتحدثون عن شكل من أشكال الزواج يشبه  ويلكن وجولدزيهار  كان شائعا

صلى الله عليه سلم في البداية  إن محمدويقول  الاسلامالوثنية قبل في جزيرة العرب 
  4.تسامح معه ثم الغاه بعد عدة سنوات

صلى الله عليه وسلم قد صحح وتبنى الكثير من الممارسات المقبولة طبقا يعتقد جولدزيهار أن محمد 
هذه  من في أن زواج المتعة ربما كان واحدللأحوال المتغيرة، وفعلا أنا اشتبه 

  5.الممارسات

معروفة عند العرب  بأن أن المتعة كانت زعمه جولدزيهار لقد تكرر التصريح الذي
هؤلاء الذين من . صلى الله عليه وسلم وأنه تم منعها بعد ذلك في مرحلة لاحقة محمدفي زمن النبي 

  .6كرروا هذا التصريح الخضري

ويهلوسون أن الشخصية الأمومية للزواج قبل الاسلام لم يتم اثباتها بشكل يؤكد 
ً  ،7كاف يرفض فكرة أن المتعة عبارة عن عادة عربية قديمة أو أنه كان  وهو أيضا

  .مارسيل ينوسشبه زيجات المسلمين التي وصفها ي

لتي من أنواع الدعارة المشروعة، ا أن تكون نوع معينفقد اعتبر المتعة أقرب الى 
  8.في رأيه لها لكي تكون زواجسمح بها القرآن وشكّ 

                                                           
1

  .278. محمد في المدينة: وات: 166. القرابة: سميث-
2

 .127، 85ص. القرابة: سميث-
3

 .166. 94ص. القرابة: سميث-
4

 .20داس ماتريارشلت . ويلكن: 191. 25ص. القيامة: جولدزيهار: 262ص . 1محمد والاسلام : جولدزيهار-
5

 .25ص. القيامة: جولدزيهار-
6

 . 120. 1ج. القانون في الشرق الأوسط: الخضوري-
7

وات يبين أن علماء القرن التاسع عشر وخاصة روبرتسون : وائلي. E1 .1: 441ص. ديس شي بي العرب ناتش: ويل هاوس-
. بي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كان عصر تسيطر فيه الأمسميث وويلكن يتبعون افكار الأنثروبولوجيا لعصرهم الحاضر فسروا ظاهرة العرب أيام الن

  . 373.محمد في المدينة: انظر وات
8

 .463ص. دس شي بي العرب ناتش: ويل هاوس-



113 

 

الاثني عشرية المعاصرون لا يوافقون بشكل عام على أن المتعة عادة تأسست في 
وبين أنماط الزواج قبل الإسلام،  عصر ما قبل الاسلام أو أنها تحمل أي تشابه بينها

  .ال القرابةومع ذلك فلا يبدو أنهم قاموا بعمل دراسة لهذه الزيجات وأشك

بممارسة  تدرجياً، سامح حرم الزنا عض يعترض على الرأي القائل بأن محمد صلى الله عليه وسلمالب
من  ادلون قائلين إن المتعة ليست شكلهم يجة في البداية ثم تحريمها بعد ذلك، المتع

 أشكال البغاء وأن كل الآيات القرآنية التي تحرم المتعة تم الكشف عنها في مكة قبل

صلى الله عليه وسلم لم يكن له الحق في تغيير ما أباحه الله المعصوم في بالنسبة لهم فإن محمد ، 1الهجرة
بعض السنة ، 2كمجتهدعلى اجتهاد شخصي منه  القرآن بتحريمه المتعة استناداً 

في المجتمع لدرجة  يؤمنون بوجهة النظر القائلة بأن المتعة متأصلة بشكل كبير جداً 
يقول إن الاسلام لم يسمح  موسى جار الله.بها في بدايات الاسلام أنه كان مسموح

هي وبعض الممارسات الأخرى وذلك في كتابه بالمتعة ولكن حرمها القرآن فقط أبداً 
  .3)22صفحة . 4جزء . س(

في  ؤمنون بالمتعة ومارسوهاسوف نتناول فيما بعد تفاصيل هؤلاء الذين كانوا ي
  .صلى الله عليه وسلم وهم بصفة خاصة من صغار الجنود أثناء غيابهم في الميدانعصر النبي 

وهنا قد نعرض خاتمة مؤقتة بمعنى أن ممارسة المتعة يبدو أنه يعود لزمن ما بعد 
الهجرة، وأن الزواج المؤقت في عصر ما قبل الاسلام تم تنظيمه في الاسلام عن 

بمعنى اؤها اسم آخر وهو المتعة، والذي قد تفهم إما طريق صيغة ثابتة وتم اعط
يعطي المرأة هبة صغيرة أو وربما يكون ذلك بسبب أن الرجل  الأجر الزهيد،
في ظل غياب الدليل على اثبات ، 4العقدلأن هذا هو الغرض من  بمعنى المتعة

 ً  وهو أن المتعة تأسست خلال فترة بداية معقولاً  العكس فإننا نفترض افتراضا

  صلى الله عليه وسلم زواج المتعة؟ هل مارس محمد.الاسلام

صلى الله عليه وسلم العديد من الزوجات بصفة دائمة ولقد حرم عليهن الزواج من  كان لمحمد
والزواج منهن مثالين صلى الله عليه وسلم بتحريرهن  بعده،بعضهن تم أسرهن في المعارك وقام محمد

كان عنده وهو أيضا  ،5ية بنت الحارثعلى هذا هما صفية بنت حيي وجوير
جاريتين هما سارية أو مارية القبطية والأخرى هي ريحانة بنت زيد التي استمرت 
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لحديث يقولون بأن بعض من بعض العلماء في الوقت ا، 1في كونها ملك يمينه
ً  زوجات محمد لما تقوله بعض الآثار، فهو لم يدفع  صلى الله عليه وسلم كانت زيجاتهم بعقد مؤقت وطبقا

وقد طلق  أمهات المسلمين، ضع عليهن الحجاب ولم يطلق عليهنولم ي لهن مهراً 
أسماء بنت  من الزيجات المؤقتة أيضا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو زواجه من، منهن بعض

 دفع لها مهرلم ي فيقول شخص أنه دينا أقوال مختلفة في هذا الزواج،ولكن ل النعمان

إذا صحت هذه وأنها تزوجت بعد ذلك من زوج آخر،  أبداً أم المؤمنين ىولم تسم
ً  الرواية فإن زواج محمد ً  صلى الله عليه وسلم منها كان زواجا ومع ذلك فمعظم الروايات تؤكد أن ،مؤقتا

  .2كانت تسمى أم المؤمنين وأنها صلى الله عليه وسلم دفع لها مهرمحمد 

ً أ يحاول سترن أن هذه الزيجات كانت من نوع  ن يحل هذا التناقض مفترضا
الاكثر وأن الروابط  ،العلاقات الرخوة السائدة في الحياة القبلية في ذلك الوقت

بالنسبة للعادة السائدة  صلى الله عليه وسلم كانت غير معتادة كثيراً استمرارية التي جاء بها محمد 
  .3نذاكآ

صلى الله عليه وسلم ومن الممكن أن نراها في القرآن،  الذي أقره محمدكل آخر لزواج المتعة هناك ش
اللاتي وهبن  يذكر ابن حنبل أن عائشة قامت بتوبيخ النساء، 50 .الآية 33السورة 

ويشدد سترن على دليل  ،4مهراً صلى الله عليه وسلم لكي يتزوجهن دون أن يطلبن  محمد أنفسهن للنبي
ما من زوجات أخريات أيضا لزواجه من نساء ورب عدم الاستحسان من عائشة

  ،5والنساء اللاتي وهبن أنفسهنله قبليات،

صلى الله عليه وسلم لم يعشن معه ولم طبقا لبعض الروايات فإن النساء اللاتي وهبن أنفسهن لمحمد 
تختلف المصادر حول ، 6يتزوجن بعد وفاته ولم يطلب منهن أن يضعن الحجاب

ميمونة بنت الحارث، :ن الأسماء المذكورة بشكل عام هيأسماء هؤلاء النساء ولك
، العالية 7، أم شريك بنت جابر، خولة بنت حكيم)من الأنصار(زينب بنت خزيمة 

، يبدو هناك فهما متناقض بين موقف 9، وأسماء بنت النعمان8)من كلاب(بنت ذبيان 
قبل الاسلام وبين عقده لهذه محمد صلى الله عليه وسلم الرافض لأنماط الزواج عند العرب النبي 

الزيجات بنفسه، ومع ذلك يرى سترن أن هذه الروابط تعتبر وسيلة لتأكيد الدعم 
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  .155ص. نفس المصدر-

4
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7
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 ً فقط دون أن يتأثروا  للنبي صلى الله عليه وسلم من رجال القبائل العرب الذين قبلوا الاسلام اسميا
 ً   1.بالإصلاحات الاجتماعية التي أتى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعليا

من جانبه يرى وات هذه العلاقات على أنها تتماشى مع العادات القديمة في الزواج 
إذا كانت المتعة يتم تعريفها بأنها زواج ، 2ومن المفترض أنها روابط متعلقة بالأم

كما في رواية عمر عندما (تعقده امرأة بدون موافقة الولي ومن غير حضور الشهود 
، فهناك أكثر من دليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم تزوج نساء 3)المتعة ذكر أسباب تحريم زواج

ومع ، 5، أو بدون ولي ولا شهود4بدون ولي ولا مهر 50، الآية 33طبقا للسورة 
لتحريم المتعة بل السبب كان في مدتها المحددة السبب الرئيسي لم يكن هو  اذلك فهذ

  .صلى الله عليه وسلم كان له نفس الطبيعةوليس هناك أي دليل على أن زواج محمد 

على الرغم من رغبة الاثني عشرية الشديدة في تدعيم موقفهم، فيما يتعلق بالمتعة، 
 لها بنفسه إلا أنه في حدود معرفتي بدليل من القرآن أو فيما يتعلق بممارسة النبي صلى الله عليه وسلم

بعقد زواج  إلهيأنه كان له اذن لم يستخدم أيا منهم هذه الآية لتدعيم ادعائهم ب
، ربما بسبب 6بالفعل تتفق بعض تفسيراتهم لهذه الآية مع وجهة النظر السنيةالمتعة، 

قام بعض الاثني عشرية بي صلى الله عليه وسلم بنفسه فقد أن هذه الحالة يتم تطبيقها على الن
، ومع ذلك فقد 3، الآية 16سورة باستخراج دليلاً على زواج لنبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة من ال

يكون هذا راجعاً الى إضافة قام بها ناسخ كتاب المفيد خلاصة الايجاز في المتعة 
  7.قال فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زواج المتعة

يروي ابن بابوية الصدوق أن الامام الصادق عندما سئل هل تزوج النبي صلى الله 
  8.عة؟ أجاب بالإيجاب وقرأ السورة السابق ذكرهاعليه وسلم عن طريق المت

خلال مناظرة وقعت بين الاسماعيلي ابن لؤلؤ وبين المفيد في منزل أحد أمراء 
البويهيين تم توجيه السؤال التالي الى المفيد وهو هل مارس النبي صلى الله عليه وسلم أو أمير 

هذه النقطة لذلك أنا لا المؤمنين المتعة؟ فأجاب مفيد لم تردنا أي معلومات في 
عن المتعة فمن ) خبر(ولكن إذا لم تكن هناك معلومات  أعرف فأكمل السائل قائلاً 

غير الممكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين على قد مارسوها فرد عليه المفيد 
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  . 156ص. الزواج في بدايات الإسلام: سترن-
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 .394، 284ص . محمد في المدينة: وات-
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8

 .442ص. 7ج. وسائل: الحر-
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وقد اعترض السنة على  ،1..."ليس كل شيء لم يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم يكون محرم  قائلاً 
على  ،2الآيتين المذكورتين بالأعلى كدليل على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزوج زواج متعة

خلفية أن هذه السورة من القرآن تم الكشف عندما تعايش النبي صلى الله عليه وسلم مع جاريته 
ألا تخبر  في غرفة حفصة، وعندما خرج أدانته حفصة ولكنه أخبرها 3)مارية(

  4.الآخرين لكنها أخبرت عائشة

يبين الطبري أن بعض العلماء اعتقدوا أن زواج محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق المتعة من العالية 
وفي ، 6تم استخدامه كدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بالمتعة 5بنت ذبيان من بني كلاب

لم تستخدم فعلياً ولكنه منصوص " متع"كلمة روايات أخرى مثل رواية ابن سعد أن 
  7.على أنها بقيت معه لفترة حتى طلقها

" متع"يبين سترن أن هذا الدليل غير منطقي لأنه يحتوي على الغموض في كلمة 

والمستخدم في مراجع الطبري فقط، ويشير سترن أيضا الى زيجات أوردتها 
ع تعويض للمرأة المطلقة مصادر أخرى حيث تستخدم لفظة المتعة لتدل على دف

ويختم حديثه بأنه يوجد القليل من المبررات لتصنيف كل هذه الزيجات تحت مسمى 
وهناك حالة أخرى وهي زواج محمد صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة فقد اعتبره سميث ، 8)المتعة

ت ليس زواج بعل ولكنه زواج أمومي لأنه طبقاً لما يقول سميث فإن خديجة استمر
، 9عادات قبيلة أمها بني عامر الذين كانوا يمارسون المتعة في بدايات الاسلام...في 

إذا كانت المتعة تفسر على أنها ارتباط لفترة قصيرة فسوف يتضح لنا أن محمد صلى 
الله عليه وسلم لم يتزوج من خديجة عن طريق المتعة لأنها بقيت زوجته حتى وقت 

ط الأمر ما إذا كان الأمر ارتباطاً أمومياً  أم لا بينما وفاتها في بعض الروايات يختل
البعض يقولون أنها هي التي عرضت نفسها لتتزوج محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك شك في 

أن هذا الزواج كان زواجاً طبيعياً في هذه الأوقات لأن هذا الزواج كان يتم عند أسر 
طبقا لتعريف سميث فإن المتعة في وس، ومحترمة وكان يتم دفع مهر للعرعريقة 

عصور ما قبل الاسلام كانت قائمة على طرد الزوجة للزوج وليست قائمة على 
كان هذا المفهوم صحيحاً فمن الواضح أن محمد صلى الله  وإذامدتها المؤقتة فقط، 
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 .113ص. المتعة: الفكيكي-
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 .149ص. الوشيعة: موسى جار الله-
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عليه وسلم لم يتزوج أبداً بهذه الطريقة لأنه لا توجد أيا من زوجاته من قامت 
  . بطرده

الخاتمة الوحيدة التي من الممكن استنتاجها من المعلومات التي تم طرحها هي أنه لا 
ربما أن بعض زيجاته قد دفعت بعض عة، يوجد دليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم تزوج زواج مت

العلماء الى الاعتقاد بذلك ولكننا رأينا أن أيا منهم لم يكن مثالاً على زواج المتعة 
  .للتعريف الاسلامي لهذا الارتباططبقاً 

  :عمر والمتعة

لدينا الكثير من الآثار والروايات التي تؤكد أن عمر بن الخطاب حرم المتعة في 
العديد من المناسبات التي تقام فيها المتعة بمعناها الحقيقي وأعلن أنها مساوية للزنا، 

كانت مشروعة حتى بعد ومع ذلك فقد استمر بعض المسلمين في الاعتقاد بأن المتعة 
لقد (في باب الحج يقتبس مسلم كلام عمران بن الحصين عندما قال ، 1أن منعها عمر

في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتم تفسير تعاليم القرآن بهذا الشأن وليقل ) مارسنا المتعة تمتعنا
  .2)يقصد عمر(رجلاً برأيه كما يشاء 

ية كلا النوعين من المتعة ولهذا السبب فإن عمران قبل بشرع 3سوف نرى لاحقا أن
الرواية المذكورة بالأعلى ليست واضحة الى أي النوعين من المتعة يشير عمران، 
وربما لهذا السبب يصنف المسلمون هذه الرواية على أن المقصود بها متعة الحج 

  . طبقا لوجهة نظر السنة في هذا الوقت

تعنا بحفنة من التمر لقد استم(الله عندما قال يروي مسلم بإسناده قول جابر بن عبد 
دة أيام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى منع عمر التمتع في حالة عمرو والدقيق لع
  .4)بن حريث

يعطينا الكثير من التفاصيل عن هذا ) م875–هجرية 262(ابن شبة المتوفى سنة 
، وهو يقتبس هنا رواية أبو )لنساءتحريم عمر لمتعة ا(الزواج في فقرة بعنوان 

الجانب النسائي للعقد تم : الزبير عن زواج المتعة الذي قام به ابن حريث في المدينة
أن يعاقبها، وعندئذ احتجت قائلة ولكن يا ...تحديده واحضاره أمام عمر الذي قرر 

أمير المؤمنين لقد تزوجني عمرو بن حريث عن طريق المتعة فسألها عمر من 
طيع الشهادة على ذلك؟ فأجابت أمي وأختي فسألها عمر فقال عمر من غير ولي يست

ثم قال عمر ن حريث الذي أكد على أن هذا صحيح، ثم أرسل الى اب! ولا شهود
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 .191ص. الاحكام: جولدزيهار-
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 .205ص. 8ج. صحيح: مسلم-
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  .اسفل الصفحة-
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دخل فيه ما (ويمكنكم أن ترو أن أسباب هذا ) فاسد(للناس هذا الزواج غير صالح 
  .، ولذلك قرر عمر أن يمنع هذه الممارسة)ترون

توجه أبو الزبير بالسؤال الى جابر إذا ما كان بإمكان الطرفين أن يرث كلا منهما 
، وفي نفس الباب يذكر ابن شبة رواية 1من الآخر وكان رد جابر أنه لا يمكنهما ذلك

جابر بن عبد الله قال إننا : مشابهة لرواية مسلم مع وجود بعض الاضافات الهامة
وعمر الى أن وقعت  وأبو بكرفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ) نااستمتع(أخذنا النساء في المتعة 

 2حالة عمرو بن حريث التي قال فيها عمر لقد اعتدنا أن نستمتع ونفي بالتزاماتنا

ولذلك تزوجوا ولا  ،3)تفون(لكني رأيتكم تستمتعون بدون أن توفوا ) نفي(
  .4تستمتعوا

ور لنا فيه غضب عمر من سلمى بنت ولقد اقتبس لنا أيضا ابن شبة حديثا مرسل يص
بحضور أمها وأختها فقط كشهود حيث طلب منه عمر أن  اأمية التي تزوجت مولاه

ينادي ذوو عدل كشهود وإلا فإنه سوف يفرق بين الزوجين ومن ناحيته رأي أبي بن 
  5.كعب أنه يجب أن يرجم

لأساس في وجهة إن هذه الحالة بالإضافة الى حالة ابن حريث كانت فيما يبدو هي ا
نظر عمر في الاعتراض على المتعة على أساس أنه تم فيها العقد بدون شهود 

  .6مقبولين

الاثني عشرية المعاصرين يأخذون هده الرواية كدليل على أن عمر بنفسه وليس 
النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم المتعة، وذلك بسبب غضبه من حريث لسوء استخدامه 

المتعة، ولذلك بدأ عمر في منعه بالرغم من أنه كخليفة كان له سلطة  الواضح لزواج
  .مدنية فقط وليس شرعية لفعل ذلك الشيء

ذهبت الى عمر بن الخطاب وأخبرته بأن        7يروى مالك بإسناده أن خولة بنت حكيم
. أصبحت حامل) وفا(وأن زوجته من المتعة ) استمتع(ربيعة بن أمية تزوج بالمتعة 
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ل عمر فزعاً وهو يقول هذا متعة لو تقدمت فيها بالتحريم قبل هذه الحالة فهرو
  .1لرجمت

لقد فسر الشافعي هذا التصريح بمعنى أنه لن يسمح بتطبيق العقاب على هؤلاء الذين 
قاموا بممارسة المتعة قبل إعلان عمر بتحريمها أو كانوا جاهلين بحرمتها أو 

إذا كان عمر قد أعلن هذا في وقت مبكر لكن ج شرعي، مارسوها في صورة زوا
وتمادى الناس في ممارسة المتعة فكان عمر سيقوم برجم الطرفين وإجبارهم على 

  2.إتباع حكمه

عندما : يذكر ابن شبة نفس الرواية التي ذكرها مالك، ولكن مع إضافة هامة وهي أن
: قال عمرأخبرت خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مظعون عمر بحالة المتعة هذه 

لقد أخبروني أن ربيعة بن أمية تزوج من امرأة سراً، وحملت منه والله لو أنني 
طبقا لهذه الرواية فإن ، 3اعلنت هذا التحريم في وقت سابق لكنت قد أمرت برجمه

  4.عمر قد عاقب ربيعة ونفاه بعيداً بسبب أنه شرب أثناء رمضان

ربيعة عن طريق المتعة لتدعيم  الاثني عشرية في العصر الحديث يستشهدون بزواج
فكيكي أن عمر لم الوجهة نظرهم القائلة بأن عمر هو الذي حرم المتعة، ويوضح 

  .5يعاقب ربيعة بسبب زواجه لأنه حدث قبل حالة ابن حريث

قصة روتها أم عبد الله ابنة      ) ابن جرير(يذكر الطبري ) تهذيب الأثار(في كتاب 
يا سكن منزلها وأخبرها أنه أعزب وانه بسبب ذلك أن رجلاً من سور: أبو خيثمة

كان يعاني من الضيق والكآبة وطلب منها أن تجد له زوجة يستطيع أن يتزوجها عن 
روط الزواج طريق زواج المتعة، فأخذته الى امرأة معينة، وعند ذلك وضع ش

وترك هذا الرجل زوجته بعد فترة من الزمن وسمع عمر وطلبوا شهادة الشهود، 
لك وأرسل الى أم عبد الله لكي تؤكد هذا الخبر وطلب منها أن تخبره عند عودة بذ

الرجل وقد فعلت أرسل عمر للرجل وسأله لماذا فعل ما فعله فرد عليه الرجل لقد 
تزوجت بالمتعة أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا بتركها قبل وفاته ثم أيام أبو بكر ولم يأمرنا 

ن يموت ثم أثناء حكمك أنت ولم تمنعها فرد عليه عمر قائلا والله لو أني بتركها قبل أ
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عرف زواجك ا الأمر في وقت سابق لأمرت برجمك، فقال له عمر حرمت هذ
  .1لكي تفرق بين الزواج والزنا) نهبيّ (

يستدل الاثني عشرية في الوقت الحاضر بهذه القصة لتدعيم وجهة نظرهم بأن عمر 
  .2لمتعة وليس النبي صلى الله عليه وسلمفقط هو الذي حرم ا

المصادر الفقهية وخاصة السنية منها تؤكد أن معارضة عمر كانت لسرية الزواج 
  .3)عدول(الذي تم عقده بدون شهود أو بشهود آخرين غير ذوو العدل 

العديد من الروايات تصور عمر على أنه هو المسئول عن منع كلا النوعين من - 4
جابر الذي  ء الأثر قصة أبو ندرة على روايةمسلم وآخرين من علمايقتبس  ،4المتعة

ن المنع يعود الى وقت إخبار عمر أن ابن عباس وابن الزبير اختلفا على ل إيقو
  .5)متعة حج او متعة نساء(تحديد نوعية المتعة 

يروي ابن شبة لنا قصة جابر عن قول عمر موضحا أنه كان يقصد الزواج المؤقت 
  6فسوف أرجمه) الى أجل(اني شخص ما وقد تزوج بامرأة الى فترة معينة فقط إذا أت

ما قاله عمر رواه أيضا ابنه عبد الله بن عمر طبقا لقول ابن الجوزي وآخرين من 
  . 7علماء الأثر

توضح لنا أن خالد ابن ) م918–هجرية  306(رواية القاضي وكيع المتوفى سنة 
هذه الرواية عن جده الأكبر عمران ويقتبس طليق بن محمد بن عمران بن حصين نقل 

فيه قول عمر أنه منع وأخرج من العقوبة حالتي المتعة اللتان وقعتا في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم والذي أعقبه، ومضى في قوله إن عمران بن الحصين وقف وأوضح أنه بما أن 

له الحق في ) الخليفة عمر(ه فإن رجل تم قبول حالتين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفات
أن يعطي رأيه كما يشاء، وعندما قال ابنه أن هذا لم يكن المقصود به متعة النساء 

  8أنه يقول ما سمعه رد عليه قائلاً 

يروي لنا الراغب الأصفهاني أن القاضي يحيى بن أكثم في زمن المأمون سأل - 5
بع في اعتقاده بشأن شرعية المتعة واندهش عندما كانت أي رأي اتّ : شيخ البصرة

حرم المتعة بكلتا  إن عمرإجابة شيخ البصرة عمر شرح القاضي الأمر بقوله 
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قبل شهادة عمر الخاصة، ) الشيخ(وأنه نوعيها اللتان سمح بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، 
ا لقول عمر تم تفسيره ، تفسير شيخ البصرة هذ1ولكنه لم يقبل تحريمه المتعة

  .2بواسطة الاثني عشرية كدليل ضد وجهة نظر السنة

يروي لنا الطبري رواية قام فيها عمرو بن سواد بنصيحة عمر بشأن ثلاثة أشياء - 6
لقد قال : يختص بالمتعة أخبر عمرو عمر قائلاختلف فيها الناس مع عمر فيما 

مدة عدة ول نحن نتزوج بالمتعة لالناس أنك حرمت متعة النساء وهي ما أحل الله يق
لقد سمح بها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحاجة لكن  ثم ننفصل بعد ثلاثة أيام، رد عمر قائل

الناس قد عادوا لطريقة معيشتهم الأكثر راحة أنا لا أعرف أي شخص قد مارسها أو 
...  تراجع عن ممارستها لكن الآن من يرغب فهو حر في الزواج لمدة عدة

  .3والانفصال بعد ثلاثة أيام عن طريق الطلاق وأنا محق

نحن نرى هنا أن عمر اتفق مع شرعية المتعة لكنه كان يتمنى تطبيق الضوابط 
. الشرعية للزواج الطبيعي مثل الطلاق الذي لم يكن يطبق في حالات زواج المتعة

منع المتعة  يستشهد الاثني عشرية روايات تصريح عمر هذا لكي يثبتوا أن عمر
  .4على مسئوليته الخاصة

معظم السنة وبخاصة بعد القرن الرابع الى العاشر الهجري قد فسروا تصريحات 
لم يكن عمر نفسه هو الذي حرم المتعة ولكن النبي : عمر على أن معناها كما يلي

صلى الله عليه هو الذي حرمها وسلم لأن عمر ليس له أي حق شرعي في تحريم 
  .5الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أي شيء أقره

استشهد الجاحظ بنصوص من القرآن والصحابة على أن تحريم عمر للمتعة الذي 
  .من وجهة نظره تم فهمه من سياق النص العربي ولم تؤخذ على معناها الجوهري

 مإن تحرييبدو هذا الكاتب متحدياً لوجهة النظر الاثني عشرية أو الشيعية التي تقول 
كان النص معناه أي شيء آخر فإنه يعني أن هذا  إن إذاعمر للمتعة كان خطأ فقال 

  .التحريم قد فرضه النبي صلى الله عليه وسلم وأن عمر عندئذ كان جاهلاً بهذا أو غير صحيح الاسلام

إذا كان هذا صحيحاً فإن الجاحظ أصبح في ورطة لأنه عرف لماذا لم يتحدى 
و بعد وفاته هذا الرأي ويعترضوا عليه بنفس الطريقة التي المسلمون في وقت عمر أ
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، تعتبر هذه النقطة هي 1تحدوا بها عثمان واستمروا في ذلك التحدي حتى قتلوه
أساس الخلاف في النزاع القائم بين الاثني عشرية والمعتزلة فيما يختص بموضوع 

  .عمر وأفعاله

على ) تثبيت دلائل النبوة(ي كتابه لقد أخذ القاضي عبد الجبار، وهو من المعتزلة، ف
عاتقه مهمة ايجاد براهين على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكي يدحض بها افتراءات ليس فقط 

المسيحيين واليهود والزرادشتية بل أيضا الطوائف المسلمة مثل الشيعة الذين كانوا 
، فقد يعارضون وجهة نظر السنة فيما يختص بموضوع تصريح عمر عن المتعة

أن عمر كان يشعر أنه يتصرف  جدال الجاحظ بهذا الشأن مضيف كرر القاضي
بموافقة الصحابة الذين كانوا سوف يعترضوا على تصرفه لو لم يكن تحريم المتعة 

  .2يأتي وفقاً لتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم

متعة سابقة  خلاصة ما استنتجه المفيد من كلام عمر هو أن الخليفة لم يعاين أي حالة
قام بتطبيق المنع من تلقاء نفسه متقبلاً ) عمر(لهذه المناسبة موضوع النقاش وأنه 

  .بأن كلا النوعين من المتعة تمت ممارستهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

بعد ذلك يستمر المفيد لتناول موضوعات متعددة مثار جدال مع السنة فقد عارض 
يكن أحد من الصحابة يعارض عمر مجادلاً في ذلك بقوله  فكرتهم التي تقول انه لم

دم ابتكاراً على موضوع متعة الحج، انهم كانوا قلقين وأن صمتهم كان يعني أنه يق
الذي دعم هذا المفهوم هو فشل السنة في تطبيق عقوبة الرجم التي كان منصوصاً 

  .عليها في تصريح عمر بهذا الشأن

 ن يوجد معارضة من الصحابة لقيام عمررأي السنة القائل بأنه إذا كا يدحض المفيد

بتحريم المتعة لكان هذا معروفاً بقوله ان الصمت لا يدل على الاستحسان وربما أن 
وعلاوة على ذلك فهو يناقض حجتهم حتفظوا بعدم موافقتهم في قلوبهم، الصحابة ا

على ذلك لكانت موافقتهم حقيقة في هذا الموضوع بقوله انهم إذا كانوا موافقين 
كل ما هو معروف  لتها الأجيال المتعاقبة من بعدهم، ويضيف المفيد قائلمعروفة تناق

هو أن ابن عمر وابن الزبير كانا متفقان مع كلام الخليفة مرة أخرى فإن اجماع 
رأي المسلمين يؤيد قول عمر ويبين المفيد أن النتيجة هي أن المعارضين لهذا 

سوف يتم تكفيرهم بالضرورة، ورداً على أهل ...التحريم للمتعة مثل ابن عباس 
م لأنه كان من الضروري أن يبدي الصحابة اعتراضهم السنة الذين أبدوا اندهاشه

على قرار عمر بتحريم المتعة في الحال قال المفيد أنهم حجبوا معارضتهم حفاظاً 
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على المجتمع المسلم من الخلاف الداخلي، وكدليل أكبر على أن صمتهم لم يدل على 
  :ليالاستحسان قام المفيد بعمل عدة نقاط من الممكن أن نوجزها فيما ي

فشل الصحابة بطريقة مماثلة في رفض قرار عمر برجم الذين يمارسون المتعة -أ
  .وبطريقة مماثلة تحريمه لمتعة الحج

  .كان المجتمع يلتزم الصمت عادة في حلات الحاكم الظالم- ب

لم يعارض أحد ما استجده عمر مثل الخراج، وكتابة الديوان، تحريم الزواج بين -ج
بيات، مصادراته لبعض الأملاك، ازالته للمقام، فتحه للباب الموالي والنساء العر

الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغلقه، وقراره بإعدام كل المتورطين في قتل رجل واحد، وانه لم 
يحتج أحد على لعن علي ولعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في زمن معاوية على الرغم من أن 

  .لا يكون الا للكافر السنة قالوا ان اللعن

شرعية المتعة قبل كل شيء أقرها النص القرآني دون أن ننظر الى معارضي أو -د
  .1مؤيدي كلام عمر

نرى وجهة نظر المرتضى بأن عمر قد فرض صراحة تحريم ) الانتصار(في كتابه 
المتعة ومعاقبة من يمارسها على مسئوليته الشخصية وليس على مسئولية النبي 

 لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ألغى المتعة لقال عمر ذلك، وعلاوة على ذلك يقترح صلى الله عليه وسلم
المرتضى أن الصحابة كان لهم ثلاث آراء مختلفة عند سماعهم لقول عمر وقد 

  :انقسموا الى ثلاث أقسام

تطيعوا أن ولكن لكونهم قليلين في العدد لم يس) شرعية المتعة(الذين أخفوا الحقيقة - 1
  .يصرحوا بمعارضتهم لعمر ولكن احتفظوا بها في صدورهم

الأغلبية الذين وقعوا في نفس الخطأ الذي وقع فيه معارضي المرتضى باعتقادهم - 2
أن عمر حرم المتعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولكن أحسوا أنه فرض التحريم والعقاب 

  .وجوب تطبيق ذلكعلى مسئوليته الخاصة للتأكيد على 

أقلية كانوا يعتقدون أن الخليفة أو الامام له الحق في تحريم ما أحله الله عز وجل - 3
في فترة زمنية مختلفة إذا تغيرت الظروف بحيث أن الممارسة التي كانت مقبولة في 

  .السابق قد أصبحت ضارة في وقت لاحق
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لم يعارض الصحابة عمر؟ أخيراً يوضح المرتضى أن اجابته على سؤال السنة لماذا 
هي نفس اجابتهم على السؤال لماذا لم يعارض الصحابة عمر في قراره الغير 

  1شرعي برجم الذين عقدوا النكاح بالمتعة؟

يقتبس المفيد والطوسي قصة جاء فيها أن عبد الله الليثي ذهب الى الامام الصادق 
م على شرعيتها طبقا لكلام لكي يأخذ منه جواباً فيما يختص بالمتعة التي أكد الاما

  :القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والحوار دار بينهما كالتالي

  أنت يا إمام تقول هذا بينما عمر حرمه؟: عبد الله 

  .نعم بالرغم من حقيقة أن عمر فعل هذا: الإمام

  .أنا اطلب لك عفو الله إذا كنت تحل شيئا قد حرمه عمر: عبد الله

  .تتبع كلام صاحبك لكن أنا أتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلمأنت : الامام

  .دعنا نصل الى القول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الصحيح وكلام صديقك هو الخطأ

  :أجاب عبد الله بالسؤال التالي

هل تحب أن تمارس زوجتك وبناتك وأخواتك وبنات عمك من جهة الأب المتعة؟ 
  2.يرد الامام على السؤالالى هذا الحد لم 

الاثني عشرية بعد المفيد والمرتضى يكررون نفس الجدال مستخدمين في ذلك 
  .3براهينهم المذكورة بالأعلى

ينكر على عمر بأنه ليس لديه عذر أو سبب يدفعه الى هذا ) من الشيعة(البعض 
 الاجتهاد المغلوط الذي يتعارض مع مصلحة المجتمع الإسلامي، النقطة التي

يختلفون عليها هي أنهم يرون أنه قد ترك القرآن ونصب نفسه مشرعاً وبذلك يكون 
، ومع ذلك نجد بعض الاثني عشرية في الوقت الحاضر برغم اعتبارهم أن 4)مرتد(

  .5اجتهاد عمر ليس مشروعاً يقتبسون بعض الكلمات لتبرير موقف عمر
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فهمه على أساس أنه أمر  البعض يرى أن قراره كان أمراً مدنياً بالكامل لكن تم
  .2بينما يرى البعض الآخر أن القصة التي حرم فيها عمر المتعة بأنها ملفقة 1شرعي

أن المتعة ليس لها أي علاقة بعادات ما قبل ) محمد تقي الحكيم(يرى الاثني عشري 
. الاسلام في الزواج، ولذلك فهي غير معروفة لدي التشريعات المدنية أو الدينية

د أنه بسبب كون المتعة جديدة على المجتمع المسلم فسوف يتم استيعابها وهو يعتق
يفسر سبب قبول المسلمين ببطء في طريقة حياتهم مثل أي شيء مستحدث وهذا 

إن معارضة المتعة لبعض الاستثناءات هي ما يحول دون تطبيقها في لأمر عمر 
  .3الوقت الحاضر

لتحريم المتعة بالتفصيل لكي يرى ما  قد قام شفائي بفحص الأسباب التي دفعت عمر
  .إذا كانت تتفق مع الشريعة والمنطق

طبقا لرواية الطبري عن محادثة تمت بين سواد وعمر فإن السبب في تحريم المتعة 
م أن يبرموا عقوداً دائمة للزواج، هو أن المسلمين أصبحوا أغنياء وأصبح بمقدوره

تبريره لأنه لا يزال هناك فقراء من هذا الرأي حسب اعتقاد شفائي لا يمكن 
 الدائم سواء في عهد عمر أو بعده المسلمين لا يستطيعون تحمل تكاليف الزواج

أضف الى ذلك أن زواج المتعة كان يلبي الاحتياجات الجنسية لكل من الاغنياء 
في كل الظروف حتى هذه المعركة يجب أن يتم تأييد الشرع وأي أمر مثل ، والفقراء
يجادل ، 4عمر للمتعة والذي يخالف الشرع يجب أن يكون رأياً غير صالحتحريم 

شفائي بقوله انه إذا كان السنة يتبعون عمر على أساس التقليد إذا كل مسلم يجب أن 
يبين ، 5يتبع الامام وحسب مبادئ الفقه فإنهم ليسوا مطالبين باتباع قراره بعد موته

و الذي دفع عمر الى تحريم المتعة فإننا لا شفائي أيضا انه إذا كان الصالح العام ه
الحق في آن والشريعة متى أراد كما فعل هو نستطيع منع أحد عندئذ من مخالفة القر

ولا يتم السماح لأي ) الله سبحانه وتعالى(تعطيل الشرع يجب أن يكون للمشرع فقط 
  .6مةسياسة أو شخص بوضع قوانين تخالف القرآن حتى لو كان ذلك للمصلحة العا

يسجل ابن أبي الحديد وهو من المعتزلة وجهتي النظر المتناقضتين في النزاع القائم 
يقال ان القاضي الجبار وبين الاثني عشري المرتضى، على المتعة بين القاضي عبد 

عبد الجبار قد تبنى وجهة النظر السنية في هذا الأمر بتكرار الدلائل التي قدمها 

                                                           
1

 .123ص . أصل الشيعة: ال كاشف الغطاء-
2

 .21.المتعة: حسين مكي-
3

 .36ص . الزواج المؤقت: الحكيم-
4

 .114ص . المتعة: شفائي-
5

عوا الائمة أو العلماء بالتقليد أن أصول الفقه تامرنا أن المسلمين يجب الا يتب) 138ص (ولقد أضاف أيضا . 131ص . المتعة: شفائي-
 .دون أن يأخذوا في الاعتبار دلائل الفتوى

6
  .134نفس المصدر ص -
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ض المرتضى على هذه الدلائل بحجة أنها بعيدة كل من قبل، وقد اعتر 1الجاحظ
  .2البعد عن النص ورد بنقاش موجود في كتاب الانتصار

يلخص لنا ابن أبي الحديد نهاية المناظرة بتأييده لوجهة النظر السنية مضيفا أن عمر 
لم يرجم أي شخص مارس زواج المتعة على حد علمه، وأن عمر كان يقصد 

  .3ن أن يطبق ذلك فعلياتخويف المسلمين فقط دو

الرازي وهو مفسر القرآن يؤيد وجهة نظر السنة المعاصرين له بالنسبة لتصريح 
عمر ويقدم عدة تفسيرات لهذه الحالة فيما يخص حقيقة أن عمر كان يتحدث الى 

  :مجموعة من الصحابة

صامتين وهذا بالنسبة الصحابة كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ولذلك كانوا -أ
  .للرازي تفسير صحيح

كانوا يعرفون أن المتعة مشروعة ولكن كانوا صامتين مراعاة له، وهذا التفسير - ب
  .يجعل عمر والصحابة كفاراً 

أنهم لا يعرفون شيئا عن شرعيتها أو تحريمها ولذلك ظلوا صامتين ولم يبدوا -ج
  . ا للجميعرأيا وهذا غير ممكن لأن موضوع المتعة كان معروف

هاجم الاثني عشرية التفسير الذي اختاره الرازي والسنة وأوضحوا أن صمت 
الصحابة على قرار عمر لم يكن يعني الموافقة لأن الفقهاء لا يسمحون بعقوبة الرجم 

  . كجزاء للمتعة

يدافع الرازي عن موقف عمر بقوله انه لم يكن لديه النية لتطبيق العقوبة، ولكنه أراد 
  .4يضع نهاية لممارسة المتعة عن طريق إطلاق التهديد فقط أن

ر الرازي قد قاموا بمناقشة حكمه، المزيد من الاثني عشرية المعارضين لوجهة نظ
البعض يوضح أن بعض الصحابة لم يكونوا صامتين على تصريح عمر ولكن 

بعض الناس مثل علي وابن عباس وابن جبير وأبي بن كعب استمروا في التعبير 
آرائهم في شرعية المتعة، أما هؤلاء الذين يزعم أنهم ظلوا صامتين لديهم  عن

إن صمتهم هدد بأن يرجم كل من تزوج بالمتعة، مبررهم لفعل ذلك وهو أن عمر قد 
لم يكن بالضرورة صمت الكفار فربما كانوا يعتقدون بشكل خاطئ أن عمر كان لديه 

                                                           
1

  .ص. المصدر اعلاه-
2

 . ص. المصدر أعلاه-
3

 .251، ص 12. النهج: ابن ابي الحديد-
4

 .194، ص 3.تفسير: الرازي-



127 

 

ا أن يجعلوا هذا الأمر مسألة انقسام وأنهم لم يريدو) اجتهاد(الحق في اعطاء رأيه 
  .1بين المسلمين

) مجموع أحاديث الامام زيد(الصنعاني الذي ينتمي الى الطائفة الزيدية والذي شرح 

ينسب الى الامام زيد أنه دعم وجهة النظر السنية باقتباسه حديثاً يبين أن عمر منع 
  .2المتعة على أساس تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لها

على ما يبدوا أنه كان هناك مجموعة من السنة كانوا يعتقدون أن تحريم عمر للمتعة 
كان قراره الخاص به وأن الصحابة كانوا متفقين معه لأن هذا كان حقه ولأن النبي 

  .صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يطيعوا الخليفة

ن أيضا بالاعتراض فقد دعموا موقفهم ليس فقط بالاستشهاد بنص تصريح عمر ولك
 على الأحاديث التي بناءا عليها تحريم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة حتى حديث   سبرة بن معبد

وجهة النظر هذه تتفق مع أخبار الصحابة مثل ، في غزو مكة الذي يبدو أنه حقيقي
  .3د وفاتهابن مسعود الذي يؤكد أنهم مارسوا المتعة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبع

الغالبية العظمى من السنة رفضت قبول هذا الرأي لأنه يثير مسألة خطيرة وهي حق 
الخليفة أو المجتهد في إعطاء رأي يناقض القرآن والسنة بينما عارضها الاثني 

  .4عشرية صراحة لأنها كانت ضد النص القرآني والنبي المعصوم صلى الله عليه وسلم

النظر القائلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر كانا مجتهدين في هذا يعترض شفائي على وجهة 
التشريع المعني بتحريم المتعة، فبالنسبة له النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوماً يتكلم بالوحي 
  .5وكان أمياً علمه الله عز وجل وليس مجتهداً حصل على معرفته عن طريق التعلم

ن عمر بين كل من مقلد ومصلح كان رضا في ذلك يقتبس رشيد رضا مناظرة ع
لاجتهاد وأن الوقت مصلح للإسلام الحديث، وقد قرر أن عمر حرم المتعة با

وعلى الرغم من ذلك فقد تخلى رضا عن هذا الرأي بعد فترة الصحابة اتفقوا معه، 
من الزمن بعد أن اكتشف أنه كان خاطئ حسب اعتقاده، وأنه يطلب المغفرة من الله 

عز وجل مضيفاً أنه من المستحيل أن يصمت الصحابة ازاء تحريم عمر للمتعة 
بفضل التقية كما زعم الاثني عشرية لأنه حتى المرأة كان مسموح لها بمعارضة 

  .6عمر عندما أمر عمر بنفسه المسلمين الا يرفعوا المهور
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 .57متعة، ص ال: الفكيكي/ 86، 2ج. الاء الرحمن: البلخي/ 135ص . المتعة: شفائي-
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 .27، ص 4ج. شرح المجموع: الصنعاني-
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 ).1950القاهرة . (183، ص 2.زاد الميعاد: ابن القيم-
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 .111ص . المتعة: شفائي-
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 .10، 5.المنار: رضا-
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ية والسنة لقد كان هذا الموضوع ولا يزال سبباً في انقسام كبير بين الاثني عشر
وموضوع المناقشة الساخنة الذي استمر على مدار تاريخهم فكل جانب يحاول ايجاد 

  .1أفكار جديدة من التاريخ واللغة والمنطق لكي يدعم وجهة نظره الخاصة

كل محدد معارض للاثني عشرية موسى جار الله الذي يتبع المذهب الحنفي كان بش
مكن اتخاذهم جانب التقية حتى يبقوا أن علي وتابعيه كانوا شجعان لا ي موضح

طبقا لما قاله موسى جار الله أن عمر بعد طعنه ، 2صامتين بشأن تحريم عمر للمتعة
في المسجد ودع ابن عباس بثلاثة وصايا ولم تكن أيا منهم مختصة بالمتعة التي من 

  .3المفترض أن يضعها في مكانها الصحيح في الشريعة قبل وفاته

لي عبد الباسط العميد الأسبق لكلية الشريعة بجامعة الأزهر الشريف الشيخ بدر المتو
تكرار الدلائل  حاول أن يدحض موقف الاثني عشرية فيما يخص المتعة عن طريق

فقد أكد أن ابن ماجة والبيهقي رووا أن عمر عارض أولئك الذين التي ساقها السنة، 
 لها، ويقول ان موضوع اجتهاد عمر بمفهومه يمارسون المتعة بعد تحريم النبي صلى الله عليه وسلم

العام كان ولا يزال صحيحاً وانه من غير الصحيح أن عمر تجاهل الناس وأن الأمر 
احتج الاثني عشرية ، 4الوحيد الذي عمل فيه عمر للصالح العام هو تحريم المتعة

بمجموعة من الخطابات على أن اجتهاد عمر فيما يختص بموضوع تحريم المتعة 
إن كراهية الاثني عشرية وباقي الشيعة للخلفاء ، 5كان في الواقع ضد الناس

الراشدين وأسرهم على ما يبدو تطور واكتسب قوة على مدار القرون من الزمان 
وذلك لأسباب مختلفة، أهمها هو السبب السياسي، وصل بهم الأمر الى حد ادانة كل 

لمفكرون أصحاب الفكر المتحرر بل الاصلاحات التي قام بها عمر والتي أشاد بها ا
  .6وصفوها بأنها استحداثات وبدع قام بها ضد مصالح المجتمع المسلم

                                                           
1

 .180ص . النكاح، احمد الحصري ) / 1962مجلدات، القاهرة،  3( 258، 3. ضحى الإسلام: احمد امين-
2

 . 127ص. الوشيعة: موسى جار الله-
3

 .146، 44ص : نفس المرجع-
4

 . 19، ص 1972، يناير 158رقم . العربي. عمر والمصلحة: شيخ بدر المتولي عبد الباسط-
5

 .1972، ابريل 161.العربي، رقم: نفس المصدر-
6

  .140صفحة . المبسوط: عبد النبي الجزائري/ 200ص . 13ج. البحار: المجلسي-

العديد من الأبيات الشعرية التي تبين شرعية المتعة بين : الاثني عشرية استخدموا الشعراء للدعاية في موضوع المتعة كما أن
بعض المصادر الاثني عشرية اختلقت قصصاً غير ). 96ص : أجوبة: شرف الدين(انظر . المسلمين حتى جاء عمر محدثاً اختلافات

ضح أن الاثني عشرية اختلقوها ولكنها معروفة قليلاً فقط بين مصادرهم هي ما ذكره صحيحة عن عمر احدى القصص التي من الوا
أن عمر عندما سمع أن أهل العراق يقولون أنه منع المتعة أرسل رسوله الى الصادق قائلاً أنه لم يمنع المتعة لأنه ليس : الامام الصادق

، وهناك قصة أخرى مغلوطة فيها )441، صفحة 14ج . الوسائل: حرال(لديه سلطة لفعل هذا ولكنه أمر بوضع حد لممارستها انظر 
كيف أن عمر عندما دخل بيت أخته عفراء ووجد طفلاً يرضع بين : الكثير من التفاصيل المزيفة منسوبة للإمام الصادق يصف فيها

ناس للصلاة مع أن الوقت لم يكن ذراعيها غضب لأنها كانت غير متزوجة فأخذ الولد منها وتوجه الى المسجد وهو يصيح وينادي ال
وقت صلاة وأخبر الناس المجتمعين عن الولد الذي ولد لأخته عفراء التي كانوا يعرفون أنها غير متزوجه طلبها للحلف لتخبر الناس 

به  كيف أصبحت أما للطفل وأجابت أنها متزوجة عن طريق المتعة، وعندئذ أوضح عمر أن هذا النوع من زواج المتعة الذي سمح
ر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع، وأنه سوف يجلد أي شخص يذنب بهذا الفعل من ذلك الوقت، ولأنه لم يكن من بين الناس المجتمعين من ينك

لم يأت نبي بعد حواريي الله عز وجل ولا أتى أي كتاب يلغي القرآن انظر  –ذلك أو يعترض على ما قاله أو أن الإمام الصادق استمر 
، 26، ج1936الزواج المؤقت في العالم الإسلامي، : دونالدسون/ 122، صفحة 2ج: السفينة: عباس القمي: 14بحار ج : المجلسي(

  .في حدود معرفتنا أن عمر لم يكن له مثل تلك الاخت طبقا لسيرته الذاتية ) 361صفحة 
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معظم العلماء الغربيين يتفقون على أن عمر هو الذي منع المتعة وعارض ممارستها 
بنفسه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى : بالنسبة لجولدزيهار النقطة التي يتم التنازع عليها هي

أم كما هو معروف عمر هو أول من أعلن مثل هذا الزواج بوصفه مساوي للدعارة 
ديموم بآيس أن محمد صلى الله - في رأي جود فري، 1وأنه ليس من السلوك السوي

  .2عليه وسلم شرعهاً لجنوده، لكن يتضح أن عمر سمى هذا فسوق

عة واعتبرها أن عمر حرم بشدة المت) جوزيف شاخت(ت وبشكل مشابه يرى شاخ
ت وجهة النظر هذه عن الخبر ، ولكن في الأصل طرح شاخ3نوع من أنواع الزنا

المتعلق بتحريم عمر للمتعة، وانه لا يوجد مبرر لانتقاء دلائل على تحريم عمر 
،وفي 4للمتعة واعتبارها أكثر واقعية من تلك الدلائل التي يقدمها الطرف المناقض

ما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم المتعة، ومن  رأيه ليس من الواضح أو المؤكد
  .المؤكد أن بعض الصحابة يؤمنون بشرعيتها ومن المحتمل أنهم مارسوها

قد يفترض الانسان أن التغير الاجتماعي كانت بدايته في عهد عمر لذلك فإن حالات 
إن تحريم المتعة قد يبدو ، ت أيام النبي صلى الله عليه وسلمالمتعة وآراء العامة فيها لم تعد كما كان

تعبيرا عن هذه التغيرات التي بدأها عمر بصفته حاكم المجتمع فعلى مدار حياته 
أظهر عمر قدرة كبيرة وشخصية قوية كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم دليل على السيطرة أثناء 

كما أن قام بها محمد صلى الله عليه وسلم، تي الاصلاحات التي لعب فيها عمر دوراً كبيراً في الفترة ال
إن ، 5طبيعته المندفعة كانت منعكسة في سياساته أثناء خلافته عندما أنفرد بالسلطة

الاختلاف بين شخصية عمر وشخصية أبو بكر قد يفسر لماذا لم يأت تحريم المتعة 
عمر بكثير  بشخصيته التي كان عليها قامليفة السابق كما قد يتوقع البعض، من الخ

من النجاحات والاخفاقات، واخفاقاته أصبحت موضوع نقاش ونزاع بين السنة 
  .والشيعة

                                                                                                                                                                      
ابنته دون موافقة ابيها، وعندما عرف عمر بذلك قام  أن علي ذات مرة نام في بيت عمر وتمتع مع: وهناك قصة أخرى ملفقة تقول

  ).20، ص 2الأنوار النعمانية، ج : نعمة الله الجزائري/ 75، ص 23بحار، ج : المجلسي(بتحريم زواج المتعة 

ى الله الشخص الذي كتب هذه القصص ربما أراد أن ينسبها الى ابنة عمر حفصة ولكن ما منعه من ذلك هو أنها كانت زوجة النبي صل
بعض الاثني عشرية يقولون إن عائشة وحفصة لم ينالا الشرف لزواجهما من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قارنوهم بامرأة نوح وامرأة . عليه وسلم

: عبد النبي الجزائري(انظر . بل انهم اطلقوا على عائشة الكافرة بسبب حربها مع علي) وقد أعطى الله أمثلة للزوجة السيئة(لوط 
الذاتية نجد أنها تزوجت من النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة قصيرة من وفاة زوجها خنيس " حفصة " إذا طالعنا سيرة ). 102 – 91ص . المبسوط

زوجها بن حذافة بعد معركة بدر، وطبقاً لرواية أخرى فإن عمر عرض حفصة على عثمان ثم على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تمت عدتها على 
العقد الفريد، : ابن عبد ربه/  177، ص 3تاريخ، ج : الطبري/ 56، ص 8الطبقات، ج : ابن سعد(انظر . بقليل حسب كلام ابن سعد

 )253، ص 4ج
1

 .252محمد والإسلام، ص : جولدزيهار-
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 ).1954لندن ( 133ص . المؤسسات الإسلامية: جود فري ديمو بإينيس-
3

  .، زناE1 ،3 ،914: شاخت -
4

 .267ص . الأصول: شاخت-
5

ابن / 296، ص 4ابن عبد ربه، عقد ): اشتكى المسلمون من شدة عمر أثناء فترة خلافته طبقا لهذا المصدر( 20، 5.تاريخ: الطبري-
 .183، 3.شرح نهج البلاغة: ابي الحديد
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من دواعي الانتباه أنه في كتاب للعالم الحنبلي ابن تيمية الذي يهدف الى تبرير 
أخطاء الصحابة والأئمة نجد أن معظم أخطاء عمر كان مرجعها الى عدم معرفته 

  .1 التي كانت معروفة لباقي الصحابةبقرارات النبي صلى الله عليه وسلم

على الرغم من عدم التأكد إذا ما كان قرار عمر بتحريم المتعة كان قائماً على 
  .تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لها أم لا إلا أنه كان قراراً حكيماً وليس خطأ

  ):رضي الله عنه(مكانة علي ابن ابي طالب 

ية لا يوجد نص صريح لحديث يسمح فيه النبي صلى بعيداً عن مذهب الاثني عشر
يوجد دليل مباشر من ذلك النوع إلا  إنه لاالله عليه وسلم بالمتعة، وبذلك نقول 

ة ابن الاكوع، وابن جابر بن عبد الله الانصاري، وسلام(الحديث المنسوب الى 
ا ومن ناحية أخرى توجد بعض الروايات التي من المفترض أنهمسعود وآخرين، 

  . 2منسوبة الى علي ابن ابي طالب والتي تحرم المتعة

ولا توجد رواية سنية يؤكد فيها علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي من غير أن يحرم المتعة 
هل توفي النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يحرمها؟ الشيء الوحيد المؤكد هو : يبقى السؤال المهم

 قد أباح المتعة صراحة لكان علي أكثر تصميماً على معارضة كل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم
لأننا نعلم جيدا أن علي كان قادراً ، 3من يحرم نصاً صريحاً واضحاً من النبي صلى الله عليه وسلم

على مواجهة عمر وهذا دليل واضح فيما يتعلق بالأمور الدينية أكثر منه في 
فإذا كان عمر هو الذي حرم المتعة وأنه لا يوجد دليل على أن  ،4موضوع المتعة

هل رد : ، ونحن مضطرين لطرح هذا السؤال5علي أبدى رد فعل ازاء ذلك التحريم
الفعل هذا أتى بعد وفاة عمر؟ وما يدفعنا لطرح هذا السؤال عبارة منسوبة الى علي 

لاثني عشرية بهذا القول ، يستشهد ا6)تحريم عمر مازنا إلا شقيلا  لو(يقول فيها 
العابر لتأييد وجهة نظرهم فيما يختص بشرعية المتعة، وهناك بعض العلماء مثل 
المفيد يؤكدون على أن التقية فقط هي التي دفعت علي الى الصمت في موضوع 

شرعية المتعة، وهي حيله قد توضح أن المفيد لديه القليل من الأدلة على تصريح 
  .7علي بهذا الشأن

                                                           
1

 .182، 14ص. رفع الملام عن الأئمة الاطهار: ابن تيمية-
2

 الأسفل  -
3

-E1  ،1 :بي طالب علي بن أ.  
4

 خلاصة: المفيد" انظر الملاحظات العامة على كتاب  -
5

 الأسفل  -
6

ج . المنتخب: المتقي الهندي. 252ص. 12ج. نهج: ابن أبي الحديد. 194ص. 3ج. تفسير: الرازي. 11ص. 5ج. تفسير: الطبري -
 .9ص. البرهان: الرضوي. 8ص. خلاصة: المفيد. 405ص. 4
7

شرح : الشهيد الثاني. 141، ص1، الجزء 3.  الاستبصار: الطوسي. 19ص. خلاصة: المفيد. 448ص. 5ج. فروع: الكليني -
 .71ص. متعة: حسين مكي.  360، ص)1936( 26الزواج المؤقت، م، و، : دونالدسون. 103ص. 2ج. اللمعة
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رفضت المصادر السنية الحديثة موضوع التقية المنسوب الى علي لأنهم وجدوا أن 
  1.ذلك لا يليق بشخص مؤمن وشجاع مثله

مرة أخرى تزعم المصادر الاثني عشرية أن علي نفسه تزوج زواج المتعة في 
، 2الكوفة من امرأة من بني نهشل، ولكن لا يوجد دليل واضح يدعم هذا الا دعاء

عند الدار قطني تمسك بها أبرز علماء السنة في العصر الحديث، مثل  توجد رواية
أن علي أغضبته فتوى ابن عباس : رشيد رضا، وأعطوها الكثير من الأهمية تقول

هناك بعض المصادر مثل ، 3التي سمح فيها بالمتعة واعترض عليه بصفة شخصية
الاثني عشرية  القاضي عبد الجبار يستشهدون بهذه الرواية كدليل ضد اعتراف

من المحتمل ان هناك توجهاً من علماء المدينة ضد علماء مكة الذين ، 4بالمتعة
يحلون المتعة الذين كانوا تلاميذ لأبن عباس وبعض العراقيين، وبشكل خاص الذين 
كانوا يتبعون ابن مسعود، ومما يمكن تصوره أيضا أن التأثير اليهودي في المدينة 

في المصادر الزيدية والاسماعيلية لا توجد أي ، 5لمتعةكان يعارض بشدة فكرة ا
ت نظرهم تعكس بشكل اشارة لمواقف علي ازاء هذا الموضوع حيث أن وجها

المنسوب الى الامام زيد جاء فيه أن علي ) مجموع الفقه(في كتاب طبيعي موقفهم، 
مين في مقابل درهم أو دره كان يعتبر الزواج الذي تم عقده لمدة يوم أو يومين

أن النبي صلى  ناك حديث تمت روايته في خلافة عليوفي نفس الموضوع هفاسداً، 
الله عليه وسلم قد حرم المتعة في سنة غزوة خيبر وهذا يضع الزيدية في منزلة 

الاسماعيلية أيضا لهم نفس وجهة النظر، فالقاضي النعمان يعكس ، 6واحدة مع السنة
وجهة النظر الاسماعيلية القديمة، وجهة وجهة نظر الفاطميين في مصر أكثر من 

لا [النظر التي يتبناها الاسماعيلية هي القول الفصل المنسوب الى علي وهو قوله 
زواج بدون ولي واثنين من الشهود، ولا زواج مقابل درهم أو درهمين أو لمدة يوم 

  .7]أو يومين يكون صحيحاً الزواج لا يتم تقييده بمدة معينة

  :فتوى ابن عباس

فيما يختص بأمر التفسير والافتاء كان لأبن عباس نفوذ كبير كما لاحظ المفيد ومن 
، 8بين كل آراءه الخاصة بالشرع فان الأبرز هو ما صرح به عن موضوع المتعة

                                                           
1

  .141ص. الوشيعة: موسى حار الله -
2

 .26ص. نالبرها: الرضوي. 81ص. متعة: الفكيكي.  8. خلاصة: المفيد-
3

 .5ص. المنار: رشيد رضا. 398ص. 2ج. السنن: الدار قطني -
4

 .253ص. 12ج. نهج: ابن أبي الحديد -
5

 .129ص. 5ج. تفسير: القرطبي. 207ص. 7ج. سنن: البيهقي: الأسفل -
6

 .22ص. 4ج. شرح المجموع: الصنعاني. 22ص. 3ج. بحر: ابن المرتضى). ترجمة بوسك تس. (55.المجموع : زيد -
7

 .57). مسائل في الفقه الاسماعيلي(، مجموع، 89.91ص. قانون الإسماعيلية: فيضي. 226ص. 2ج. دعائم: قاضي نعمان -
8

- E1،1 :119، ص2ج. الطبقات: ابن سعد. عبد الله بن عباس.  
تفسير للقرآن منسوب الى ابن عباس ولكن على حد علمنا لم يتم اجراء أي دراسة عليه للتأكد من أن ابن عباس هو صاحب هذا 

، نجد أن هناك بعض الآراء تم تضمينها فيه، ولكن يبدو أنها تعود لفترة ما 24التفسير بالفعل من خلال دراستنا السورة الرابعة الآية 
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وهو أمر به الكثير من الاختلاف فيما يخص الدليل على هذه الرواية، الروايات 
  : ث أقسامالمختلفة المتعلقة بالفتوى تنقسم الى ثلا

روايات تكون فيها المتعة مرخص بها بلا تحفظ، ومن هذا ما استشهد به - 1
، والتي فيها يتمسك 24الآية  2في تفسير ابن عباس للقرآن السورة الرابعة 1البخاري

أتباع ابن عباس بتصريحه الذي يقول فيه المتعة ما هي الا تعبير عن رحمة الله عز 
لقد علمنا أن أخبار هذه الفتوى انتشرت على نطاق واسع بل وتم ، 3وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم

ة بعض من استخدامها كذريعة من قبل هؤلاء الراغبين في ممارسة زواج المتع
، كما 4الصحابة عارضوا هذه الفتوى تماماً ومنهم على سبيل المثال عروة بن الزبير

يل كتب عن فتوى ابن عباس أحد الشعراء بعض الأبيات التي اشتهرت كثيراً حتى ق
هذه الفتوى قبل بها علماء مكة واليمن الذين انه كان يرددها أصحاب القوافل، 

، ولكن تسبب قبولهم هذا في بعض المشكلات 5يعتبرون من تلاميذ ابن عباس
لحل هذه المتعة غير شرعية بإجماع الفقهاء، بالنسبة للعلماء الذين زعموا أن 

المشكلة تمسك البعض بوجهة النظر القائلة انه عندما يتعارض اجماع العلماء مع 
  .6رأى عالم واحد في فتوى معينة، فيجب الأخذ برأي الاجماع

ية المتعة مشروطة بالاضطرار وهذه الروايات تلت روايات جعلت شرع- 2
، وطبقاً لما قاله البيهقي فإن ابن عباس أخبر ابن 1الروايات التي تم ذكرها في رقم 

جبير أن المتعة تخضع لنفس القيود المفروضة على المسلم مثل أكل الخنزير والدم 
ابن عباس ابيات عندما سمع : هناك رواية أخرى تم ذكرها كالتالي، 7ولحم الميتة

الشعر التي قيلت في فتواه صرح بأن المتعة مسموح بها فقط في حالات 
، واعترض بعض العلماء على صحة هذا التصريح على أساس أنه قائم 8الاضطرار

                                                                                                                                                                      

مل أن هذا التفسير تمت كتابته في فترة لاحقة استناداً على آراء ابن عباس العديد من الرسائل، و الكثير من بعد ابن عباس من المحت
 1962في المتحف البريطاني، احدى الاصدارات تمت طباعته سنة  3س  14509الاصدارات متواجدة اليوم، انظر الرسالة رقم 

م  1414 –هجرية  817( أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي المتوفى سنة بواسطة : بعنوان تنوير المقباس من تفسير ابن عباس
( 
1

، 6ج. نيل: ينكر بعض رواة الحديث أن هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري انظر الشوكاني. 14، ص7ج. صحيح: البخاري-
134. 

2
  .من طبعة القاهرة التي بالأعلى 55. المتحف البريطاني. أ، رسائل 16، تنوير الاقتباس من تفسير ابن عباس -

3
مختصر تاريخ : داوود بوتا: 104أخبار المدينة، ص: ابن شبة: الهامش. 266.الأصول : شاخت. 57، ص2ج. البداية: ابن رشد-

  .83ص. المتعة
4

  .404، ص4ج. المنتخب: المتقي الهندي-
5

الأحكام ص : جولد زيهر: 25ص. محمد والإسلام: جولد زيهر. 108ص . الكنايات: قراءات بديلة انظر الجرجاني: الآتي هو الآيات-
  .13ص. الخلاصة: المفيد. 255ص. الأصول: شاخت. 191

6
  . 520، ص2ج. المنتقى: ابن تيمية-

7
 . 205. 7. السنن: البيهقي -

8
علاء الدين . 183ص. الجزء الثاني. 6.زاد الميعاد: ابن القيم. 25. 4ج. شرح المجموع: الصنعاني/ نفس المصدر : البيهقي -

مختصر : داوود بوتا. 10ص. 5ج . تفسير المنار: رشيد رضا. 91ص. 1ج. الفقه: الجزيري. 423ص. 1.تفسير الخازن: الصوفي
  " تاريخ المتعة 
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هنا ، 1على تناقض لأن الحاجة الى الطعام مختلفة عن الحاجة الى العلاقات الجنسية
أي بين المجتمع المسلم وتحوله بعيداً عن نحن نكشف عن تغير في الجو العام للر

ممارسة المتعة في نفس الوقت بدأ موضوع المتعة هذا يصبح مثار للتهكم، وهؤلاء 
الذين كانوا يرتبطون عن طريق المتعة كان يقال عنهم على سبيل السخرية أنهم 

  .2تزوجوا طبقا لفتوى ابن عباس

ات الحديث المتأخرة، فطبقاً لما روايات تدين الفتوى بالكلية، وتظهر في مجموع- 3
قاله الترمذي ابن عباس قال ان المتعة كان مسموحاً بها في بداية الإسلام، وبعد ذلك 

على الرغم من أن أغلب العلماء اتفقوا ، 6، الآية 23لقرآن الكريم السورة حرمها ا
لمتعة على رواية الترمذي فبعض الناس لا زالوا يعتقدون أن ابن عباس سمح با

ولقد بنوا وجهة نظرهم على رواية البيهقي التي تقول للمسافرين من غير المقيمين، 
إن أبو ذر الغفاري قال لقد سمحت لنا بالمتعة عندما كنا في الحرب، وكنا نشعر 

بعدم الأمان، ومع ذلك فقد عارض رواية الترمذي هذه علماء آخرون ليس فقط على 
ورد فيها تحريم المتعة تعود للفترة المكية اساس ضعف الاسناد بل لأن الآية التي 
هذه الحكاية الطريفة تبين أن ابن عباس ، 3قبل أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة في المدينة

مات وهو راسخ الاعتقاد أن المتعة مشروعة وهذا ما صدقه الاثني عشرية وبعض 
هجرية 64(للمؤمنين في سنة  لن عبد الله بن الزبير نفسه أميرالسنة أيضا عندما أع

كان ابن عباس طاعناً في السن، وكان كفيف البصر ورفض أن يبايعه ) م683–
ل أعمى الله قلبه هناك رج: (، وعندئذ ندد به ابن الزبير بالكلمات الآتية4على ذلك

رد عليه ابن عباس أنت غشوم بغيض، وأنا أقسم أن المتعة كان ، )كما أعمى بصره
زمن أمير المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم بعض المصادر تزعم أنه أخبره بأن  يتم ممارستها في

استناداً على التفاصيل الأخيرة التي تم ذكرها ، 5أنجبته من المتعة) ابن الزبير(أمه 
حاول بعض السنة تخليص أنفسهم من هذا المأزق بادعائهم أن كلمات ابن الزبير 

وكان جدالهم يتركز في أن والد ابن الزبير الحج، لمتعة كان المقصود بها متعة عن ا

                                                           
1

. 2ج. المنتقى من اخبار المصطفي: مجد الدين بن تيمية/ 25ص. 4ج. شرح المجموع: الصنعاني. 178ص. الاعتبار: ابن حزم -

اعترض بعض الرواة على هذه الرواية لأنها تحتوي على اسناد ضعيف الى . 134ص. 6ج. نيل الاوطار: الشوكاني. 520ص
 .في الهامش 17ص. 7ج. انظر المُغني لابن قدامة. الحجاج بن أرطاه الذي كان يعتبر مدلس

2
 .253ص. محمد والإسلام: جولدزيهار. 108الكنايات، ص: الجرجاني -

3
 . بالأسفل -

4
هجرية وتسببت  36وأصبح قوياً عام ) الذي كان يدين له باختياره حاكما على البصرة(ن عباس دخل الحياة السياسية بعد علي اب-

العلاقة المتوترة بينهما الى انسحابه الى مكة بعد موت علي عينه الحسن قائداً للجيوش، أسس ابن عباس علاقات مع معاوية وعاش في 
نفسه أميراً للمؤمنين في ) م692 –هجرية  37(ستمرار في دمشق، عندما أعلن عبد الله بن الزبير المتوفى حياد وكان يزور البلاط با

مكة اعترف به أعداء بني أمية في سوريا ومصر، وجنوب الجزيرة العربية، والكوفة كخليفة لكن ابن الحنفية وابن عباس رفضوا 
ابن عبد . 184، 180، 177، 176، 174، ص5ج. المروج: المسعودي. بن الزبيرعبد الله بن عباس وعبد الله : E1،1مبايعته، انظر 

  .224ج، ص5. التاريخ: الطبري. 31، 21ص. تاريخ مكة: الفكيكي. 413، ص4ج. ربه
5

أصل : ال كاشف الغطاء. 312ص. السرائر: الحسن بن يوسف الهلتي. 394، 2ج. الخلاف: الطوسي. 13ص. الخلاصة: المفيد-
التستري . 208، 6ج . الغدير: الأميني. 296، ص4ج. ميزة: محمد حسين الطباطبائي. 45ص . المتعة: الفكيكي. 124ص. الشيعة

، 11ج. البرهان: الرضوي. 88ص. مختصر تاريخ المتعة: داوود بوتا: 451، ص5ج. انظر القاموس: استشهد برأي المسعودي
 .39ص
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بالنسبة لبعض السنة أفضل طريقة عندهم لإثبات أن تعة مع أمه، لم يعقد رباط الم
ابن عباس تراجع في رأيه هو بعض الروايات المختلفة عن تاريخ هذا الارتداد، 

 ،1راش الموتوهو على ف) المتعلقة بتحليل المتعة(ولكن الأغلبية يتحدثون عن توبته 
في ضوء مثل هذا الدليل الذي لدينا فلا يوجد سبب قوي يدعونا للتفكير في غير أن 

، 2ابن عباس من بين كل الصحابة كان الأكثر ثقة في اعتقاده بشرعية متعة النساء
معظم الروايات التي تزعم أنه فعل ذلك يعود تاريخها الى العصر العباسي، ويبدو 

ذا الجو المتغير في الجانب الشرعي أن نؤكد أن جد أنه كان من الصعب في ه
  .الرأي القائل بشرعية المتعة التي لم تعد مقبولة العباسيين كان يدعم ولم يغير أبداً 

  

  

  :الصحابة والتابعين

إن أي محاولة للتأكيد على حقيقة زواج المتعة في بداية الاسلام يجب أن تكون قائمة 
أو الخبر مع الرأي الذي يوضح الى أي مدى على فحص دقيق للحديث والرواية 

وفقاً لذلك فإننا في هذه النقطة سوف نهتم دون ممارستها، كان الصحابة والتابعين يؤي
دراسة تتعلق بالصحابة والتابعين الذين أيدوا أو يزعم أنهم أيدوا شرعية ) أ(هنا ب 

  .مواقف الاثني عشرية تجاه هذه الدراسة) ب(متعة النساء، 

  :ون لزواج المتعةالمؤيد

تم لفت الانتباه  3)م697–هجرية 78(المتوفى سنة : جابر بن عبد الله الأنصاري- 1
على أحاديث جابر بن عبد الله التي تزعم شرح وتوضيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بحلية 

ر قد استمر في دعمه ، وبالإضافة الى ذلك هناك روايات أخرى تؤكد أن جاب4المتعة
طبقا لما قاله ابن حنبل أن أبو ندرة قال انه سأل جابر بن عبد الله إذا ة المتعة، لحلي

كان ابن الزبير حرم المتعة لأنها ضد ابن عباس الذي أقرها وأن جابر رد بقوله هذه 
): على يدي جرى الحديث(أنا الذي رويتها ) كلمات ابن الزبير وابن عباس(الكلمات 

ا جاء قال وأثناء حكم أبو بكر ولكن عندم) عفان(نبي صلى الله عليه وسلم، كنا مع اللقد تمتعنا عندما 
القرآن هو القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وهاذان : (عمر تحدث الى الناس قائل
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اس البعض يقول ان علي ناقش المتعة معه، ووصفه برجل مضلل كدليل تختلف المصادر بشأن ابطال الفتوى عن طريق ابن عب-
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ليس من الواضح ، 1)كانا هما المتعتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، متعة الحج ومتعة النساء
كانت متعة الحج أم متعة النساء هي المقصودة في الجزء الأول من هذا  إذا ما

يقصد عمر الذي يروي (أنه ) عفان(الخبر، ولكن في الجزء الثاني، تشير كلمات 
  .كان يقصد متعة النساء) عنه

التطور الثاني في تاريخ خبر جابر كان أن علماء الأثر والحديث صنفوا أخباره في 
هنا يروي عبد ويتضح ذلك في أعمال الامام مسلم،  المتعةأقسام تتناول زواج 

عندما أتى جابر بن عبد الله الى مكة : الرزاق وأيضا ابن جريج عن عطاء قوله
ه عن العديد لأداء العمرة ذهبنا الى المكان الذي يقيم فيه، وحيث كان الناس يسألون

) استمتعنا(ارسنا المتعة عندما سألوه عن المتعة قال نعم لقد ممن الأمور المتنوعة، 

لا يزال ما قصده جابر بهذه العبارة غير واضح ، 2في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر
فربما كان يقصد متعة الحج أو متعة النساء ولكن تظهر رواية أخرى استشهد بها 

  .مسلم بشدة مفادها أن النوع الأخير من المتعة هو المقصود

م محمد بن رافع وعبد الرزاق وابن جريج أن أبو الزبير قد أخبر يروي كل من مسل
بحفنة ) نستمتع(ابن جريج أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اعتدنا أن نمارس المتعة 

من التمر أو الدقيق لمدة بعض الأيام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى حرمها عمر 
  3.بعد حالة عمرو بن حريث

بخبر جابر كما هو موجود ) م875–هجرية 262(ابن شبة المتوفى سنة  استشهد
ق عند ابن حنبل ويتطرق الى تناول الفقرة الخاصة بأولئك الذين ارتبطوا عن طري

زج جزئي الخبر في كما قام ابن شبة أيضا بمزواج المتعة قبل تحريم عمر لها، 
بها الى عمر ابن  يرمز) (عفان(أن ينسب بعض الكلمات الى  نص واحد متناسي

كما يضيف أيضا الى ابر فقط، ، وبذلك يواضح أن النص يعبر عن كلام ج)الخطاب
سوف أرجم أي شخص  ائل توقفوا عن تزوج هؤلاء النسوة،كلمات عمر الأمر الق

  .4يتزوج لمدة معينة

يضع جابر بن عبد الله الأنصاري ) م859–هجرية245(ابن حبيب المتوفى سنة 
طبقاً لاعتقاد ابن  5النبي صلى الله عليه وسلم الذين يؤمنون بشرعية زواج المتعةفي مقدمة صحابة 

حزم فإن جابر هو واحد من الصحابة الذين استمروا في مشاركة نفس وجهة النظر 
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لقد قال ان كل الصحابة كانوا يفكرون بطريقة د وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الخاصة بالمتعة بع
  .1نبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحتى قرب نهاية خلافة عمرمماثلة منذ عهد ال

الفقهاء والمتكلمون يضعون اسم جابر ابن عبد الله من بين هؤلاء الصحابة الذين 
  .2يؤمنون بشرعية المتعة

السنة بصفة عامة يتفقون مع رواية جابر أنه كان يتم ممارسة المتعة حتى بعد موت 
  .ولكن البعض يحاول تلطيف الأجواء لذلكالنبي صلى الله عليه وسلم 

بالنسبة لابن الأعرابي الذي قام بالتعليق على صحيح الترمذي فإن سبب هذه 
العصر حتى أهملوا دراسة  التناقضات هو أن الحرب الأهلية قد شغلت الناس في هذا

وعندما انتهى الصراع استأنفوا الدراسة ومنعوا المتعة وهي فعل كانوا الشريعة، 
هناك آخرون يقدمون تفسيرا آخر لقبول جابر للمتعة ، 3تهرون به في السابقيش

بمعنى أنه هو وباقي الذين قبلوا بممارسة المتعة لم يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمها الا 
بعد أن استشهد بخبر جابر يوكد البيهقي أنه لا شك بأن المتعة ، 4بعد منع عمر لها
النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه منعها عند فتح مكة، وبذلك يكون تحريم عمر  كانت مباحة أيام

لقد قيل أن جابر بن عبد الله كان يمتلك وثيقة ، 5للمتعة متفقاً مع تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لها
تحتوي على مجموعة من الأحاديث تم معرفة محتواهم بواسطة قتادة ) صحيفة(

وهو أحد رواة خبر جابر الذي تم ذكره ) م735 –رية هج117(المتوفى سنة 
  .6بالأعلى

المصادر الاثني عشرية تشير الى جابر بوصفه تابع لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتربطه 
وهم يأخذون ، 7علاقة وثيقة مع علي بن الحسين وابنه محمد الباقر بن علي بن الحسين

بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويستخدمونه ضد السنة  خبر جابر كدليل على شرعية المتعة حتى
تم الذين يزعمون أن المتعة غير مشروعة ويقولون ان خبر جابر وآخرين 

بالإضافة الى ذلك يتساءل المرتضى لماذا يحتج الاعتراض عليه بإجماع الفقهاء، 
جابر  السنة على الاثني عشرية في موضوع المتعة في الوقت الذي يقر رجل مثل
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ك في تزعم المصادر الاثني عشرية أنه عندما كان محمد الباقر لازال طفلاً روى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بدون اسناد ولذلك كان مشكو-
: ها حتى روى الأحاديث على مسؤولية جابر، ثم بدأ الناس في تصديقه وزعموا أن جابر أتى الى محمد الباقر للتعلم انظر المجلسيصحت
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إذا أخذنا أيضا بأقوال الفقهاء وآراء علماء الحديث نجد أن جابر كان ، 1بشرعيتها
يؤمن أيضاً بمتعة الحج، وقد استشهد مسلم بإسناده أن أبو ندرة روى أنه كان مع 

اختلف ابن عباس وابن الزبير على : جابر بن عبد الله عندما جاءه شخص ما بقوله
يهما جابر لقد مارسناهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم منعنا موضوع المتعتين واللذان رد ع

إن امكانية الالتباس بين كلا ، 2عمر من فعل ذلك ومنذ ذلك الحين لم نعد نمارسها
كرنا أن معاشرة إذا تذ في ذهن الراوي يكون أكثر احتمال النوعين من المتعة

ً به أثناء فترة التمتع في الحج  الزوجة كان مسموح لبعض الروايات فإن  وأنه طبقا
النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتركوا الاحرام ويحلوا وأن يعاشروا زوجاتهم، وقد استشهد 

هذا يقودنا لاستنتاج إما أن جابر كان يؤمن بكلا النوعين  3جابر بنفسه بهذه الرواية
  .النساء من المتعة أو أن الرواة اختلط عليهم الأمر بين متعة الحج ومتعة

ابن حنبل هو أول من  4)م672–هجرية  52(عمران بن الحصين المتوفى سنة - 2
استشهد بقول عمران الذي قال فيه الآية الخاصة بالمتعة ظاهرة في كتاب الله عز 

لم يتم تحريم المتعة في القرآن وكذلك لم يحرمها ا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وجل ولقد مارسناه
، 5 ثم أتى شخص ينازع في شرعيتها مستندا في ذلك على رأيه الخاصالنبي صلى الله عليه وسلم

ليس من الواضح الى أي النوعين من المتعة يشير عمران، ومن بعد ابن حنبل قدم 
مسلم شرحاً لذلك مبينا أن عمران كان يقصد متعة الحج وأتبع استشهاده بالعبارة 

أتو بعد مسلم أمثال النسائي وابن ماجة رواة الحديث الذين  6التي وردت بالأعلى
  .7والبيهقي يستشهدون بكلام عمران على أنه يشير بوضوح الى متعة الحج

من وجهة نظرنا فقد قبل عمران بشرعية كلا النوعين من المتعة ولكن علماء 
الحديث السنة بداية من القرن الثالث الهجري فصاعدا فسروا النص على أنه يشير 

هناك بعض آراءهم في عدم شرعية زواج المتعة، فقط بسبب  الى متعة الحج
تماماً مثلما تؤيده المصادر  8المصادر السنية بما فيهم عمران يؤيدون زواج المتعة

  .9الاثني عشرية
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تم الاشارة ) م693أو 692 –هجرية 74أو  73(عبد الله بن عمر المتوفى سنة - 3
 ً الى كلمات عبد الله بن عمر فيما يتعلق بتحريم أبيه للمتعة على أساس تحريم  سابقا

لتي تم وهذا يتناقض مع قصة ابن حنبل ا، 1النبي صلى الله عليه وسلم السابق لها كما روى ابن ماجه
  : الأعرجي والتي تأتي كما يلي الاستشهاد بها على رواية

، ورد عليه ابن )متعة النساء(المتعة بينما كنت مع ابن عمر جاء رجل وسأله عن 
ثم أكمل قائلاً والله لقد سمعت النبي ) والله ما كنا زانين ولا مسافحين: (عمر قائلاً 

  . 2صلى الله عليه وسلم يقول قبل يوم القيامة يظهر المسيح الدجال وثلاثين أو أكثر من الكذابين

ت متعة النساء تمت يضع ابن حنبل هذا الخبر في مسنده، ولكن يبدو أن كلما
إضافتها للنص الأصلي، وتم تدعيمها بواسطة الراوي الذي كان يعتقد أن الخبر يعد 

  .دليلاً على مقولة ابن عمر بأنهم مارسوا المتعة ولم يكونوا زانين

ربما تم تفسير ذلك بمعنى تمتعهم بنسائهم خلال فترة الحج، ومع ذلك فمن الممكن 
متعة، ولكن المصادر قد قامت بتحريف المعنى ليكون أن المقصود بذلك هو زواج ال

حسب اسند سالم بن عبد الله أخبر ابن الحج، وكذلك الحالة عند الترمذي،  معناه متعة
شهاب الزهري أنه سمع رجلاً من سوريا يسأل عبد الله بن عمر عن المتعة في 

ه فقال ل، )وعةإنها مشر( الوقت الذي يسبق الحج، عبد الله بن عمر رد عليه قائلاً 
إذا كنت تعتقد أن : رد عليه عبد الله بن عمر قائلاً لقد حرمها أبوك، : الرجل السوري

رد عليه وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟  أبي حرمها بينما مارسها النبي صلى الله عليه وسلم فهل نتبع وصية أبي أم
ليه ابن عمر بقوله حسناً لقد مارسها النبي نتبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فرد ع: الرجل قائلاً 

ومن ناحية ، 4تظهر نفس الرواية تقريباً في كتب البيهقي مرتبطة بمتعة الحج، 3صلى الله عليه وسلم
أخرى يفسر الشهيد الثاني الشيعي الاثني عشري هذه الرواية في صورة سؤال تم 

  .5له انها مشروعةتوجيهه الى ابن عمر عن متعة النساء والذي أجاب عليه بقو

الاثني عشرية الفرس مثل الرضوي وشفائي والعراقي الفكيكي يتبعون هذا الخطأ 
لأنهم فيما يبدو يتمسكون فقط باستشهاد الترمذي دون أن يتفحصوا صحيح الترمذي 

لا يوجد أي من المصادر التي تشير الى اشتراك الصحابة في قبول زواج ، 6نفسه
على العكس من ذلك يصنفه البعض من الذين عمر بينهم، متعة تصنف عبد الله بن ال
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، وهذا يتماشى ليس فقط مع رأي المصادر السنية بل 1أقروا بحرمة زواج المتعة
 ً   .2وبعض المصادر الاثني عشرية أيضا

بعض الاثني عشرية في الوقت الحاضر يأخذون رأي ابن حنبل وابن عمر كدليل 
  . 3على تصنيف عمر كمؤيد للمتعة

تم الرجوع الى حديث  4)م652–هجرية 32(د الله بن مسعود المتوفى سنة عب- 4
، والذي بالنسبة للبعض كان سبباً 5ابن مسعود والذي طبقا له سمح النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة

سوف ، 6في تصنيف ابن مسعود من بين الصحابة الذين أيدوا شرعية زواج المتعة
، وما تم اضافته الى هذه 24، الآية 4للسورة رقم نتعرض لاحقا لتفسير ابن مسعود 

حاول علماء الحديث عة، الآية قد تم تضمينه في مصحفه والذي يدعم ممارسة المت
تفسير آراء ابن مسعود في المتعة يقول البيهقي أن أحاديث ابن مسعود التي تبيح 

من المؤكد ، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم المتعة تعود الى ما قبل غزوة خيبر وفتح مكة ومن ثم
عندما كان ) م3-652–هجرية 32(أن هذا ما حدث لأن ابن مسعود توفي سنة 

أو ) هجرية 7(عمره أكثر من ستين عاماً، بالرغم من أن عمره يوم غزوة خيبر 
عاماً وليس الرجل الشاب الذي وصف كما في  40كان حوالي ) هجرية 8(فتح مكة 
  .7الحديث

بحديث على رأي ابن مسعود يقول فيه أن المتعة أبطلها وألغاها آخرون يستشهدون 
، وبالرغم من أن أحاديث ابن مسعود كانت تبيح المتعة 8العدة والطلاق والميراث

بعد الحديث قد يعني أيضاً  87، 5فهم يعلقون بقولهم ان قراءة ابن مسعود للقرآن 
احة فقط في حالات أنه حاول أن يبرهن في نهاية الآية أن المتعة كانت مب

الاضطرار وأن الآية كانت تعني أن هؤلاء الذين مارسوا المتعة خارج هذه 
ابة الذين الاثني عشرية صنفوا ابن مسعود من بين الصح ،9الظروف هم معتدون

ويستخدمون حديثه الذي تحدثنا عنه بالإضافة الى تفسيره  يؤمنون بشرعية المتعة،
  .10ل ضد موقف السنةكدلي 97، 5وأيضا  24، 4للقرآن،
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السني موسى جار الله الذي كان يهاجم معتقدات الاثني عشرية اعترض على هذا 
الحديث الوارد بالأعلى ووصفه بالملفق، وكان لديه أربعة أسباب لذلك نوردها فيما 

  : يلي

ابن مسعود وبقية الصحابة فيما يتعلق بالحرب لم يبتعدوا أبداً عن زوجاتهم : أولا
طويلة جدا للدرجة التي تضطرهم أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمح لهم بأن لفترة 

  .يستخصوا

طلب الصحابة بالإخصاء يعد دليلاً على اعتبارهم المتعة بمثابة الزنا لأنه إذا : ثانيا
  .لم يكن الأمر كذلك فبم تفسر طلبهم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم

تم نزولها قبل غزوة خيبر، وقبل فتح مكة وقبل  33ابعة عشر الآية السورة الر: ثالثا
غزوة تبوك حيث كانت تحتم تلك المعارك غياباً لمدة طويلة عن المدينة، وبذلك ليس 
من الممكن أن ابن مسعود قد طلب هذا التصريح لأنه لم يكن فقيراً لهذه الدرجة التي 

  ).في زواج المتعة المهر(لا يقدر معها أن يوفر حفنة من القمح 

لم يكن ليناقض القرآن عن طريق الخطأ لأن معرفته بالقرآن كانت شاملة : رابعا
  .1وواسعة

  :أسماء بنت أبي بكر- 5

 ً لأسنده بقول الراوي التي يقول فيها لقد سألت ابن عباس عن  يستشهد مسلم طبقا
ن عباس متعة الحج ولقد أجازها على الرغم من أن ابن الزبير حرمها، وقال اب

أخبرتنا أم ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح بها أدخل واسألها دخلنا ورأينا امرأة ضخمة 
يوضح مسلم أن الرواية المذكورة ، 2وكفيفة، وقد أخبرتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح بها

لها عبد شعبة بينما هناك رواية أخرى نق ى نقلها محمد بن جعفر على روايةبالأعل
عن شعبة استشهد محمد بن  نقلاً المتعة فقط دون تحديد متعة الحج،  الرحمن تذكر

أنا لا أعرف إذا ما كان المقصود هو متعة الحج أم متعة : (جعفر بما قاله مسلم
الالتباس قام مسلم بتوضيحه  هذا، 3)النساء في السؤال الذي تم توجيهه الى أسماء

مت بها أسماء الى مكة والتي توضح فيها أنها تفاصيل الزيارة التي قا معطي
نص الحديث الذي يعطي هذه الرواية قد يتم ج أيام النبي صلى الله عليه وسلم، مارست متعة الح

وهذا هو ما  ،تفسيره بأنها مارست المعاشرة الزوجية مع زوجها أثناء متعة الحج
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ى أنه يشير الى متعة أدى الى هذا اللبس عند رواة الحديث الذين فهموا كلامها عل
  1.النساء

لأسماء دون ايحاءات الشك فيما يختص بطبيعة  يحكي قصة سؤال مسلم الطيالسي
لقد سألناها عن متعة النساء ولقد أجابت لقد ما رسناها : (المتعة المذكورة عند مسلم

لمقصود بها يبدو من الرواية الأصلية أن كلمات أسماء كان ا، 2)في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
متعة الحج وليس متعة النساء ولكن يبقى مجرد شك في أحد الروايات بسبب عدم 

وربما كان هذا هو السبب الذي دفع المفيد شكل يؤدي الى التأكيد، تصنيف المتعة ب
وبعض المصادر الاثني عشرية الى التسرع بتصنيف أسماء كواحدة من الصحابة 

  .3الذين تقبلوا فكرة المتعة

م الاثني عشرية هذه الحقيقة في هجومهم العنيف المعادي للسنة، وقام البعض استخد
  ،4من بين هؤلاء الذين مارسوا زواج المتعة) أبو الزبير(بتصنيف زوج أسماء 

الاثني عشرية اعتبروا أن رواة الحديث قد تركوا رواة بعض الأحاديث غامضة أو 
وا ابن الزبير من بين هؤلاء الذين انهم قد اختاروا التفسير متعة الحج لكيلا يصنف

ويتمادى بعض الاثني ، 5انخرطوا في تلك الممارسة التي كانوا يعتبرونها مخزية
عشرية الى الحد الذي زعموا فيه أن أسماء انجبت ابنها عبد الله بن الزبير من زواج 

 هذه الروايات التي تربط أسماء بزواج المتعة قد دفعت السني موسى جار، 6المتعة

الله لأن يفترض أن أسماء قد تزوجت من الزبير نزولاً عن رغبة والدها بشرط 
النظرة المتفحصة ، 7تعاقدي أنها إذا لم تجد الراحة مع زوجها فمن الممكن أن تتركه

الى سيرة أسماء الذاتية تدفعنا الى الافتراض بأن زواجها من الزبير كان زواجاً 
  .8ول والأخير لهماطبيعياً تماماً وأنه كان الزواج الأ

  : معاوية بن أبي سفيان- 6

وفي الحديث نفسه  ،9استشهد مالك بحديث يبين أن معاوية كان يؤيد متعة الحج
 ً لسنة التي في ا يقتبس الدريمي قول محمد بن نوفل أنه: تتضح بعض التفاصيل لاحقا

التمتع من ما رأيك في : حج فيها معاوية، سمع سعد بن مالك يرد على السؤال الآتي
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لكن عمر قد : تحداه معاوية قائلاً الحج؟ فأجاب سعد بأنه كان سليما،  العمرة الى
عمر أفضل مني ولكن النبي  نت أفضل من عمر؟، فرد عليه سعد قائلحرمها، فهل أ

وهنا يبدو أن معاوية انخرط في الجدال مع ، 1صلى الله عليه وسلم الذي كان أفضل من عمر مارسها
طبقا ث النقاش ببساطة أثناء حج معاوية، ي النص الذي قاله مالك حدسعد، بينما ف

 ً فإن الجدال وقع في سنة  لقول ابن حنبل الذي يستشهد بهذا الخبر بنفس الاسناد تقريبا
  .2ولكن بين سعد بن أبي وقاص من جهة وبين الضحاك بن قيس ،حج معاوية

ا الخبر غامض بشأن يستشهد ابن حنبل بخبر آخر في نفس الموضوع ولكن نص هذ
غنيم قال إنه سأل سعد بن أبي وقاص عن : نوع المتعة المقصود النص كالتالي

كافر في العرش أو ) معاوية(لقد مارسناها عندما كان هو : المتعة وتلقى الرد التالي
ً ،3كافر في العروش وفي بعض الروايات كافر في بيوت مكة مسلم لما قاله  طبقا

  .4سعد بن مالكالشخص الذي سئل هو  وا أيضا بالخبر، فإنالذين استشهد والبيهقي

يم سمع سعد بن مالك عن تحر: الخبر كالتالي) عبد الله بن محمد( ينقل النيسابوري
ي صلى عندما كنا مع النب) تمتعنا(لقد مارسنا المتعة :معاوية للمتعة في الحج وقال

ً ، 5روشلا يزال كافرا في العالله عليه وسلم بينما كان معاوية  للنص المذكور  طبقا
ً بالأعلى، فإن معاوية   لمتعة الحج وكان يؤيد رأي عمر بتحريمها، كان معارضا

رز متعة الحج كمصدر للخلاف بين كل من علي الذي كان يؤيدها و ومرة أخرى تب
 رعم وبالفعل نرى في رواية أخرى أن علي قد عارض 6الذي كان يهاجمها، عثمان

  7.في هذا الموضوع

أول مرة  يستشهد الصنعاني بمصنف عبد الرزاق، ابن جريج وعطاء في قولهم
نسمع فيها عن المتعة من صفوان بن يعلى بن أمية الذي قال إن يعلى أخبره بأن 

بعد ذلك عرضنا الأمر على ابن بامرأة في الطائف ولكني لم أصدقه، معاوية استمتع 
على هذه الرواية لأن معاوية لم عباس الذي قال إنه صحيح، وقد اعترض الصنعاني 

ينقل لنا ابن العربي تحريم الخليفة عمر على ، سلطة دينية مؤهلة في الاجتهادله يكن 
، 8كل من معاوية وعمرو بن حريث عندما سمع أنه تم تزويجهما عن طريق المتعة

هذه الروايات قد تشكل أساسا للمصادر التي تصنف معاوية من الصحابة الذين قبلوا 
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ومن المحتمل أيضا أن الرواة اختلط عليهم الأمر ، 1حة المتعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلمبص
بسبب غموض الأخبار التي لا تميز المتعة بكلمة الحج أو النساء بالرغم من أنهم 

رضة معاوية لمتعة الحج، وتمضي هذه ايضعونها تحت عنوان الحج وللرد على مع
الاثني عشرية قد فهموا معتقد معاوية بشرعية المتعة أثناء الرواية دون أن تقول ان 

  .2بحثهم عن البراهين في مواجهة رأي السنة

  3:سلمى ومعبد وربيعة أبناء أمية بن خلف- 7

يزعم حكيم ابن أمية أن سلمة تزوج من سلمى عن طريق المتعة وأنها انجبت منه 
هذا الزواج لم يكن متزامنا مع ولكنه لم يعترف بالولد كابن له، ويوضح ابن شبة أن 

هناك رواية أخرى تلقي الضوء على السبب الذي دفع عمر ، 4تحريم عمر للمتعة
، وقد تم تصنيف سلمة ومعبد من أولئك الذين مارسوا المتعة بواسطة 5لتحريم المتعة
بقوله إن ) الصنعاني(يجادل الأخير ، 7، وأيضا ابن حزم والصنعاني6الاثني عشرية

بد ربما مارسوا المتعة جاهلين بتحريمها أو بتجاهلهم لتحريمها كما كان سلمة ومع
 ً الرواية تمت  هذهلرواية الشافعي على رواية مالك، الحال مع ربيعة بن أمية طبقا

خولة بنت حكيم اقتربت من : عروة بن الزبير وهي تقول أن روايتها على رواية
تعة مع امرأة وأنها أصبحت حبلى عمر وقالت له أن ربيعة بن أمية دخل في علاقة م

هذه متعة لو أنى سبقت في منعي لها كان  منه فخرج عمر وهو يجر رداءه قائلاً 
وقد قيل إن ربيعة تم ابعاده عن المدينة لأنه رفض أن يتخلى عن ، 8لأمرت برجمه

  .9شرب الخمر بعد الاسلام وأنه كان يشرب حتى في شهر رمضان

لقد وضحنا  10)م704–هجرية 85(المتوفى سنة عمرو بن حريث المخزومي - 8
قبل ذلك حكاية مسلم عن قول جابر أنهم كانوا يمارسون المتعة الى أن قام عمر 

  .11بتحريمها بعد حالة عمرو بن حريث الذي يبدوا أنه عقد زواج المتعة

سعيد  على رواية) تهذيب الآثار(في كتابه قد صرح ) الطبري(يقال إن ابن جرير 
أن كلا من ابن حريث وآخرين كان لهم أطفال من زواج المتعة أثناء  بن المسيب

  .1عصر أبو بكر وعمر
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ابن شبة قام بتصنيف ابن حريث بين هؤلاء الذين عقدوا زواج المتعة قبل تحريم 
إنه تزوج من امرأة من بني سعد بن بكر وأنه قد أنكر الطفل الذي  عمر له قائلاً 

الذي بنت عليه المصادر الاثني عشرية التي يبدو هذا هو الأساس ، 2حملت به
  .3تصرح بأن ابن حريث كان من الصحابة الذين أقروا بشرعية المتعة

يعرض الصنعاني مبررات لأفعال كل شخص من أولئك الذين أوردهم ابن حزم 
بتحريم المتعة  إنه إما كان جاهل بأنهم مارسوا المتعة، ويدافع عن ابن حريث قائلاً 

 ً يستخدم الاثني عشرية حالة ابن ، 4تحريمها بالرغم من التهديد بالعقابب أو مستخفا
  .5حريث لمهاجمة ادعاءات أهل السنة بأن المتعة محرمة بالإجماع

  :خالد بن الوليد وابن أبي عمرة الأنصاري- 9

أخبره بها خالد بن الوليد الذي ) الزهري(يذكر مسلم محادثة رواها ابن شهاب 
ابن عليه خالد طالباً منه أن يمارسها، عن المتعة، ورد اقترب منه شخص وسأله 

عمرة الأنصاري طلب من خالد ألا يتسرع في تقرير ذلك، وعندئذ دافع خالد عن 
فقد ) النبي صلى الله عليه وسلم(نفسه بالعبارة الاتية لقد كان يتم ممارستها في زمن امام المؤمنين 

لأولئك الذين كانوا مضطرين لذلك فقط كانت هناك رخصة بالمتعة في بداية الاسلام 
تماماً مثل أكل الميتة وشرب الدم وأكل لحم الخنزير ولكن الله عز وجل أتم نوره 

من  هكذا رد ابن أبي عمرة، خالد وابن أبي عمرة ليس 6وأكمل دينه وحرمها
الشخصيات البارزة مقارنة بالآخرين والذين تمسكوا بفكرة أن المتعة مشروعة 

وبالرغم من ذلك يستشهد الاثني تذكرهم المصادر المذكورة بالأعلى، ولذلك لا 
عشري الأميني برواية مسلم كدليل ضد السنة على شرعية المتعة في بداية 

  .7الاسلام

–699هجرية،150– 80عبد المالك بن عبد العزيز الرومي (ابن جريج - 10

ة أن يشهدوا قال أبو عوانة في صحيحه أن ابن جريج أخبرهم في البصر، )767
على الحقيقة التي أنكرها في موضوع المتعة والتي كان يعتبرها شرعية في السابق 

، 8لدرجة أنه لم يكن هناك اعتراض على ممارستها ى أساس ثمانية عشر حديثعل
لقد كان ابن جريج في الواقع من المؤيدين لشرعية المتعة، ولأنه كان فقيه مكة فقد 

                                                                                                                                                                      
1

 .404، ص4ج. منتخب: متقي الهندي-
2

  .104أخبار المدينة، ص: ابن شبة-
3

  .135، ص6ج. نيل: الشوكاني: 519، ص9ج. المُحلى: ابن حزم-
4

 .28، ص4ج. شرح المجموع: الصنعاني-
5

 .299، ص4ج. الميزان: الطبطبائي: 41ص. المتعة: الفكيكي: 220، ص6ج. الغدير: الأميني: 2ص. الخلاصة: المفيد-
6

 .188، ص9ج. صحيح: مسلم-
7

 .220،  6، الغدير : أميني -
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 .135ص. 6.نيل: الشوكاني. 26ص. 4ج. شرح المجموع: الصنعاني -
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ها بسبب تأثرهم بالفقهاء الذين كان يطلق عليهم كان أهل مكة يؤيدون شرعيت
  .أصحاب ابن عباس

ولقد رأى الأوائل أنه من الضروري  ابن جريج واضح كان تأثير الفقهاء قبل وبعد
توضيح متعة المكيين لتكون واحدة من الصفات الخمسة التي كان أهل الحجاز 

متداح ابن جريج حسب ولقد قام ابن حنبل وآخرين با، 1بحاجة لتطهير أنفسهم منها
رواية ابن جعفر فقد كان ابن جريج يؤمن بالمتعة بل، وعقد نكاح المتعة على ستين 

وفي كل ليلة كان يستخدم ، )ت أخرى قال الشافعي تسعين امرأةوفي روايا(امرأة 
، ويؤكد ابن حزم على أن كل 2للحفاظ على قدرته الجنسية السراجبعضا من زيت 
  3.يؤمنون بشرعية المتعة ويوضح أن ابن أبي عمرة هو من منعهافقهاء مكة كانوا 

مراعاة هذه يستخدم الاثني عشرية زواج ابن جريج كدليل على شرعية المتعة و
احدى الروايات تقول إن ابن ، 4)من يأتون بعده(من خلفاءه  الممارسة بواسطة واحد

لمتعة؟ فرد عليه ابن ا ماذا تعرف عن: جريج قد أتى الى الامام الصادق الذي سأله
صلى الله عليه وسلم خطب في  إن النبيلقد أخبرني والدك محمد أن جابر بن عبد الله قال  جريج قائل

زواج : الناس عن الثلاثة أنواع من الزواج التي يحلها الله عز وجل وهي كما يلي
والزواج من الجواري التي ) وهو المتعة(زواج بدون ميراث ) الدائم(الميراث 

  .5)ملك اليمين(ملكها أو ت

 لمتعة،للإمام الصادق عن ا رى فقد سأل اسماعيل الهاشمي سؤالطبقا لرواية أخ

فطلب منه الصادق أن يسأل ابن جريج عنها لأن لديه علما بها وعندها أملى ابن 
  .6جريج على اسماعيل العديد من النقاط التي تختص بشرعيتها

  ).م728–رية هج110(الحسن البصري المتوفى سنة - 11

كان حسن من الموالي ذووا الأصل الفارسي وكان أهل البصرة يرونه كسلطة 
ً 8في بعض المصادر قيل إنه كان يؤيد شرعية المتعة، 7دينية لمصادر  ، ولكن طبقا

والله إن المتعة كانت مشروعة فقط لمدة ثلاثة : جاء فيه أخرى فقد أعطى تصريح

                                                           
1

  .775ص. 3ج. E1. 128ص. 4ج. شرح المجموع: الصنعاني. 135ص. 6ج. نيل: الشوكاني. 178ص. 7ج. المغني: ابن قدامة -
2

 .406ص. 6ج. تهذيب: ابن حجر. 170ص. 1ج. تذكرة: الذهبي -
3

 .519ص. 9ج. محلى: ابن حزم -
4

شرف . 48. متعة: حسين مكي. 236، 6غدير، : الأميني. 394، 2خلاغ، : الطوسي. 109، انتصار : مرتضى. 4. خلاصة: لمفيدا -
 .126أصول الشيعة، : ال كاشف الغطاء. 192الناس، : الدين

5
لصديقك أن يحصل أن تسمح ) نكاح بالتخلي(هناك حديث آخر بواسطة الحر أضاف نوع رابع من الزواج ( 58، 14. وسائل: الحر-

  . على جاريتك
6

 .447، 14. وسائل: الحر-
7

. الاختيار: الطوسي: 180، 1ج. الوفيات: ابن خلكان: 114، ص7ج. طبقات: ابن سعد: 110، 1دراسات إسلامية، : جولدزيهار-

 .97ص
8

 .3.الخلاصة: المفيد-
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لا ، 1 بممارستها لكن ليس قبل ذلك أو بعده كانت مشروعةأيام عندما سمح النبي صلى الله عليه وسلم
توجد أسباب حقيقية تدعو لتصنيف الحسن البصري بين هؤلاء الذين قبلوا بشرعية 

الاثني عشرية المعاصرون ، 2المتعة فقط المصادر الاثني عشرية هي ما تذكر ذلك
لحسن سوف يحاسب اعترضوا على تحريم الحسن للمتعة، ولقد قال حسين مكي أن ا

  .3على رأيه في المتعة يوم القيامة

  ):م656-هجرية 36(الزبير بن العوام المتوفى سنة - 12

وفي رأي بعض الاثني عشرية قد تزوج من أسماء عن طريق عقد المتعة كما 
 ً   .4أوردنا سابقا

  : زيد بن ثابت الأنصاري- 13

  .5ة المتعةولقد صنفه ابن حبيب والمفيد من هؤلاء الذين أيدوا شرعي

  :أبو سعيد الخدري- 14

  .6ويقال إنه كان من هؤلاء الذين أكدوا شرعيتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

  ):م724–هجرية 106(طاووس بن كيسان الجنادي المتوفى سنة - 15

كان مولى وعالم من علماء اللاهوت من أصل فارسي وكان أبرز رجل في اليمن 
  .8وكان يؤمن بأن المتعة مشروعة كما فعل معلمه ابن عباس، 7طبقا لقول الزهري

  ):م733أو732–هجرية115أو114(عطاء بن رباح المتوفى سنة - 16

، وكان يؤمن بشرعية المتعة كما 9كان له السلطة على أهل مكة طبقا لقول الزهري
  .10فعل من قبل معلمه ابن عباس

  :)م 713 –هجرية 94(سعيد بن المسيب المتوفى سنة - 17

                                                           
1

 . بالأسفل-
2

 .3.الخلاصة: المفيد-
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 .294، ص4ج. الميزان: الطباطبائي: 29ص. المتعة: حسين مكي-
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 .220، ص4ج. الغدير: الأميني: 519، ص9ج. المُحلى: ابن حزم-
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. 254، ص12ج. النهج: ابن أبي الحديد: 178، ص7ج. المغني: ابن قدامة: 2. الخلاصة: المفيد: 519، ص9ج. المحلى: ابن حزم-
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 .108، ص1ج. دراسات إسلامية: جولدزيهار-
10
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طبقا لما قاله ابن شبة قال سعيد رحم الله عمر فلولا أن حرم المتعة لانتشر الزنا 
، وهذا التعليق يعطي أساس وخلفية لأولئك الذين صنفوا سعيد بين 1على نطاق واسع

  .هؤلاء الذين يدعمون ممارسة المتعة

قبل يستشهد ابن شبة الكثير من التفاصيل والأسماء لأشخاص أبرموا زواج المتعة 
تحريم عمر لها مثل سعد بن أبي سعد بن أبي طلحة من بني عبد الدار الذي تزوج 

لاحقا تزوجها لتي لاحقا أنجبت عبد الله بن سعد، بالمتعة من أميرة مولاة كندة وا
  .بالمتعة أيضا فضال بن جعفر من مخزوم وأنجبت له أمية بن فضال

عة مع مولاة هشام بن الوليد بن عبد الله بن أبي عوف السهمي عقد أيضا زواج المت
المغيرة كانت هذه المرأة بائعة نبيذ وولدت يوسف هذه العلاقة فيما يبدو كانت 

  .معروفة، ومع ذلك سأل عمر عبد الله إذا ما كان اعترف بنسب الطفل اليه

لو أنت قلت نعم لأمرت برجمك لأنه كان : عندما أنكر عبد الله رد عليه عمر قائلا
  .2المرأة غير صالحة يعرف أن هذه

  :أسماء بعض المؤيدين للمتعة

  :3)م713–هجرية 95(سعيد بن جبير المتوفى سنة - 18

  :4)م718–هجرية 100(مجاهد بن جبر مولى مخزوم المتوفى سنة - 19

وهو ) م744–هجرية 127(السدي اسماعيل بن عبد الرحمن المتوفى سنة - 20
  .5)24، 4يستند على تفسير السورة 

وأيضا يستند في ذلك الى تفسير ) م643–هجرية 2(كعب المتوفى سنة  أبي بن- 21
  . 20، 4السورة 

يستشهد الاثني عشرية بالأسماء الواردة بالأعلى أو معظمها كدليل ضد زعم السنة 
عطاء  ومجاهد وبأن المتعة محرمة بالإجماع طبقا للمرتضى فإن علي وابن مسعود 

الاثني  ،"الفكيكي . " 6"الى أجل مسمى " مع الإضافة  24،  4قد قرأوا السورة 
التي صنفا فيها هؤلاء  رشد ابناعتبر أن الروايات التي أوردها ابن حزم و عشري

 اعتبرهم قدموا وجهة نظر مناقضة المتعة،الصحابة وتابعيهم المؤيدين لشرعية 
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 .104ص. أخبار المدينة: بةابن ش-
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فقط تحت  نظرهم الحقيقية بأن المتعة محرمةد عبروا عن وجهة لقالفعلي، لرأيهم 
  1.هم من الرأي العامالتقية بسبب خوف

المغيرة  ،الأعمش ،ء لقائمة الامامية مثل شعبةبإدراج بعض الأسما 2هرستانيالشقام 
  .وعلقمة ،طاووس، الشعبي

المتعة، لشرعية  كان يشك في تأييد سعيد الخدري السنة،الذي يمثل رأي  الصنعاني
كان ما قيل عنهم  إذافهو يجادل أنه  بالأعلى،نسبة لباقي الأسماء الواردة أما بال

لك لم تؤثر آرائهم على ولذ، عصرهمصحيح ففي رأيه أن المتعة قد تم تحريمها قبل 
  . من الممكن الاعتراض عليهاوأي سلطة غير سلطة النبي صلى الله عليه وسلم) المتعة(شرعيتها 

المتعة، ويرى من الممكن أن نعطيهم المبرر بحجة أنهم كانوا جاهلين بتحريم 
بصفة 3اجتهادأن هذا التحريم كان في الواقع بات وبذلك لا يعارضه أي  الصنعاني

فإن السنة المعاصرين يحاولون التماس العذر للصحابة والتابعين الذين  عامة
عن طريق تقديم المنع على أنه  متعة،لليظهرون في القائمة المذكورة أعلاه كمؤيدين 

الرجال كانوا جاهلين بتحريمها حتى وإن  إن هؤلاءمن النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بالقول 
الذي ينتمي لأهل السنة يعطي نصين ، الرازي 4بهكان معظم أهل الاسلام على علم 

أن القانون الذي  العظمى من الأمة يعرفون إن الغالبيةيقول  :النص الأول متناقضين
يقرون بشرعية الأمة  إن أغلبيةنما الآخر يقول بي الغائه،يجعل المتعة مشروعة تم 

بعض السنة في الوقت الحاضر يتمسكون بهذا الرأي أو على الأقل  ،5المتعة
عن هؤلاء الذين من المفترض أنهم أيدوا يعارضون الروايات التي تخالف ما نعرفه 

 بصفة خاصة يعارضون ممارسات المتعة الكثيرة جداً  وهم، شرعية زواج المتعة

  6.ت عادة جاهلية تتعارض مع الشريعةلأنها كان التي قام بها ابن جريج

فإن كثير من العلماء  للمتعة،ه حتى بعد تحريم عمر كل الدلائل تشير الى أن
وا لازالوا الموثوقين من بين الصحابة والتابعين خلال القرن الأول الهجري كان

أهل اليمن بصفة رئيسية هم ترح أن أهل مكة وومن المق، يؤمنون بشرعية المتعة
بدأت وجهة  ومع مطلع القرن الثاني الهجري ،الذين كانوا يمارسون زواج المتعة
د أيد فكرة الغاء المتعة كل من الزهري وق ،النظر المعاكسة لذلك في الانتشار
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المتوفى سنة  ضا ابن المباركوأي )م777 – هجرية161(المتوفى سنة  والثوري
  1.السنيةوكل المدارس الشرعية  )م797 – هجرية181(

لقد كانت  عند العرب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت المتعة منتشرة جداً  رأينا،كما 
 ،كذلككان الأمر  إذا، 2لاحقاصيغة مفيدة من الدعارة المقننة ولكن حرمها النبي صلى الله عليه وسلم 

في  اعية والسياسية التي قد تكون سببفقد نطرح بعض العوامل التاريخية والاجتم
ضه النبي صلى الله عليه بقاء هذه الممارسة على الرغم من المنع المزعوم الذي فر

  :وسلم وعمر

  

  

  :التاريخيةالعوامل - 1

لال القرن الأول فقد استمرت المتعة خ الاسلام،بسبب كونها عادة جاهلية من قبل 
فرضه النبي إن المنع الذي  الجاهلية،الحال مع العديد من العادات الهجري كما كان 

من الممكن أن نقارن المتعة بعادة  الممارسةلاستئصال تلك  ر لم يكن كافيعمصلى الله عليه وسلم و
استمرت ليس فقط بين العامة بل وبين  تحريمهاوالتي بالرغم من  الخمر،شرب 

  3.نظرهمالذين أعطوا تفسيرات عديدة لوجهات  منزلة أيضاخاص الأعلى الأش

أهل مكة الذين كانوا يمارسون زواج المتعة قبل الاسلام استمروا في ممارسته بعد 
إنهم ومن المهم أن نلاحظ أن معظم المسلمون العرب الذين قيل  الاسلام،مجيء 

 ذكرها،سماء الأخرى التي تم معظم الأمكة، أو آمنوا بشرعيتها كانوا من  مارسوها

كانوا من موالي من الأصل الفارسي والذين كانوا يؤيدون شرعيتها بدافع تاريخي 
  .ثقافاتهموطبيعي موروث من 

  :العوامل الاجتماعية- 2

الات كانوا جاهلين بالشرع وخاصة في الحأغلب المسلمين في القرن الأول الهجري 
ت التي اختلفت فيها آراء العلماء،يستشهد الحالاالتي لم يكن فيها حكم من القرآن أو 

وهو  الشريعة،ببقاء العديد من القوانين البدائية لكي يثبت جهلهم بأوجه  جولد زهار
  4.خاصةجهل تسبب في ظهور حلول مختلفة قدمها الفقهاء لأي حالة 
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تم اعطاء بعض التعليم في المدن وبحلول سنة  700الى أنه بحلول سنة  يشير وات
قامت بعض الجماعات بتشكيل سياسات محددة للقضايا الخاصة بالتشريعات  750

كان فيما يبدوا هناك  بالأعلى،قبل هذا التاريخ المذكور ، 1الأخرىالدينية والأمور 
التطور الاجتماعي في  ،2الزواجبعض الغموض والخلط بين متعة الحج ومتعة 
ماء المسلمين لم يخلطوا العل الاسلاميطريقة الحياة عند المسلمين أثر على التشريع 

ا وتحصينها ولكن تمت تقويته والقانون العرفي،بالنصوص التالية أنشطتهم 
المشرعة للاحتياجات الاجتماعية الجديدة في مجال  3المصلحةبالأحاديث والإجماع و

د يفسر قرار المدارس السنية التمسك بمنع المتعة في حالة كون وهذا قالشريعة، 
المجتمع المسلم مستقر ومنظم بحيث تبدو الممارسات القديمة غير شرعية في ظل 

الشيعة في الاستناد على القرآن،  ومع ذلك فقد استمر الجديد،النظام الاجتماعي 
  4.بالمتعةفيما يختص  24،  4السورة

  :السياسيةالعوامل - 3

الوضع السياسي الذي استمرت فيه الحروب من وقت لآخر بداية من عهد النبي 
هذا زوجاتهم، صلى الله عليه وسلم وحتى العصر الأموي كان يقتضي ابتعاد الرجال لفترة طويلة عن 

 المتعة،العامل قد يتم تقديمه كمسار للممارسة المستمرة للزواج المؤقت في صورة 

لا يزال هو هدف الجنود المسلمين أثناء الغزوات لأنها  الاستحواذ على النساء كان
كانت عادة جاهلية وتسبب هذا في ازدياد الإماء في المجتمع المسلم والذين أصبحوا 

ثني عشري كما سوف نرى بعد بعد ذلك متاحون لزواج المتعة حسب القانون الا
ً  وباستثناء عمر قريش،الخلفاء الأربعة الأوائل كانوا من ذلك  منهم  لم يبد أيا

ً كما رأينا  نفسهر عموحتى  المتعة،على  اعتراض شرعي جاد إن قيل  ،سابقا
ً  اعتراضه كما هو العقد كان لعدم وجود شهود مقبولين على  على المتعة أساسا
ً  معروف، ما كانوا يتبعون العادات الجاهلية أكثر من الأحكام  فقد كان الأمويون غالبا

  .حديدالتالاسلامية على وجه 

لمعارضة حكم  كون مضطرمن الفقهاء بعدم شرعية المتعة فسوف ي اعتقد أي إذا
وتم التأكيد على الأمور أثناء الحكم العباسي تم تقديم الدعم للعلماء  بني أمية،
  5.المتعةوأصبح الجو مهيأ للتعبير عن الرأي القائل بعدم شرعية  الشرعية،

  :المتعة في القرآن والتفسير القرآني
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صلى الله عليه وسلم وتابعيه بصفة عامة استمروا في الالتزام  وجهة نظر العلماء الغربيين فإن محمدمن 
لهذه  ويعد القرآن الى حد كبير سجلاً  الاسلام،عادات ما قبل الاسلام حتى بعد مجيءب

على الرغم من أن القرآن الذي تمسكوا به الضرورية، العادات ولكن مع التعديلات 
ومع مرور الزمن  الأولى،على الارشاد للمجتمع المسلم خلال السنوات  كان يحتوي

أصبح التشريع القرآني غير قادر على تلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمع المسلم 
نص أو التصريح بأن هناك لل تفسير الظروف تطلبت، في نظرهمالمتطور 

تحت ضغط الاحتياجات  اضطر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تعطيلها،لهية تم تصريحات إ
الى الغاء بعض الأحكام القرآنية وكذلك فعل المسلمون بعد فترة  والظروفالمتغيرة 

صلى الله عليه وسلم أن يعالج المشكلات التي تمثلت في  لم يحاول محمد الأحوالفي كل ، 1الزمنمن 
الجنسية كانت أمر آنذاك، العلاقات أنماط الروابط الجنسية التي كان يتقبلها العرب 

ويتضح من الآيات التي تحرم البغاء والزنا والسفاح وما  ،بالفترة المدنية خاص
أثناء الفترة التي ، 2الزواجيوصف بالفاحشة بالإضافة الى الآيات التي تضع ضوابط 

ع ومنها الصرا الكثير من المشكلات الشرعية صلى الله عليه وسلم واجه محمد المدينة،سيطر فيها على 
مثل هذه المشكلات قد برزت بلا شك في مجال العلاقات القرآنية، مع بعض الأحكام 

بحاجة  الحروبخاصة أثناء السفر أو في  أنفسهم،الجنسية لأن المسلمون قد وجدوا 
الى نفس أنواع العلاقات الجنسية المفتوحة التي كانت مقبولة في عصر ما قبل 

 لم يأذن لهم برر يجعلنا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلملا يوجد م الظروففي ظل هذه الإسلام، 
مثل هذه الروابط في ذلك الوقت تتطلب منهم ضبط النفس في الأمر أن يعقدوا 

ً  )4،42 السورة(  خشية أن تتعارض أفعالهم مع أحكام القرآن التي أشرنا اليها سابقا

الذي يحدد العلاقات  30 ،20ل  ،6ت المكية الجزء الثالث والعشرين،أو مع الآيا
العلاقات الشبيهة يملكوهن، الجنسية الشرعية للزوجات أو الإماء من العبيد الذين 

سهلة الانعقاد في فترة ما قبل الاسلام وكانت تتم بدون ولي  يبدوفيما  كانتبالزواج 
وسيلة سهلة الانفصال وذات التزامات خفيفة  صغيرولا شهود بل على أساس مبلغ 

كان ينظر  )الشبيهةبالزواج(مثل هذه الروابط  بكر،ي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو فمتبادلة، 
اليها على أنها حل وسط بين البغاء وهو ممارسة عربية قديمة وعلاقة الزواج 

الشيء الواضح الارتباط، الطبيعية لأنهم يتشاركون في نفس خصائص كل أنواع 
 ً تم التفريق بين صيغة الارتباط الرخوة وبين  المسلمهو أنه مع تطور المجتمع  تماما

ماذا نفهم من  :هوفإن السؤال المصيري  القرآنبقدر ما يتعلق الدائم، رابطة الزواج 
هل كان لفظ المتعة يتم تطبيقه  :هووالسؤال الثاني  ؟4،247في السورة " استمتعتم"

ة عدم التأكد من هذا مهما كانت درجبعد؟على نوع الارتباط الذي ظهر فيما  فعلاً 
كان يوجد  أنه بعد عصر عمر :أولاهمافنحن متأكدون من شيئين اثنين  الأمر،
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مدرستين فكريتين كل واحدة منهما تبني قضيتها على دليل قرآني واقرار النبي 
  .الحالةصلى الله عليه وسلم أو تحريمه للمتعة حسب 

مح مع روابط المتعة أشخاص تشتمل على تسا 24 ،4من المؤيدين أن السورة  :ثانيا
عمران بن  ابن عباس، ابن مسعود، أبي بن كعب،ون من الصحابة أمثال بارز

ولن نذكر الأشخاص  جبير ين، السدي، ابن جريج، أبو ندرة وسعيد بنالحص
  .شهرةالآخرين الأقل 

كرهم كانوا يؤيدون ذكرت المصادر السنية القديمة أن هؤلاء الأشخاص السابق ذ
بل وذهب البعض أبعد من ذلك بزعمهم أن رأيهم هذا كان رأي  تعة،شرعية الم

تم تعطيل العمل بهذه الآية ذا ما كانت إالمشكلة الوحيدة بالنسبة لهم  غالبية المسلمين
قدر أحد على جزموا بعدم تعطيل العمل بها ولا يحكم بن عيينة الابن عباس و أم لا،

  1.ذلك لأنها آية محكمة

روابط المتعة تبدوا متزامنة مع ير بالذكر هو أن أول قواعد تحكم الشيء الجد
ذا عقد رجل عقد ا في نفس العصر أمثال السدي بالنسبة لهذا الرجل إأشخاص عاشو

لفترة معينة بحضور الولي وحضور الشهود فلا بد للمرأة أن تدرك العدة للتأكد من 
فإن المصادر  هو متوقع، كما 2الحق في الميراثلها ود حمل وبالتالي عدم وج

الى ما نفهمه الآن بزواج  تشير 24، الآية،4ثني عشرية القديمة تؤكد أن السورة الا
الذي  تفسيره،في  اية القرن الثالث الهجري يلاحظ علي بن ابراهيمفي بدالمتعة، 

بحسب اعتقاد  24 ، الآية4أن السورة، عشرية،يعتبر من أقدم التعليقات الاثني 
تفق مع ما عظم الآراء الموجودة في التفسير تمالمتعة، ق تقرر زواج الامام الصاد

وهناك حكاية عن جدال مزعوم بين أبو ، الطبريلتفسيرات السنية مثل قيل في ا
بهذه حنيفة وأبو جعفر مؤمن الطاق بشأن موضوع المتعة وقد استشهد الكليني 

زواج المتعة على لسان  رآن يحرمالقائل بأن الق الحكاية، وهنا يظهر رأي الشافعية
تم تعطيل العمل بها عن  24 ، الآية4ل في أن السورة الأخير يجاد ،3أبو حنيفة

، وهنا رد مؤمن الطاق رد معاكس وهو أن 12، 4وأيضا السورة  6، 23طريق 
وبالتالي لا المدنية،من الآيات  24 ،4ينما من الآيات المكية ب 12 ،4و 6 ،23

يجادل كل من المفيد  المتعةفي تناولهم لموضوع ، 4سابقةيمكن أن تلغيها آية 
ولكن  ،أن الفعل استمتع يحمل المعنى الأساسي الذي نسبه السنة اليهوالمرتضى 

يصرون على أنه يحمل معنى تقني آخر في الشرع يحكمه أصول الفقه بنفس 
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يستخدمون كلمة  ويلاحظان أن بعض الاثني عشريةوالصيام، الطريقة مثل الصلاة 
لتدعيم زعمهم فيما يختص بشرعية المتعة مستندين الى أنه  24 ،4ر في السورة أج

وهو سعر العروس الذي يطلب في حالة الزواج الدائم ولكن  للمهر،لا يوجد ذكر 
خدم في موضع آخر في وهم أنفسهم لا يقبلون الجدال لأن كلمة أجر تستالأجر، فقط 

  .مهربمعنى  10 ،60وأيضا  25، 4القرآن في 

لفظ محسنين يلغي شرعية المتعة عارضها  إن استخداموجهة النظر السنية القائلة 
على أساس أن هذه الكلمة لا يمكن أن يكون لها علاقة بالموضوع المفيد والمرتضى 

ً لأن المتعة شرعية  ، 1محسنأو بمعنى آخر كل شخص يعقد عقد المتعة يعتبر  ،تماما
ً ورين بالأعلى يستخدمون نظالجدير بالذكر أن كلا الكاتبين المذك في  جديداً  اما

هم لا يعتمدون فقط على التقاليد الشيعية التي يزعمون أنها  الوصول الى النتيجة
كما استخدمها ولكن أيضا يستخدمون نفس نوع الأدلة الجدلية  ،تنتسب الى الأئمة

  .المعتزلة في الكلام

فهو يقصر نفسه على تكرار نفس  كما يلاحظ الطوسي فلم يتم احراز تقدم كبير
كتبه تهذيب ففي ، كما ذكرها الكليني 24 ،4رة التقاليد الشيعية المختصة بالسو

 بعد الطوسي، 2طقي لإثبات أن الآية تشرع المتعةيتبع نفس النهج المن تفسيرال

ومن هنا يمكننا  ،رية نفس النهج الذي سلكه سابقيهانتهجت المصادر الاثني عش
وآراء التفسيرات  24 ،4شرعية المتعة قائم على السورة على  يلهمإن دلالقول 

  .يمة التي ذكرها الطبريالشيعية بالإضافة الى الروايات السنية القد

 –1075(الموافق ) هجرية548 –468(ص يمكننا أن نستثني الطبري بشكل خا

بعد عن فهو معتدل وبعيد كل ال التفسير،لأنه كان يتبع الاتجاه السني في ) م1153
وبشكل خاص فإن ، 3عشريةمثل باقي الاثني  السنية،المعارضة المتعصبة للآراء 

مطابق لتفسيرات السنة الذين يعرضون  24 ،4السورة، في به ستمتعتما ادليله فيم
ة ومع ذلك فهو يورد النقاشات الجدلية لسابقيه من الاثني عشري القضية،جانبي 

  4.المرتضى والطوسيوبصفة خاصة نذكر منهم المفيد، 

استرعى انتباه  )متشابهاتالقرآن(إن دراسة النصوص المتنازع عليها في القرآن 
من بين الآيات التي صنفها ابن ، بهاالاثني عشرية بعد فترة طويلة من انشغال السنة 

ية تختص بزواج فمن وجهة نظره أن هذه الآ ،24، الآية،4شهر اشوب هي السورة،
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 )أجر(المتعة مذكور في القرآن بمعنى  في )بكسرالعين(ضعوالمتعة لأن كلمة 

وعلاوة على ذلك يضيف بأنه بما أن فرض، أو  )الصداق(أي هبة  )نحلة(يس ول
، 4هؤلاء النساء كما يحلو لهم السورة،  القرآن يسمح للمؤمنين بالزواج من مثل

في تناول ، 1مشروعةللفرد فهي اذن  أن المتعة رابطة جنسية تحل وأنه بما 3 الآية
نرى العالم السني الفارسي  المتعة،الخاصة بزواج  24 ،4موضوع تفسير الآية 

يميل لوجهة النظر الاثني عشرية  )م1209 – هجرية606(المتوفى سنة الرازي 
 ً يقترح  حد ما،أيضا أنه والى  إليهموهو يضيف  أوردوها،نفس الدلائل التي مقدما

على سبيل المثال يمكننا أن نستشهد بحجة  المعاصرة،عرض الأفكار الاثني عشرية 
وبمعنى آخر فلدينا هنا  2)استمتعتم(م تمت معرفته قبل أن تذكر كلمة أن الزواج الدائ

يزعم الفقهاء الاثني عشرية أن عقيدة المتعة لديهم هو الزواج، نوعين من أنواع 
ً تعبير أكثر دقة  السنة، كما يقول ة لروح التشريع القرآني من عقيد وأكثر صدقا

أن المتعة معترف بها لأن القرآن قد أقرها صراحة في تفسيراتهم  كولسون
النساء تعني  24،  4ني عشرية أن الآية لقد استقر في عقيدة الاث آخر،بمعنى 3.لذلك

لك، فهن مسموحات  أزواج،اللواتي لم يتم منعهن بأسباب العلاقة أو لأنهن لديهن 
قمت  إذالذلك مسافحات، ك على النساء العفيفات الغير ويمكنك أن تحصل بأموال

أعطهن أجورهن  معين،بعمل اتفاق زواج لفترة محددة مع النساء مقابل تعويض 
 عليه،الاتفاق على المبلغ المنصوص  لكن بعدلهن، التي يفترض عليك أن تعطي 

ادة أو فليس جريمة النظر الى الأمور التي لم يتفق عليها الرجل والمرأة مثل زي
 استناداً ، 4الحكيمعز وجل هو العليم  غ أو الغاء أو تأخير الدفع لأن اللهنقصان المبل

لم يتردد الاثني عشرية منذ الماضي وحتى القرن الحالي في  التفسير،على هذا 
طرح الدلائل التي قدمها أسلافهم وأن يقدموا البراهين على ذلك من النحو والصرف 

 إن زواجوالذي يقول  24 ،4تفسير الآية 5والبديعوالمغامرة في مجالات البيان 

كهم هذا الرأي عدد من لاثني عشرية بل يشاراالمتعة مباح يروق ليس فقط للمسلمين 
  6.الغربيينالعلماء 
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آنية العديدة التي ذكر فيها لفظ والفقرات القر 3 ،4سميث فإن السورة  .رفي رأي 
  1.المتعةكل ذلك يعطي الرخصة لروابط  ،أجور

ً  24 ،4بالنسبة لشاخت السورة  وعلى  الزواج،لهذا النوع من  تعتبر بلا شك مرجعا
لارثوذكسي لهذه الفقرة الذي يعود الى بداية القرن الأول الرغم من ذلك فإن التفسير ا

ينسب هذا النوع من الزواج الى الزواج الطبيعي بعد اعطاء قائمة بفئات  الهجري،
  2.النساء

ً  كما هو معروف جيداً  في ادانة  فإن بلورة رأي أغلبية المسلمين جعل المجتمع حازما
  .الجنسيةالمتعة كصيغة شرعية من الروابط 

فمن ناحية هناك من يؤكدون  فكريتين،داخل المذهب السني توجد مدرستين في 
ً  نحن،أن الفعل استمتع المقصود به رباط النكاح الطبيعي كما نعرفه  :أولاً  أن  :وثانيا

في هذه الحالة لم ، المتعة لم يقرها القرآن بل أقرها حديث يأخذ سنده من النبي صلى الله عليه وسلم
  .القرآنيتظهر الحاجة للنظر في مسألة الغاء نص الدليل 

أما المجموعة الثانية كانت تشعر أن الفعل استمتع والنص الذي حدث فيه الفعل لم 
ً  ،يتضمن في الواقع التصريح بالمتعة المكان هو الذي تم  ولكن كما سوف نرى لاحقا

ق الملاحظة أن قتيبة المتوفى سنة مما يستح بالمعلقينفيما يتعلق الغائه، 
على  ]استمتعتم[في تفسيره يتجنب كل التعليق على كلمة  )م 889 – هجرية275(

  3.الطبيعيالرغم من أنه يفسر الحكم على أنه يمكن تطبيقه على النكاح 

وحيدي وآخرون برأي أبو سعيد تالو،)م923-(المتوفى سنة  الطبري يستشهد
 اوطاسلحقيقة أن المسلمون في حملة  تدين بكشفها 24 الآية،4الخدري أن السورة 

 رددوا في اقامة علاقات جنسية معهنأسروا بعض النساء من المشركين ولكنهم ت

الغرض من الآية كان السماح لهم بمثل هذه  متزوجات،على أساس أنهن نساء 
ة قال يفي الآ ]محصنات[من الآراء الخاصة بتفسير معنى  من بين العديد، 4العلاقات
أن المقصود هنا هو كل النساء اللاتي منعن من العلاقة الجنسية بسبب  الطبري
بسبب عفتهم أو وضعهن كنساء  الاسلام،اعلانهم الدخول في  الحرة،حالتهن 

نظرنا للآية بصفة عامة نجد أنه يفضل أن يفسر المحتوى على أنها  إذامتزوجات، 
  5.صلى الله عليه وسلمالمتعة حرمها محمد تختص بالنكاح الطبيعي على أساس أن 

                                                           
1

 .120القرابة،: سميث-
2

-E1،3 :النكاح.  
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 .118، ص 1955،1مشكل القرآن، القاهرة، : ابن قتيبة. 123، ص 1958تفسير، القاهرة، : ابن قتيبة-
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 )م1143 – هجرية538(الذي ينتمي الى المعتزلة والمتوفى سنة الزمخشري 
كانوا يؤيدون التفسير  فلسفي،ومعلقون آخرون الذين تناولوا تفسير القرآن بأسلوب 

  1.والنحويالسني المتناسق للآية القائم على التحليل الفلسفي 

بينما يتبنى ابن 2النظر السنية يتبع القرطبي طريقة الطبري ه على وجهةفي تأكيد
  3.المصدرآراء الطبري بشكل مباشر من  العربي

الجدير بالملاحظة هنا هو أنه بينما تحرص تفسيرات السنة الأوائل على عرض 
الا أن معظم المعلقين الذين أتوا بعدهم مهتمون بعرض التفسير  القضية،جانبي 

أو مهاجمة الرأي الاثني عشري عن طريق التأكيد على أن الآية السني فقط للقضية 
 ً المعلقون على هذه المجموعة يختلفون عن سابقيهم النساء، لم تكن لصالح متعة  قطعا

  .بعدالذين اعتبروا المتعة كانت مصرح بها وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها فيما 

قام بالتنديد بهؤلاء المعلقين  )م1200 – هجرية597(المتوفى سنة  ابن الجوزي
وبهذا بالتكلف، السنة الذين أجازوا معنى رباط المتعة في الآية واصفين منهاجهم 

ً  إنه بالرغميمكننا القول  في منصبه بمقتضى الحقيقة التي  من كونهم أنفسهم أساسا
الا أنهم فرضوا على النص القرآني  بها،المتعة غير مسموح  إنهم اعتبرواتقول 

إن  نظرهفمن وجهة المستخدمة، معنى غير طبيعي أو مصطنع غريبة على الكلمات 
هذ ، 4القرآنالمتعة كان مصرح بها ثم منعت عن طريق الأحاديث وليس عن طريق 

النهج الجديد تبعه معظم المعلقين السنة الذين أتوا بعده وحتى السنة في عصرنا هذا 
ليس فقط لأنهم ليس لديهم شك في أن الزواج الدائم هو ابن الجوزي  ن بتفسيريقبلو

ضد المتعة  المقصود بل أيضا لأنه في رأي بعضهم أن الآية نفسها تحمل دليلاً 
  .بكونها نوع من السفاح

إن وضع السنة الذين أتوا بعد ذلك مختلف بشكل مميز عن وضع أسلافهم في أنهم 
أن زواج  الاسلام،ل رأي الأغلبية في القرون الأولى من فشلوا في تقديم رأي يمث

إن الوضع السني في ، 5ص القرآني والذي ربما تدخل لمنعهالمتعة قد سمح به الن
على الأقل في الدوائر  الأيام،الآونة الأخيرة هو باختصار المنتشر في هذه 

مجلس في تعليق ال 24 ،4قع تم تصويره في تناول السورة والوا، 6الأزهرية
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مسألة زواج المتعة تم التغاضي عنها في صمت  الاسلاميةالمصري الأعلى للشئون 
فإن موقف السنة في العصر الحديث يمثله بلا شك  في مجال المناظرة الجدلية، 1تام

الذي استخدم كل تفسير من الممكن استخراجه من النصوص القرآني  موسى جار الله
بالنسبة اليه تعتبر المتعة زنا ، ما يتعلق بالزناة النساء وبخاصة في هجومه على متع

كل آية على حدة من الآيات التي تحرم الزنا  صريح وفي هذا الشأن يقوم بإفراد
 العفة ويتصدى للمتعة التي تعتبر من وجهة نظرهوهو يطالب المؤمنين ب، والبغاء

ة لتحريم المتعة علاقة جنسية لا يقرها القرآن ويسوق الكثير من الأدلة السنية القديم
لنص القرآني الذي لقد كان جداله في أن ا، دا بآيات الطلاق والعدة والميراثمستشه

ثم أتى بعد ذلك لفظ  أوضح الدرجات المحظورة أولاً  24 ،4يسبق السورة 
ليس من الممكن  شمل النساء الحرائر العفيفات اللاتيوهي فصيلة ت ]محصنات[

لشخص أن يرتبط بعلاقة جنسية معهن الا من خلال علاقات جنسية مشروعة عن 
  .الدائمطريق عقد مفصل ومناسب الغرض منه الزواج 

قد يشير فقط الى النساء اللاتي ارتبط بهن الشخص من خلال هذا  ]استمتعتم[لفظ 
الشيء النحوية، دلة فقد أورد بعض الأ نظره،ولكي يدعم وجهة  الروابط،النوع من 

بتأكيده على  عشريةالأكثر أهمية هو في وسط حماسه لإدانة وجهة النظر الاثني 
وقع في خطأ بتأكيده أن الاثني  م ينسبون بعض الأكاذيب لأئمتهم الباقر والصادقأنه

  2.المتعةعلى أنها تشمل شرعية زواج  24 ،4عشرية فقط هم من فسروا السورة 

يشارك نفس القناعات الخاصة بأهل السنة الذي  الزيدية الصنعانيالعالم المنتمي الى 
فقد تم تحريمها عن طريق  بالمتعة،إذا كان للآية أي علاقة  يعبر عن رأيه قائلاً 

  3.القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم

  :النسخمسألة 

ً كما لاحظنا  فإن أهل السنة الذين كانوا يعارضون لزواج المتعة ولكنهم  ،سابقا
كانوا يرون أن هذه الآية تم  ،4،24الى السورة  سمح به استناد يؤمنون بأن القرآن

الى سندين مختلفين وبالتالي انقسموا  ولقد دعموا موقفهم استناداً بها، تعطيل العمل 
  :قسمينالى 

                             .                            العمل بالآية آن نفسه هو الذي نسخقدون أن القرالنوع الأول كانوا يعت- 1

  .كان مصدره الحديث النوع الثاني كان يرى أن النسخ- 2
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المبادئ التي تم بناء الحكم عليها تصورها بعض المراجع التي تنسب للشافعي 
أنه  ولا عجب ،1نفسه الا القرآن ينسخهانقطة أن الآية القرآنية لا والذي انطلق من 

قد نجازف ، 24، 4في تعامله مع موضوع المتعة، نجده لا يشير أبد الى السورة 
وافق  إذالأنه  مأزق،لأنه وجد نفسه على مشارف  بافتراض أن صمته كان متعمداً 

عليه أن يجد آية على أن شرعية المتعة كان وجودها ضمنيا في الآية فسوف يتحتم 
سلطة  وهذا مالم يكن في استطاعته فعله ولذلك التجأ الى ،الآية السابقة ة تنسخجلي

انت مجسدة في الحديث الذي نقله ابن بعدما قبل بأن شرعية المتعة كالنبي صلى الله عليه وسلم، 
حديث خيبر الذي  اته على أن هذه الشرعية قد نسخهافهو يؤكد في الوقت ذ ،مسعود

أنه حتى لو لم  غير مباشر يقول الشافعيباستخدام الدليل ال، هنقله علي كرم الله وجه
 29 ،70، 5، 23الحالة، فإن القرآن الجزء يكن دليل الحديث يقدم البرهان على 

، 2نفسهلم يكن ذلك موقف الشافعي إذاالضرورية حتى  وقدم سلطة النسخ 49 ،33و
، سعيد بن 4هريرةأبو و، 3عائشةعن هذا الرأي على لسان السيدة  جاء التعبير

وقد أصبحت وجهة النظر  ،8وابن عباس 7، سعيد بن جبير6، ابن مسعود5المسيب
 الشافعيعلى العكس من ، 9نسبة لعدد كبير من الفقهاء السنةهذه موثوقة بال

ومناصريه يوجد هؤلاء الذين يعطون أهمية خاصة للحديث ويرون أن سنة النبي 
ن بعض الأحكام القرآنية قد على القرآن في بعض الحالات أو أ صلى الله عليه وسلم قد تتخذ اجراءات

يجب ألا  وقد تمادى البعض الى الحد الذي قال بعضهم أن القرآن، السنة تنسخها
ذا قبلنا الآراء المتطرفة فقد كان هناك هيكل لي إوبالتا يكون له سلطة على السنة،

قبل المصدق من (الحديث المتواتر رأي القائل إن جوهري من الفقهاء السنة الذين بال
ني على حديث مشهور مب ، أو كما يقول الحنفية،)سلسلة غير منقطعة من السلطات

القليل من علماء السنة الذين كانوا فيما يبدوا من ، 10سلطة مساوية لسلطة القرآن
ترخص بمتعة النساء فقد تم  24 ،4كانت السورة  إذامدرسة الحديث جادلوا في أنه 

وبالرغم من ، 11بتحريمهاالعمل بهذه الآية عن طريق الأحاديث التي قامت  تعطيل
إذا تفحصنا :م بها شاختكل هذا فلا يجب أن نغفل في هذه النقطة الملاحظة التي قا

في  :بتحريمهمانرى أنها تشير الى حالتين فقط قام النبي صلى الله عليه وسلم  ،جيدالآثار والأحاديث 
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ً  5- 3 سنة( الحالتين كان بعد النص القرآني ولأن كلا ،]خيبر ومكة[ لما قاله  طبقا
  .ممكنافان هذا التحريم الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون  )1،198شوال،نولدك، 

حيث أنه لا يوجد سبب يدعونا  المتعة،قد حرم  من ناحية أخرى لأن الخليفة عمر
، 1لذلكحريم على أنها تمثل آراء تالية فمن الممكن أن ننظر رواية الت ذلك،للشك في 
هنا يقف مع الاثني عشرية الذين اختلفوا لفترة طويلة قبله مع  شاخت باختصار

 ً لم  أنه لو وجهة النظر السنية في المتعة على أساس أن الحديثين كانا ملفقين مضيفا
 ).فقطشخص واحد  روايتهم على مسؤولية تمت(آحاديكونا ملفقين لتم اعتبارهم 

كون هناك سؤال عن الغاء السورة وفي أي حالة من كلا الحالتين لا يمكن أن ي
إن بشكل طبيعي اعترض الاثني عشرية على وجهة نظر السنة القائلة ، 4،242

أبدا عن  على تشريع المتعة لم يتم نسخها تحتوي لهمبالنسبة  والتي 24 ،4 السورة
  .القرآنطريق 

وجهة النظر الاثني عشرية  نفية الذي كان يخالفدى أحد فقهاء الحنفسه تح المفيد
إن اعتراض ، 5 ،23وأكد أنه تم الغائها عن طريق الخاصة بالآية بسلاح الشافعية 

على هذا كان هو أن الطرف النسائي من زواج المتعة كان بالنسبة للاثني  المفيد
، 3ضوعالمووبذلك لا يكون هناك أي تناقض بين الآيتين في  ،عشرية زوجة فعلية

أيضا تحدوا السنة الذين كانوا يعتبرون الطرف النسائي من رباط  المفيد والمرتضى
عليها يمكن  زوجة إن اعتراضات السنة وردود المفيد والمرتضىالمتعة ليست 

  :يأتيتلخيصها فيما 

ً  المرأة: السنة- 1 للسورة  في رباط المتعة ليس لها الحق في الميراث من زوجها طبقا
4، 24.  

الزوجة من المتعة قد ترث بطريقة شرعية من زوجها ما لم  :المفيد والمرتضى
الحق في أن ترث المرأة من زوجها ليس ركنا  العقديمنعها من ذلكشرط معين في 

 ً من الوضع الشرعي للمرأة كزوجة كما يتضح من حالة زواج الذمية من  أساسيا
كل الحالات السابقة تعتبر النساء في زوجها، والمرأة التي تقتل  المسلم،وزواج الأمة

  .أزواجهنزوجات شرعيات ولكن في الوقت نفسه لا يمكنهن أن يرثن 

يجب على الزوجة أن تنتظر اربعة أشهر وعشر أيام  زوجها،بعد موت  :السنة- 2
ً  )العدة(وهي    .234 ،2سورة لل قبل أن تتزوج مرة أخرى طبقا

                                                           
1

-E1 ،3 :نكاح.  
2

 .97متعة، ص : شفائي. أسفل، ص-
3

 .4المسائل الصاغانية، ص : المفيد-
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أن العدة بالنسبة للإماء هي شهرين السنة أنفسهم يتفقون على  :المفيد والمرتضى
ً  234 ،2وقدموا الدليل على ذلك السورة فقط  وخمسة أيام لحالة التخصيص  طبقا
 ).للناسحالة من القاعدة العامة  استثناء(في التفسير 

إن الضوابط التي تحكم العدة لدى زوجة المتعة هي نفسها التي تنطبق على الاماء 
  .ضاأيوهي قائمة على نفس الدليل 

ً  :السنة- 3 وهذا غير موجود في  232 ،2،231للسورة  المرأة قد يتم تطليقها طبقا
  .المتعةحالة 

هناك فئات من الزوجات قد ينفصلن عن أزواجهن في ظروف لا  :المفيد والمرتضى
ً تعتبر  ماء اللاتي يتم الإ ،المرتدات،)زوجهاعنها التي لا المرأة(الملاعنة  مثلاً  ،طلاقا

الزوجات  فعلاً كأمة، بيعهن والمرأة التي امتلكها زوجها عن طريق بيعها للزوج 
اللاتي ينتمين الى أحد هذه الفئات يتم تطليقهن قبل الدخول في الفئات ذات الصلة 

الطلاق يشمل انهاء رباط الزواج الدائم المنصوص  الحالات،ولكن في مثل هذه 
ً  في أخرىمن ناحية عليه،  ً  حالة المتعة يكون فسخ الرابط شرطا في العقد  أساسيا
  .نفسه

كن أن فمن المم فعلية،كان الطرف النسائي منرباط المتعة زوجة  إذا:السنة- 4
وهو حلف بالامتناع عن الجماع لمدة لا تقل  ]إيلاء[تنفصل عن زوجها عن طريق 

وج أبوته لطفل واللعان وهو اجراء غير دقيق بموجبه ينكر الز أشهر،عن أربعة 
  .لزوجتهمولود 

 هذا،إذاوعلاوة على  ]كظهر أمي أنت محرمة عليّ [الظهار وهو استخدام عبارة 

كانت زوجة المتعة زوجة فعلية فإنه يفترض أبوة الزوج لأي نسل من الزوجة وهذا 
  .المتعةغير موجود في رباط 

ينشأ من زوجة الاثني عشرية يفترضون في الواقع نسب أي نسل  :لمفيد والمرتضىا
بل والأكثر من ذلك فهم يقبلون باستخدام الظهار  المتعة،المتعة الى الزوج في رباط 

وذلك لأن مدة زواج المتعة قد عة بينما قد ينكرون استخدام الإيلاء واللعان في المت
  .الاجراءتكون أقل من الأربعة أشهر المطلوبة في مثل هذا 

كانت المرأة في رباط المتعة زوجة فعلية فيكون لها الحق في السكن  إذا:السنة- 5
  .الرباطوالإعالة والنفقات وتربية الأطفال من هذا 

أي حق في  ايتفق الاثني عشرية على أن زوجة المتعة ليس له :المفيد والمرتضى
المسكن بعد انتهاء الفترة المنصوص عليها في الزواج وليس لها أي حق في الإعالة 
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وبالرغم من ذلك فلها الحق في طلب النفقات اللازمة لتربية الأطفال الحمل، أثناء 
  .ذلكمن هذا الرباط ما لم يوجد في العقد ما يحول دون 

من الأحكام الواردة في خصيص الاثني عشرية يبنون حالتهم على الاستثناء بالت
الحمل، التي تمنح الزوجة المطلقة الحق في المسكن والإعالة أثناء  65 ،6السورة 

في في هذه النقطة وضعهم هو نفس موقف السنة لأنهم يقومون باستثناءات متشابهة 
الطرفين وهو شكل من أشكال الطلاق بالتراضي بين (حالة المرأة المطلقة بالخلع 

  .)لغ تدفعه الزوجةمقابل مب

يجب أن يكون لها حق قانوني  فعليةكانت المرأة في رباط المتعة زوجة  إذا:السنة- 6
  .230 ،2ول الذي تنكر لها طبقا للسورة في الزواج مرة أخرى من الزوج الأ

ً  :المفيد والمرتضى ً  حقيقة أن هذا الزواج لا يكون زواجا في هذه الحالة لأن  شرعيا
ً زواج المتعة كان م وهي الآية التي قام  230 ،2ائيا كما يظهر في السورة استثن وقفا

فعلى سبيل المثال هناك حالة العقد الغير ، عليهاالسنة بعمل بعض الاستثناءات 
  1.الخمكتمل بسبب عدم اكتمال الزواج أو حالة كون الزوج أقل من سن البلوغ 

  .24 ،4قراءة المختلفة للقرآن السورة ال

معظم المسلمين الأوائل الذين كانوا يؤمنون بشرعية المتعة وجعلوا التشريع القرآني 
  .اليومكما نعرفها  24 ،4مرساتهم، لم يعتمدوا على السورة هو 

 الى(]استمتعتم به منهن الى أجل مسمى فما[لذي أوردوه كدليل يقرأ كالتالي النص ا

ادر السنية على روايةابن عباس لعديد من المصوهي قراءة تناولها ا )محددةفترة 
وعلاوة على ذلك هناك بعض ، وأبي بن كعب وابن مسعود وسعيد بن جبير

يمكن رؤيتها في النص القرآني لأبيوأن ابن الاضافية  إن الكلماتالروايات تقول 
  2.وجلقد أقسم على أن هذه القراءة هي التي أقرها الله عز  عباس

لتي تستشهد بسلطة أئمتهم وخاصة الباقر المصادر الاثني عشرية القديمة وا
يذكرون الدليل على هذا التأييد المتنوع لهذا الادعاء بأن المتعة  والصادق
مع تطور وجهة النظر السنية بأن كل هذه التغيرات التي تضيف للقرآن 3مشروعة

الى أجل [موثوقية الكلمات وقد تحدى السنة الذين أتو بعد ذلك  ،)شاذة(اعتبارها تم 
اءة بالنسبة للبعض القرمختلفة، الى عدد من الأسباب وبطرق  استناداً  ]سمىم

                                                           
1

  . 115انتصار، ص : المرتضى. 24خلاصة، ص : المفيد-
2

محمد : جولد يهار. 194، ص3تفسير، : الرازي. 11، ص5تفسير،: الطبري. 246، 197، 126، 36مصاحف، ص: ابن أبي داوود-
  .54، 51مقدمة بيل، ص: انظر أيضا وات. 278محمد في المدينة، : وات. ، متعةE1 ،3. 253والإسلام، 

3
: دونالدسون. 435، 14وسائل،: الحر. 6خلاصة،: المفيد. 73تفسير، ص: علي بن إبراهيم. تفسير: العياشي. 449، 5،فروع: كليني-

  .360الزواج المؤقت،
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ولقد كانوا يجادلون في  المتغيرة لم يتم تصنيفها بالمتواترة ولكن قراءة أحادية
ء من القرآن لأنها اعتبارها موثوقة كما أن الكلمات الاضافية لا يمكن اعتبارها جز

إن وجهة النظر الأصولية كانت تقول إن ، عثمانلا تظهر في النص القرآني ل
ولكن يمكن أن  ،الغريبة للصحابة لا يمكن أن تتفق مع حالة الدليل الشرعي القراءات

  1.اتباعهايتم اعتبارها تعبير تفسيري لوجهات نظرهم وليس من الضروري 

في العصر ، 2الصحابةأنه لا يؤمن بأن التغيير تمثيل موثوق لرأي يقول ابن العربي 
ث بعد أن استشعر الاثني عشرية الحرج والقلق ثاروا ضد أسلافهم الذين كانوا الحدي

ً كامل، غير  إن القرآنيقولون  أن الكلمات الزائدة في لهذا الاعتقاد فقد أكدوا  وطبقا
من القرآن ولكن تفسير وضعه الصحابة في شرحهم  ليست جزءاً  24 ،4السورة 

  3.للآية

لا يقبلون بأي سلطة  فقهائهمالرغم من أن الكثير من  إنه علىالموقف السني يقول 
الا أنه يوجد البعض منهم يقبل بهذه السلطات كدليل لهذه  الغريبة،شرعية للقراءات 

ً كان رأي هذه الأقلية  إذا،4التفسيرات فسوف يكون من الصعب كيف  ،صحيحا
  .المتعةتشير الى زواج  24 ،4 إن السورةيتجنبون النتيجة القائلة 

  :الأثرلمتعة في الأثر وعلم ا

المتوفى سنة  بن منبههمام مل موجود على الحديث قام بجمعه إن أقدم ع
 – هجرية58(المتوفى سنة  من صحيفة أبو هريرة )م719 – هجرية101(

ً  أثر، 138على  ،يحتوي)م677 منهم له علاقة  القليل منهم يتعلق بالفقه ولا يوجد أيا
  5.المتعةبالزواج أو روابط 

 ً " الموطأ"هذا على الاطلاق هو كتاب  أقدم مجموعة تضم أشياء تتعلق بموضوعنا

ر إن الأث:خيبرعن عليحديث لانطلاقنا والذي نعتبره اليوم نقطة لكاتبه الامام مالك 
علي بن ناد لبإس ك بن أنسمالسجله  خيبر،عن  التالي والذي يتناسب مع حديث علي

 محرم( قد حرم متعة النساء أثناء غزوة خيبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعلي أبي طالب،

الى هذا الحديث يعرض لنا  وبالإضافة الحمر،وأكل لحوم)628مايو  7صفر، –
  .حقيقيةللمتعة بعد ما سمع بحالة متعة  مالك خبر يتعلق بمنع عمر

                                                           
1

 .166الوشيعة،: موسى جار الله. 10، 5منار،: رضا. 283، 1أضواء،: الشنقيطي. 152، 2منهاج،: ابن تيمية-
2

 .389، 1أحكام،: ابن العربي-
3

، 4ميزان،: الطبطبائي. 56متعة، : حسين مكي. 119أصل الشيعة، : ال كاشف الغطاء. 36متعة،: فكيكي. 76، 2سير،تف: بلاغي-
 .289ص 

4
 .142، 1الاتقان،: السيوطي-

5
  .1961 –1380صحيفة، نشرت بواسطة حميد الله وترجمت الى اللغة الانجليزية بواسطة محمد رحيم الدين، حيدر أباد،: همام بن منبه-
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تعلق وليس الباب الم ،كلا العبارتين تم ادراجهما في الباب الخاص بزواج المتعة
للممارسات  انعكاس ]الموطأ[اعتبرنا كتاب  إذا، 1الروابطبتحريم مثل هذا النوع من 

فيمكننا الجزم بأن المتعة لم تكن  ،مالكمجتمع المدينة المنورة في وقت  الشرعية في
ولكن في نفس الوقت لم تكن ممارسة  ،من الممارسات المحببة لأغلبية سكان المدينة

لكان من المتوقع أن يتخطى مالك  كذلكه لو كان الأمر لأنقاطع، ممنوعة بشكل 
أما فيما يتعلق بمصداقيته  حديث علي عن غزوة خيبر وقصة تحريم عمر للمتعة،

  2.متصلاً يبدو  إن الحديثفمن الجدير أن نعلق قائلين 

ن غزوة خيبر بروايتين من سفيان بن ععلىن حنبل حديث اب بنفس الاسناد يروي
ا في أنه تم ختلف عنهة تأما الثاني، ]الموطأ[ما لدينا في كتاب عيينة، الأولى هي 

  منع متعة النساء وأكلبأن النبي صلى الله عليه وسلم تصوير علي على أنه كان يخبر ابن عباس

عن  هذه الرواية الثانية والتي تختلف قليلاً ، 3خيبر وذلك أثناء غزوة للحوم الحم
مالك بن إسماعيل،وقد أدرجها البخاري  بعرضها وهي بسندقام البخاري الأولى 

ً  )باب غزوة خيبر(ومرة أخرى تحت عنوان ) باب المغازي(تحت عنوان  سويا

  4.فقطر أو الأخيرة ولحوم الحمومعها عبارة أكل الثوم 

 )7\876 – هجرية263(المتوفى سنة ابن شبة  البخاري وهوين عاصروا أحد الذ

ً  المدينةبحديث يحمل على جغرافية يستشهد  لها قال جابر  ثانيات الوداع والتي طبقا
أن المكان تمت تسميته بذلك لأنه أثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وكان  بن عبد الله

طلب منهم أن يتركوا  بالمتعة،يصحبه بعض المسلمين الذين كانوا متزوجين 
وقف المحدد ومنذ ذلك الم ما فعلوه بالفعل في هذا وهذا الزواج،شركائهم من هذا 

 بعضهما،لأنه في هذا المكان ودعت كلا المجموعتين  الحين سميت ثانيات الوداع

برواية جاء فيها أن المكان سمي بهذا الاسم قبل  فس الوقت يستشهد ابن شبةوفي ن
في ظل غياب دليل قاطع فلا يمكن ، 5الاسلامغزوة خيبر وبحق كان قبل مجيء 

ن الخبرة قد تفترض أن الرواية الثانية قد تكون هي الأكثر للصراع أن يحسم ولك
  .دقة

علي يقدم ثلاث روايات لحديث  )5\874 – هجرية261(المتوفى سنة  مسلم
  :إن علي عاتب شخص ما بقولهوالثانية تقول  ،عنخيبر، الأولى هي التي قالها مالك

                                                           
1

فقد سرد مالك في كتابه الموطأ هذا الحديث والذي مسند  143تجريد، : طبقاً لما جاء في كتاب ابن عبد البر. 542، 2الموطأ، : الكم-
 .فقط من عبد الله والحسين ابني ابن الحنفية

2
  .202، 2دراسات إسلامية،: جولد يهار-

3
 .32، 2نفس المرجع، -

4
ث علي اربع مرات، مرة تحت باب تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم للمتعة، يبدو أن البخاري كان نقل البخاري حدي. 14، 7صحيح،: البخاري-

 .217، 2دراسات إسلامية، : يؤمن بتحريم المتعة، يقال أن فقه البخاري في عناوين الفقرات، انظر جولد زيهر
5

 .44أخبار المدينة، : ابن شبة-
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  .]مارسةالمفقد منعنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أنت رجل تائه[

وقال له فيما يختص بالمتعة  إن علي سمع عن تراخي ابن عباسالرواية الثالثة تقول 
 هذه الممارسة أثناء يجب الا تستمر في هذا الشأن فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم عباسيا ابن 

  1.غزوة خيبر

ولكنه ، ن الحديثع رواية مالك )م886 – هجرية273(المتوفى سنة  يتبع ابن ماجة
 – هجرية279(المتوفى سنة  ، الترمذي2]ج المتعةتحريم زوا[يدرجها تحت باب 

ً أيضا يتبع مالك  )892/3 هو حديث  علي إن حديثبقوله  ويقدم نفس الاسناد معلقا
من ، 3تعليمهحسن وصحيح وأن العلماء الذين من بين الصحابة وآخرون أكدوا على 

بالحديث في ثلاث  )م915– هجرية303(المتوفى سنة جانبه استشهد النسائي 
ة والتي تم ذكرها روايات الأولى هي رواية مالك والثانية هي رواية مسلم الثاني

تحريم  أما الرواية الثالثة فهي في صيغة تحرم المتعة فقط ولم يرد فيها مثلاً  بالأعلى
اريخه الى أن هذا التحريم يعود ت بعد ذلك يستشهد النسائي بقول ابن المثنىالطعام، 

  4.طبقا لما قاله عبد الوهاب )م630–هجرية8(غزوة حنين سنة 

علاوة على ذلك ينتقد علماء الأثر علماء الدين الآخرين محتوى الحديث وليس 
 ً   :للآتيوترجع أسباب هذا الانتقاد  الاسناد الذي يبدو اسناد صحيحا

كانت المتعة مسموح بها وصرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر  إليهمبالنسبة  :أولاً 
ً  ي،البيهقكما بين ذلك  هجرية 7سنة  لذلك فهم يحاولون تفسير الحديث  وطبقا

فتم  أما المتعة ،الأهلية رالحمباعتبار أن ما تم تحريمه في خيبر لم يكن الا لحوم 
عبد البر ابن ينة طبقا لرواية الحامدي وتحريمها لاحقا كما يخبرنا سفيان بن عي

  5.والبيهقي وابو عوانة

كانت المتعة لم يتم  إذاالذي ينتمي الى الزيدية على ذلك بقوله يعترض الصنعاني 
  .6ها الا بعد فترة لاحقة لما كان علي اختلف مع ابن عباستحريم

قد  ،حسب ما قال السهيلي ،صلى الله عليه وسلمنه لا أحد من الذين كتبوا سيرة محمد أ :الثانيالسبب 
لهذا فهو مرتاب في حديث مالك ولديه و خيبر،أشار الى تحريم المتعة في غزوة 

  1.ميل لقبول تفسير ابن عيينة
                                                           

1
  . 189، 9صحيح،: مسلم-

2
 .604، 1ن،السن: ابن ماجة-

3
 .48، 5الصحيح،: الترمذي-

4
: انظر أيضا الشوكاني(هذا يوضح أنه هناك حديث يقول ان تاريخ تحريم المتعة يعود الى غزوة حنين . 125، ص 6السنن،: النسائي-

ا حنين قد ، ومع هذا احتمال أن تكون كلمة خيبر تمت قراءتها على أنه)43، 8ارشاد الساري،: القسطلاني. 137، 6نيل الاوطار،
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اعتبر ابن تيمية  المتعة،من ناحية أخرى وبسبب معارضته لموقف الشيعة من 
 نه صادر عن مالكالحديث موثوق لأ )م1328 – هجرية728(المتوفى سنة 

الذين كانوا يعتبرون رواة موثوقين شأنهم في ذلك شأن بقية علماء  سفيان بن عيينةو
يقول آخر يختلف عن تفسير ابن عيينة  ومع ذلك فهو يقدم تفسيراً المعروفين، الدين 

فيه أن تحريم المتعة في خيبر من الممكن أنه تم الغائه ولكن الغي هذا القرار بعد 
  2.الوداعتم تنفيذ هذا الالغاء في فتح مكة أو أثناء حجة  ذلك وأخيراً 

خلال استشهاده بالتفسيرات  ،)م1350– هجرية751(المتوفى سنة ابن القيم 
 محرمة،اثبات أن المتعة كان غرض علي  إذاوأجاب عنهاهذه الأسئلة  ىتبن السابقة،

من الوقت؟في نفس  كان تحريم الاثنتين إذار ذا أضاف النقطة الخاصة بلحم الحمفلما
أن كلا من المتعة ولحم ابن عباس  أن نية علي هي ابلاغ :كانتوجهة نظره الاجابة 

ر وحدها هي التي تم تحريمها كانت الحم إذاولكن لم يتضح ما  ،ر تم تحريمهماالحم
  3.خيبرفي 

من أجل ايجاد حلول لمشكلات الخلافات على الأدلة للأحاديث التي تبدو  :ثالثا
 )م118/9 –هجرية584(المتوفى سنة قام ابن حزم محمد بن موسى  ناقضة،متفعلاً 

كانت بالمتعة، بجمع كل الأثر القديم الذي له صله بالموضوع بما فيه ما يتعلق 
التي تبيح أو تحرم أن الحديث لا يتعارض مع الآثار  :هيوجهة نظره في حديث علي

لأنه  الوداع أو ذلك الخاص بأوطاس في حجة الربيع بن صبره المتعة مثل حديث
حجته في ذلك تم استخدامها ، 4عديدةكان يرى أن المتعة تم تحريمها في مناسبات 

لا تزال غير  إن المتعةوتدعيم الرأي القائل يما بعد كدليل ضد موثوقية حديث علي ف
إن محرمة بسبب اللامعقولية والسخف الموجود في ذلك التصريح والذي يقول 

ً ابيحت عدة مرات وحرمت عدة مرات  المتعة ً  هذا الرأي لاقى قبولاً ، أيضا  واسعا

في كونه  استمر ولازال مستمراً  ض التفسيرات القرآنية فإن حديث عليوبالنسبة لبع
 ً   5.لتحريمهأساسا

 ً  إذايت مرتين حتى لغكي ابن العربي فإن شرعية المتعة أُ من وجهة نظر المال :رابعا

سلام كان الناس إن في بداية الإويقول الشريعة، معهودة في كانت هذه الظاهرة غير 
 ً للعادات والتقاليد الخاصة بهم ولكن في النهاية تم الغاء هذه  يعقدون رباط المتعة طبقا

أما التحريم الثاني للمتعة تم فرضه  ،عليفي خيبر كما نرى في حديث الممارسة 
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نتفحص جيداً آثار أبو حنيفة ،عندما 1فتح مكة كما هو واضح في حديث صبرة عند
 )م1266/7 – هجرية665(التي جمعها محمد بن محمود الخوارزمي المتوفى سنة 

 من ولكن مصدره ابن عمر ،يث الذي يحرم المتعة ليس مصدره علينجد أن الحد

ً  التي يعود تاريخها بين كل الروايات التي تم عرضها جاء في  الى خيبر، جميعا
متعة النساء أثناء كذلك و ، حرم لحوم الحمرأن النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من هذه الروايات

 ،هو مصدر التحريم ذي الصلة بالموضوعبالنسبة للشافعي فإن علي ، 2غزوة خيبر
موطأ ال متصل به في أكثر من ثلاث روايات، الأولى كما في كتاب مالكوالحديث 

أن النبي  علي يخبر ابن عباس :نيةالثاوفي الرواية ر، لكن دون ذكر تحريم لحم الحم
ر ولكن لا يوجد أي توضيح عن مكان اعلان هذا  حرم متعة النساء ولحم الحمصلى الله عليه وسلم

يبين أنه بالنسبة للبعض فإن منع زواج المتعة على الرغم من أن الشافعي  التحريم،
ء اليهوديات قد فرض في غزوة خيبر لأن المسلمون كانوا يمارسون المتعة مع النسا

ً  )دارالشرك(في منطقة غير مسلمة  وفي ذلك، لهم أن يفعلوا  عندما لم يكن محببا
مكة، ولم لم يتم تحريم المتعة بشكل عام لأنها كانت تمارس عند فتح  الوقتنفس 

حتمال أنهم ا كثرالأ(مع هؤلاء الذين تبنوا هذه النظرية ولا مع العلماء  يتفق الشافعي
الذين يعتقدون أن المتعة لم يتم تحريمها في غزوة خيبر ولا في فتح مكة بل  )مكيون

  .يعتبرونها قائمة ومسموح بممارستها حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

المرة الأولى في  :مرتينوجهة نظر الشافعية تقول بوضوح أن المتعة تم تحريمها 
الآثار وعلماء الأثر فيما  اذا نفعل مع، م3مكةغزوة خيبر والمرة الثانية عند فتح 

ي في ضوء هذه الأدلة الت لا؟يتعلق بالسؤال هل تم تحريم المتعة في غزوة خيبر أم 
ففي المقام الأول هناك  القبيل،يحق لنا أن نتشكك بشدة في تحريم من هذا  رأيناها،

ً  الدليل،في هذا  تناقضات واضحة جداً  ً  وثانيا فرض هذا ل من الصعب أن نجد دافعا
لا توفر لنا المصادر أي تفاصيل عالية المسألة، المنع لهذه الممارسة التي في هذه 

المستوى أو لها علاقة وثيقة بالموضوع ولا تستشهد بأي حالة من حالات ممارسة 
المتعة في الوقت الذي قد تقنعنا فيه القضية بأن خيبر لم تمثل أي مناسبة تميز هذا 

أنهم يضعون أمامنا تفاصيل الأحداث في  فمن المهم في هذا الخصوصالتحريم 
مما يبدو أنه يوجد حالة وحيدة نستطيع ، 4ر التي عجلت بتحريم أكل لحم الحمرخيب

 ]استمتع[، وهذا يفترض اساءة تفسير للفعل فيها أن ندرك العلاقة بين خيبر والمتعة

في الطريق الى ابن الأكوع المسلمين عندما اصطحب المنشد: لتاليةفي الحكاية ا
هم الحصول على ذا ما كان بإمكانمنهم قد قال لمحمد صلى الله عليه وسلم، إ أن واحداً  خيبر أخبر علي
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ً  العربيةفي اللغة  تصريح المتعة منه، ومن  ،1للتعليق هو لولا متعتنا به المعنى حرفيا
لا توجد اجابة محددة لهذه  الجملة،الواضح أن أساس كل الأخطاء يكمن في هذه 

لكي خيبر،عن غزوة  أن نترك حديث علي قبل الأدلة،المسألة دون توفر المزيد من 
الشيء ، عشرييجب أن نأخذ في الاعتبار الموقف الاثني  الموضوعننهى هذا 

الوحيد المتوقع هو أن كل المصادر الاثني عشرية قد اعترضوا على كل الأحاديث 
حدث عن التحريم فيما يتعلق بالحديث الذي يتالنساء، تعة السنية التي تحرم م
تلافات السنية وأضافوا فقد لفتوا الانتباه الى التناقضات والاخ المفترض في خيبر،

نفسه لا يمكن أن يكون هو راوي هذ الحديث وذلك لسبب بسيط هو  أن علي: قائلين
ً وجميع أهل بي من علي أن كلاً  لشرعية زواج يدون عنهم أنهم مؤ ته كان معروفا
  2.المتعة

  : حديث عمرة القضاء

ي خيبر جاء فيه أن متعة النساء تم تحريمها ليس ف يوجد أثر نقله الحسن البصري
 629السابع من أبريل سنة الحجة الموافق يوم  ولكن في عمرة القضاء في ذي

ولكن  ،لم يتم أخذ هذا الأثر على محمل الجد ليس فقط لأن الأثر مرسل، ميلادية
ً  نه مرسل منقول بسندأيضا لأ ينظر اليه على أنه لأن الحسن  يعد فيها المرسل ضعيفا

يصنف السهيلي هذا الأثر ، تمييز وقد يقبل أحاديث من أي شخصجامع للأثر بدون 
 الاعتقاد بأن عمرة القضاء هي قريبة يميل الى على أنه غريب بينما الشوكاني

  3.رلخيب

المنتمي للزيدية  دينا رواية أخرى للحديث يؤيدها الصنعانيضد وجهة النظر السنية ل
ة قد تم تحريمها في عمرة القضاء، ولقد ورد هذا الحديث في صحيح تزعم أن المتع

فقد كان هو وأصدقائه طبقا لما قاله صبرة بن معبد ، ابن حبان بسند صبرة بن معبد
  4.)لما لا تستمعون بالنساء؟(العمرة قال لهمبعد الانتهاء من برفقة النبي صلى الله عليه وسلم و

  

  

  :حديث صبرة عند فتح مكة
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ابن عيينة والزهري والربيع طبقا لحديث بإسناد كل من الدارمي ومحمد بن يوسف و
رم المتعة في عام فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ح(ن صبرة بن معبد بن صبرة الجهني ب

الى  بعشرة روايات وجميعهم يرجع مصدرهاسلم لحديث أورده م، ا1)عام الفتح
ً وطب صبرة، لقد سمح لنا : لما جاء في الرواية الأولى لصبرة قد سرد هذه القصة قا

ولذلك ذهبت أنا وشخص آخر الى امرأة من بني عامر  ، أن نمارس المتعةالنبي صلى الله عليه وسلم
عليها من أجل التعايش  حيث كانت رشيقة مثل الناقة الطويلة وعرضنا أنفسنا

عباءتي وعرض صديقي  سألت المرأة ماذا سوف تعطوني؟ فأجبت قائلاً والمعاشرة 
ولكني كنت أصغر منه  ،عباءتي كانت عباءة صديقي أفضل من عليها نفس العرض

 ً ا ولكن عندما نظرت الي أنا اعجبت به ذلك عندما نظرت الى عباءته اعجبتل سنا
على ذلك مكثت معها  وبناءاً ، ت وعباءتك تكفونيأن بي كشخص وهكذا قالت لي

  2.)تمتعوا بالنساء يجب أن يسرحوهنأولئك الذين اس(قال النبي صلى الله عليه وسلم  ثلاثة أيام وبعدها

الواقعة في وقت فتح مكة حيث كان صبرة الرواية الثانية تضيف الى ذلك أن هذه 
 أخبر ن النبي صلى الله عليه وسلمل إالحد القائ وفي الرواية الرابعة توجد اضافة أكبر الى معهم،

  .شيء قد أعطوه لهنطلقوا نساءهم فيجب ألا يأخذوا منهن أي المسلمين أنهم عندما ي

أما الرواية الخامسة فتضيف عندما أنهى صبرة الأيام الثلاثة مع شريكته سمع النبي 
 لحديث هو نفسه ما جاء في رواية مسلمفإن هذا ا بينما عند النسائي، 3صلى الله عليه وسلم منع المتعة

  4.سبة التي حدث فيها هذا غير محددةالأولى باستثناء أن المنا

يها نفس التفاصيل الموجودة بثلاثة روايات للحديث حيث تتكرر فيستشهد الشوكاني 
ي مر فقط هي التم الحوالذي كان يعتقد أن لحقام ابن تيمية ومن جانبه  ،5عند مسلم

بقبول الأثر القائل بأن التحريم تم فرضه في وقت فتح  ا في غزوة خيبرتحريمهتم 
  6.لم يسمح به مرة أخرى على الاطلاقمكة و

من  ه كان هو المسئول عن منع المتعةنفس المدرسة الفكرية التي تؤمن بأن عمرإن 
  .مكة الطبيعي ترفض تصديق أن المتعة منعت في وقت فتح

عض الأسباب ب) 1254/5–هجرية652(تيمية المتوفى سنة  يورد لنا مجد الدين ابن
ار في هذا الشأن من بين الجدال الذي د، المتعلقة برفض حديث صبرة عن فتح مكة

ة المتعة الا أنه حقيقة أن الحديث برغم أهميته لأثبات عدم شرعي: ما أخبرنا به هو
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موثوق فلماذا لم  الحديثذا كان هذا والأكثر من ذلك أنه إ، غير مسجل عند البخاري
ً ذا كان بالفعل موثوقيكن معروف لدى ابن مسعود؟ وإ أنه هو  أن يدعي فكيف لعمر ا

 تمت ممارسة المتعة في زمن خلافة أبي بكر؟ وكيف بنفسه من فرض منع المتعة

من ناحية أخرى يشارك ابن القيم وجهة نظر ابن 1؟النبي صلى الله عليه وسلم مباشرةالذي أعقب 
القبول  :الأول ناء الفتح وهذا لسببينأن المتعة تم تحريمها في الواقع أث ةتيمي

هي ظاهرة غير مسبوقة في الشريعة، و ريم في خيبر يتضمن عمليتي الغاءبالتح
ولكن فقط  ،أنه لم يكن هناك نساء مسلمات متوفرات في خيبر :السبب الثاني

الزواج من الكتابيات أصبح  يهوديات والزواج منهن كان غير ممكن التفكير به لأن
 ً ومن البديهي أن يعارض ، 2)5(مين فقط في وقت لاحق في السورة للمسل مشروعا

 ة في كل من فتح مكة وحجة الوداع،الاثني عشرية الأحاديث التي تحرم المتع

وبالإضافة الى الجدال السابق فهم يزعمون ليس فقط أنه لا يوجد في السيرة أي منع 
ً ولكن ،صلى الله عليه وسلم في الفتح أو حجة الوداع للمتعة من النبي عن فتح  أن حديث صبرة أيضا

مكة هو حديث مضطرب لأنه تمت روايته بعدة روايات متناقضة تنسب المنع الى 
والى حجة الوداع في البعض الآخر، وعلاوة على ذلك الفتح في بعض الحالات 

هو الذي كان يمتلك أن صبرة سبيل المثال يؤكد نص الحديث عند ابن حنبل فعلى 
 ً ن صديقه هو الذي عقد زواج من صاحبه وأ العباءة الجديدة وكان أكثر قبحا

ً ،3المتعة متفق مع حديث صبرة المتعلق بتحريم  على ما يبدو أن الشافعي أيضا
ً  ويوافق الحديث دون أي اشارة الى الفتح، ومع ذلك فهو يسرد المتعة، على  أيضا

يوافق السرخسي ، 4إن المتعة تم تحريمها مرتينأن نقول  القول بأنه من المغلوط
المنتمي الى الحنفية على القول بأن المتعة تم السماح بها في الاسلام ولكن هذه 

أن اعلان النبي وهو قول علي  ،عية تم الغائها عن طريق هذا الحديث الشهيرالشر
عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد منعوهم من  سلمين في خيبر أن الله قد أوضح للمصلى الله عليه وسلم

والذي يقول أن النبي صلى لمتعة أو عن طريق حديث مثل حديث صبرة ممارسة ا
  .عة في سنة الفتح لمدة ثلاثة أيامالله عليه وسلم قد صرح بالمت

حرما هذه الممارسة ومن ثم  عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قدصرح هذا الاعلان بأن الله 
  5.الناس منذ ذلك الحين فصاعدا عنهاتخلى 
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بو حنيفة أحد جامعي الحديث الذي من المفترض أن يستخدم اقتباسات أ الخوارزمي
ية بشكل عام قد وجدوا هذا ويبدو أن الحنففي الستة روايات لحديث صبرة عن الفتح 

  1.مقبولاً 

المتعة  تحمل على شرعية 24 ، الآية5ة إن السنة الذين وافقوا على أن السور
الآيةوبالتالي يخبرنا  لتأسيس نسخيستخدمون أحاديث كل من علي وصبرة لمحاولة 

أن أغلبية الصحابة اتفقوا على هذا  لاء الدين علي بن محمد البغداديعالمعلق الصوفي 
 تنسخ تقدون أن السنة من الممكن أنوأنه يتسق مع تفكير هؤلاء الذين يع ،المنهاج

  2.القرآن

  : وطاسا غزوة

بكر بن أبي شيبة ويونس بن محمد وعبد الواحد بن زياد أبوطبقا لحديث بإسناد مسلم و
ح بالمتعة لمدة ثلاثة أيام في أن النبي صلى الله عليه وسلم صر(أبو أمية وإياس بن سلمة وسلمة و

وأيضا  ،5والبيهقي 4ث رواه الدار قطنينفس الحدي، 3)اوطاس ثم منعها بعد ذلك
كلا من ، الذين نسبوه الى سلمة بن الأكوع وليس سلمة أبو أياس 6الشوكاني

ً  يعتبر الحديث ضعيف مؤكدين على أن المتعةالشوكاني والقسطلاني   منعت سابقا

  7.في عام الفتح قبل اوطاس

 ً ار هذا الجدل وطاس هذا عن طريق تكرعلى حديث ااعترضوا  الاثني عشرية أيضا
ً  الذي   .لاحظناه سابقا

  :حديث حجة الوداع

 ً فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم المتعة في حجة (لما ورد فيها يستشهد ابن حنبل برواية طبقا
ويظهر نفس ، نسب هذا الحديث الى صبرة بن معبد 8)هجرية 10الوداع سنة 

افة ة مثل تلك الاضالحديث أيضا في مجموعات الأحاديث الأخرى ولكن مع اضاف
ً يعود الى ربيع بن صبرة  دارمي الذي يقدم اسنادالموجودة عند ال لرواية الأخير طبقا
قد أخبره أنهم اصطحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والتي فيها قال  فإن والده صبرة

ولأن بالنسبة لنا الاستمتاع  ويستمر الراوي قائلاً ) استمتعوا بهذه النساء(ي صلى الله عليه وسلم النب
رفضت  ومع ذلك فقد تقاربنا من النساء بفكرة الزواج،يعني ضمنا الزواج فقد 
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تستمر ثم ...) بالاستمرار في ذلك لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم النسوة ذلك الا بوجود شرط
وكما  ،فيما يتعلق بتحريم المتعة عند فتح مكةبقية القصة كما يذكر حديث صبرة 

 كر الرواية الخامسة للحديث عند مسلم باستثناء أنه في رواية الدارمي يقول صبرةتذ

ه قضى مع السيدة ليلة أنه على الرغم من أن المدة المحددة كانت عشرة أيام الا أن
ً ح ، يقدم لنا أبو داوود حديث بإسناد يرجع الى الزهري،1واحدة فقط لهذا  يث طبقا

ا كنا مع عمر بن عبد العزيز،بدأنا في الحديث عن متعة الحديث قال الأخيربينم
أشهد أن أبي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد  رجل يسمى ربيع بن صبرة قال له وعنده النساء،

 حجة الوداع، وفي رواية أخرى يسرد كلا من البيهقي وأبو داوود منع المتعة في

ن أن يذكر أي ولكن دو ة صبرةعة على أنها تمت روايتها بواسطحقيقة منع المت
يمه بنفس حديث حجة الوداع تم تقد ،في رواية ابن ماجة2شيء عن حجة الوداع

ولكن مع اضافة أن المسلمين قد اشتكوا للنبي صلى  ،الطريقة التي في روايةالدارمي
 ،يستشهد المتقي الهندي3سوة التي فرضتها عليهم العزوبيةالله عليه وسلم من الق

 أمرنا أن أن النبي صلى الله عليه وسلم صبرة قال ويذكر أن لعبد الرزاق اب الجامعبحديث من كت
وانطلقنا لفعل ما أمرنا به ولكننا رجعنا اليه قائلين أن النساء قد رفضت  استمتعوا،

قول أن ال ، وجهة نظر الشوكاني لما تستحق4وضنا مالم يتم تحديد مدة معينةعر
،التزم 5كن في حجة الوداع ولكن في الفتحم يتحريم المتعة من المحتمل أنه ل

وقد أضافا أن التحريم من الممكن أنه تم فرضه  القسطلاني والصنعاني بهذا الرأي،
في الفتح على أساس أن المسلمين عندما ذهبوا الى مكة في حجة الوداع اصطحبوا 

من ، 6ذلك لم يكونوا بحاجة الى المتعةوب ،معهم زوجاتهم وأسراهم من الاناث
وربما  ،الجدير بالذكر أنه أثناء حجة الوداع قام النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان شرعية متعة الحج

اس في عقول علماء الأثر كان هذا هو السبب الأساسي فيما حدث من الالتب
وها عند لنفس الاسباب التي ساق ،وقد تم الاعتراض على حديث صبرة7المسلمين

  .اعتراضهم على حديث الفتح

 ً   :أحاديث غير محددة زمنيا

ويروي ) الله بن مسعودعبد  –قيس  –اسماعيل  –محمد بن عبيد  إسناد(ابن حنبل - 1
نصطحب معنا أي امرأة ولذلك قلنا يا ذهبنا في غارة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ( الأخير قائلاً 
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مرأة لنتزوج اك سمح بأن وبعد ذل فمنعنا من فعل ذلك صي أنفسنا؟هل نخ رسول الله
  . )عباءة ولمدة محددةمقابل اجر 

الحديث كما قدمهما ابن حنبل تختلفان في تفاصيل  هناك روايتان أخريان لهذا
الاسناد وروايته متطابقة  بنفس هذا الأثر أيضا أورده البخاري، 1صغيرة

ولكن مع هذه  ،الحديث في ثلاث روايات ،وبطريقة مماثلة يضع مسلم2تماما
  3.البخاريو التفاصيل مثل تلك الموجودة عند ابن حنبلالصغيرة في  الاختلافات

يفحص والذي كان هدفه أن ) م1188/9–هجرية584(ابن حزم المتوفى سنة 
يوكد على موثوقية اسناد الحديث موضع النقاش هنا  الأحاديث الناسخ والمنسوخة

ون بعيدين عن الاسلام عندما كان المسلمويبين أن المتعة كانت مباحة في بداية 
ت المتعة مباحة بعد ذا ما كانالله بن مسعود، ولكن لا نعرف إ عبدبيوتهم كما صرح 

 المتعة في أكثر من مناسبة حسبما يقول ابن حزم وأباحفلقد منع ، رجوعهم أم لا

، خلال آخر أيامه أثناء حجة الوداعهذا النوع من الزواج الى الأبد  حتى منع أخيراً 
ن أهل السنة مع استثناء فلم يكن هناك أي معارضة له بي نهائي ولأن التحريم كان

  4.بن جريجالشيعة وأيضا ا

المالكي وهو مفسر صحيح الترمذي يستشهد  الذي ينتمي الى المذهبابن العربي 
ع اضافة تبدو كجزء منه حيث يقول لقد فرض علينا محمد ولكن م بحديث ابن مسعود

وم في وقت غزوة خيبر وحرم معها أيضا أكل لح) مارسة المتعةيقصد م(صلى الله عليه وسلم المنع 
  5.الحمر

لأشخاص قد تؤثر في صيغة مثل هذه الاضافة تبرهن على أن الآراء المجردة ل
نجد أن الاثني  الحديث بينما يتبع السنة وجهة نظر ابن حزم في حديث ابن مسعود

  6.شرعية المتعة على عشرية يأخذون الحديث دليلاً 

 عندما كنا مع الجيش:(الآتي البخاري بإسناد يرجع الى سلمة بن الأكوع يروي- 2

أي أن تمارسوا (ذن لكم أن تستمتعوا  صلى الله عليه وسلم وقال لنا أُ من عند رسول الله 7جاءنا مبعوث
ً  البخاري ،8فاستمتعوا) زواج المتعة ابن أبي قال : ية أخرى للحديثيقدم لنا روا أيضا
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ذا إ صلى الله عليه وسلم قال ذات مرةأخبره أن والده قال أن النبي  أن إياس بن سلمة بن الأكوع 1ذئب
ذا رغبوا ليكن ارتباطهم لمدة ثلاثة أيام وإتوصل رجل و امرأة الى اتفاق متبادل ف

 أعرف هل أنا لا إذا أرادوا،فيمكنهم تمديد المدة أو الانفصال عن بعضهم البعض 
  .قط أم ينطبق على كافة المسلمينف) الصحابة(نحن هذا ينطبق علينا 

الغاها بأن المتعة قد  يقول فيه لقد صرح علي) البخاري(هناك تعليق من أبو عبد الله 
صريح بها للصحابة فقط فإن مما يدعم الرأي القائل بأن المتعة قد تم الت، 2النبي صلى الله عليه وسلم

والتي تقول أن المتعة  يهقي لحديث أبو ذرالقسطلاني يلفت انتباهنا الى رواية الب
رواة اليقول بعض بينما ، 3قط ولمدة ثلاثة أيام ثم تم منعهاكانت مباحة للصحابة ف

  4.الآخرين أن حديث أبو ذر كان المقصود به متعة الحج

 :علاه حيث تقول الرواية الأولىالمذكور أ لم روايتين لحديث البخاريمس يعرض لنا

 وهو يقول بصوت مرتفع اذن لكم أن تستمتعوا والمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر أمامنا منادي
  5.هنا هو متعة النساء

مبعوثه هو  بنفس الاسناد ولكن في هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وليس :الرواية الثانية
  6.الذي صرح هذا التصريح

دما أصبح عمر بن الخطاب خليفة عنابن ماجة بإسناد يعود الى ابن عمر يروي - 3
 ً المتعة لمدة ثلاثة أيام ) الصحابة( قد أباح لهم على الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقى خطابا

سوف أقوم أقسم باX أنني  ولكنه حرمها بعد ذلك، وأكمل قائلاً أو في ثلاث مناسبات 
الا إذا أحضر  إذا عرفت أنه قد مارس المتعة) محصن(برجم أي رجل متزوج 

مارستها مرة أخرى يشهدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بم) من الذكور(أربعة شهود 
  7.بعد أن حرمها

 :النبي صلى الله عليه وسلم قاللقد قال : إسناد يرجع الى أبو هريرة يروي قائلاً بالدار قطني - 4

وهذا ما رأيناه  8.بالمتعة عطلت العملقد ألغت أو الزواج والطلاق والعدة والميراث 
  .بالفعل وهي وجهة نظر الشافعي، والتي نسبت الى كثير من الصحابة

 قد حرم ن النبي صلى الله عليه وسلمالذي قال إسناد يعود الى علي بن أبي طالب بإالدار قطني - 5
على إيجاد ئك الغير قادرين أنها لأول) علي أو النبي صلى الله عليه وسلمالمقصود (المتعة وقال 
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ق والعدة ولكن عندما تم الكشف عن القوانين المتعلقة بالزواج والطلا زوجة،
  1.الزوج والمرأة، تم الغاء المتعة الميراث بينو

هذا الحديث بنفس الاسناد مع التعليق بأنه كان حديث غريب لأنه  يقتبس ابن حزم
، ومع 2الكوفةحرى أن يأتي عن طريق أهل يتضمن الشك في الاسناد وكان من الأ

يرى  ذلك نجد المعلق المعاصر عبد الحي عبادي والذي يقتبس آراء ابن حزم
ت كل واحدة منها تقوي الأخريات وهو سرده بثلاث روايا الحديث على أساس أنه تم

على سبيل المثال ينوه الى العالم المحدث عبد الرزاق الذي استشهد بكلام علي 
 3ألغاها الطلاق والعدة والميراث المتعةآخروعندما قال رمضان قد ألغى أي صوم 

  .د وجهة نظر الشافعيوهذه بكل تأكي

يستشهد الخوارزمي برواية أبو حنيفة التي رواها عن حماد عن ابراهيم النخعي أن 
صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقط هم الذين كان ان عبد الله بن مسعود قال عن متعة النساء 

 المتعة لمدة ثلاثة أيام أثناء الغزوات بعد أن شكوا للنبي صلى لهم بممارسة مسموحاً 

خاصة بالنكاح وبعد ذلك حرمتها الآية القرآنية ال الله عليه وسلم من ضيق أحوالهم
ً على الرغم من أن م، 4والطلاق والميراث آراء أبو  جموع أحاديث لا تمثل فعليا

ً  حنيفة عن المتعة التي تشتمل ن بالأحاديث المتناقضة يقبلو وبدء الا أن الحنفية لاحقا
هو أن  لفعلهم هذا ولكن ما يبدو مؤكد ولا يسوقون أي سببعليها هذه المجموعة، 

  .اقتضى ذلك قبول مثل هذه الأحاديثهدفهم كان الغاء المتعة حتى لو 

شرة بين أهل العراق وأهل المدينة، فإن المعارضة للمتعة كانت منت تبالنسبة لشاخ
الى العكس بافتراض الغاء المتعة في القرآن ول حديث ابن مسعود في العراق تح

اك أثر أكثر وهن، عالي لمدرسة الكوفة في هذا الشأنواستندوا في ذلك على الاسناد ال
من أجل ، 5 قد حرم المتعةأكد على أن النبي صلى الله عليه وسلمحداثة بإسناد كل من نافع وابن عمر 

لمنتمي الى الحنفية بوجهة نظر ااستشهد ابن الهمام التوفيق بين الأحاديث المختلفة 
بأن المتعة ابيحت مرتين وحرمت مرتين واعترف بأن اباحة المتعة مرتين  الشافعي

بدون تردد أنه كان  أثبت ابن الهمام، ا مرتين هو أمر غريب على الشريعةومنعه
ر المتعة ولحم الحم: نعت مرتين وهية ابيحت ومهناك ثلاثة أشياء في الشريع

على أنه وسيلة لكثير من الفقهاء المسلمين قرار الشافعي بينما وجد ا، 6قبلةر اليتغيو
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اختيار قد فضلوا فهناك آخرون  ،1من أجل المقاربة مع الأحاديث المتناقضة ةسهل
فعلى ، حديث واحد يختص بالتحريم، وعادة ما يكون حديث علي أو حديث صبرة

يل المثال يقول ابن حزم الذي ينتمي الى المذهب الظاهري أن المتعة ابيحت سب
فقد كانت مشروعة قبل غزوة خيبر ثم حرمت في خيبر وبعد ذلك  ،وحرمت مرتين

يتضح لنا من الكتابات السنية في هذا ، 2ابيحت في فتح مكة وحرمت مرة أخرى
متعة ض بشدة فيما يختص بإلغاء الالمجال أن أهل السنة تنازعوا مع بعضهم البع

في الأساس يبدو أن الخلاف كان بين أعضاء على أساس الأحاديث المطبوعة، 
 ً الى تحريم النبي صلى الله عليه وسلم المفترض لها  المجتمع الذين يريدون الغاء هذه الممارسة احتكاما

ً وبي لمجتمع السني ااستقر إجماع  عندما ن هؤلاء الذين يشككون في الغائها، لاحقا
ية بعد أن نقل المعادين للمتعة صراعهم ليصبح ضد الاثني عشر على تحريم المتعة

  .كان ضد السنة المشككين

إن موضوع الأحاديث المتضاربة قد شغل تفكير العلماء في العصر الحديث ومن 
فبالرغم من قبوله باللبس المتواجد بين  لال التصور يمكننا الأخذ بحالة محمد عليخ

ً ذا تم تحريم المتعيث إلا أن هذا العالم يعتقد أنه إالأحاد لما يقوله  ة في خيبر طبقا
محتوى ،  قد أباحها مرة أخرىفمن غير الوارد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلمحديث علي 

آخرون على  ولقد أكد ،3شرعيتها مع حديث صبرة ثابت كدليل على تحريمها
تحريمها عن طريق الأحاديث المتنوعة ولكنهم يستشهدون بتواريخ مختلفة دون 

ً ا ما كان أي ذاختيار أو توضيح إ  إن مواقف المعلقين القرآنيين،4أم لا منهم موثوقا

تجاه هذه الأحاديث كانت متطابقة، على سبيل المثال يستشهد الرازي بأحاديث علي 
ن الحديث الأول يعود تاريخه لغزوة خيبر والثاني ولكن دون أن يوضح أوصبرة 

  5.اريخه الى فتح مكة أو حجة الوداعيعود ت

التاسع المفسرين الذين يتميزون بغزارة انتاجهم في القرن من الذي كان  وسيلالأ
كان يعتقد أنه من الثابت الذي لا يمكن الجدال فيه أن  عشر والذي كان ضد الشيعة،

لهجرة حرمت ولكن إرجاع هذا المنع الى السنة الثامنة من ا المتعة كانت مباحة ثم
ن المتعة ربما تم كان بالنسبة له فكرة خاطئة، وهو يعترض على التفسير القائل إ

ً أن مناسبة السابقة فقط كإجراء مؤقت، وتحريمها في ال  التحريم النهائي قد أتى لاحقا

من ، لغي الشر يعود ويسمح به مرة أخرىأن ي لأنه من المستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد
ذا ق كان يعمل تحت تأثير سوء فهم أو إبلغ الأول أو آخر لاحالمحتمل جدا أن المُ 
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كانت الأحاديث التي تبيح المتعة معترف بها كأحاديث صحيحة فإن التفسير الصحيح 
كانت فيما يبدو هو أن ممارسة المتعة كانت متأصلة وأن الأوامر المتكررة 

  1.لم يكونوا على علم بأمر التحريم أو أن كل الناس ية من النبي صلى الله عليه وسلمضرور

  :التحدي الاثني عشري والرد السني

حرمت المتعة وذلك اعترض الاثني عشرية الأوائل على كل الأحاديث التي 
  :للأسباب الآتية

 قيقة تم قبولها بإجماع المسلمين وهذه الحالمتعة كانت بلا شك مباحة أيام النبي صلى الله عليه وسلم- 1

  .هم أن يقموا الدلائل على ادعائهمأما هؤلاء الذين يدعون الالغاء يتوجب علي

السنة أنفسهم إما بسبب ضعف  الأحاديث السنية المتعلقة بالإلغاء قد ضعفها- 2
  .د أو بسبب الالتباس بين التواريخالاسنا روايات

فليس بمقدورها  لأحاديث وكونها فوق مستوى النقدحتى لو افترضنا صحة هذه ا- 3
بينما شرعية  )اخبار احاد( الغاء المتعة لأنها روايات منقولة عن شخص واحد

فإن الأحاديث من هذا النوع  يقبلها الكثير من الناس في ظل هذه الظروف المتعة
  .يها ما تسهم به للقانون الاسلاميالموضح أعلاه ليس لد

ن المتعة كان تعة متناقضة مع أخبار أخرى تقول إالتي تحرم المهذه الأحاديث - 4
  2.مستمر وكانت مشروعة حتى منعها عمر يتم ممارستها بشكل

الاثني عشرية المعاصرون يرددون كل أو بعض هذه الآراء الموضحة أعلاه 
البعض ، 3تبيح المتعة من أجل تدعيم موقفهمويستشهدون بأحاديث بعض السنة التي 

 فبالنسبة الى م المتعة،باب أخرى لاعتراضهم على الأحاديث التي تحريضيف أس

التفسيرات من وراء الأحاديث المتناقضة والتي تقدم لنا تواريخ متباينة  الأميني
 ً نهم على دراية م لتحريم المتعة تكمن في الافتراءات أو الرواة الذين لم يكن أيا

  4.بافتراءات الآخرين

ً يمكننا أن نستعرض الرد  وذلك  السني على تحدي الاثني عشرية الذي ورد سابقا
  : بتلخيصه في النقاط التالية
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الروايات المتناقضة كان  ولكنه أيضا منعهاصحيح أن المتعة قد أباحها النبي صلى الله عليه وسلم- 1
ع الأخبار تأخذ على عاتقها وضيها على أنها تدعم بعضها البعض ويتم النظر ال

  1.لها المتواترة الملزمة

2 - ً في حالة  )حكم افتراضي( ة أباحها نص خاطئ وحرمهاأن المتع ليس صحيحا
وف يمكن استبدال في ظل هذه الظر في حكم الزنا لتحريم للمتعةرعية واكلا من الش

ً  ، إذا تحدثنا بشكل عام2زنا باعتبارهاالمتعة  حاولوا عدم  فإن السنة جميعا
ة كلام النبي الاعتراض على الأحاديث سواء كانت تبيح أو تحرم المتعة لأنها ببساط

موثوقة من الأحاديث هي أحاديث البخاري على الرغم من أن أكثر مجموعة صلى الله عليه وسلم، 
الا أنه من الخطأ أن نعتقد أن السلطة الكنسية لهذه الأعمال ترجع أسبابها  ومسلم،

الأحاديث  انتقد العلماء المسلمين العديد من، ة المحتوى بشكل لا جدال فيهلى صحا
الموجودة في الصحيحين على سبيل المثال يعترض كل من الباقلاني والجويني 

والغزالي على حديث واحد رواه البخاري ويصنفونه كغير ) إمام الحرمين(
، 4ل في تصحيح الأخبارعلماء بالإهماالوعلاوة على ذلك فقد اتهم الجاحظ ، 3صحيح
 المتأخرة فقطفإن الأحاديث الملفقة لم يتم وضعها في العصور  ،رلجولدزيهابالنسبة 

التي قام بها المسلمين الأوائل من  بل توجد أحاديث تبدو عليها علامات التزييف
في ، يفهذا كان هذا الحديث أو ذاك هو الذي تم تزيالصعب أن نفحص وأن نحكم ما إ

إنه لمن الصحيح أن كل وجهة نظر أو حزب أو كل معتقد كان له  قرنمثل هذا ال
لقد كان من السهل ، 5ره عن طريق الاستشهاد بالأحاديثالقدرة على التأكيد على أفكا

ولكن الذي  ،على أولئك الذين قاموا بتزييف الأحاديث أن يضعوا أسانيد يمكن قبولها
ه الذي قد يراه الناس غير فسكان يسبب لهم المتاعب كان هو محتوى الحديث ن

في بعض الأحيان التعليق الذي يتسق مع الآخرين في نفس الموضوع ذا لمموثوق إ
قاله راوي أو عالم معين يفهم على أنه أثر ثم يتم صياغته على أنه حديث عن النبي 

إن ، مقبولاً  أتون في وقت لاحق له دليلاً صلى الله عليه وسلم ويعتبره علماء الأثر والعلماء الذين ي
 ً على أنها بسبب حاجتهم الى  رغبتهم في قبول أثر معين قد يتم تفسيرها شرعيا

  6.ع التطورات الاجتماعية والسياسيةتشريع جديد يمكنه أن يتواكب م

  :استطراد على خبر الواحد
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هذا المصطلح استخدمه علماء الأثر من أجل تخصيص أثر يتكون من عدد قليل 
 ً ل من أن يجعلوا هذا الأثر متواتر في الأصل الذين كان عددهم أقمن الناقلين  نسبيا

 ،1لى الأثر الذي نقله شخص واحد فقطمن المؤكد أن هذا المصطلح كان ينطبق ع
فيتطلب الأمر  ،2كان يشير بشكل مستمر الى الآثار من النوع الأخير ولأن المفيد

  .فسيرات لدور هذه الآثار في الفقهبعض الت

على الآراء التي عبر عنها العلماء المعاصرين له الذين اما لم اعترض الشافعي 
يتقبلوا كل الأحاديث على أنها موثوقة أو أنهم قبلوا فقط الأحاديث التي تتفق مع 

كان يوجد علماء  فقد على ما يبدوا، 3آن أو التي لم تناقض بعضها البعضالقر
ل واضح وهم الذين رفضوا قبول ن بشكيمثلون المتكلمي معينين في زمن الشافعي

ء الأشخاص فقد وكجزء من دفاعه ضد مثل هؤلا، 4رواية خبر الواحد أو الانفراد
، 5إذا كان ناقل هذا الخبر شخص موثوق ،سمح الشافعي بقبول رواية خبر الواحد

وابن قتيبة المتوفى  6)هجرية256(ولقد تبعه في هذا النهج البخاري المتوفى سنة 
الذي كان يمثل مواقف علماء الأثر ضد المعارضين لعلماء الأثر ) هجرية276(سنة 
وبنفس الشروط التي وضعها ) خبر الواحد(يختص بالأحاديث بالنسبة لقبول  فيما

ً  الشافعي وعلى أساس أن الله إن علماء ، 7واحد فقط لقومه عز وجل قد أرسل نبيا
وا بتطوير حالة خبر الواحد الأثر والظاهرية الذين شاركوهم نفس الرأي قد قام

احد ولكن أيضا خبر الو ضروري ليس فقط الموافقة على روايةبحيث يكون من ال
ه سلطة فبالنسبة لهم خبر الواحد ل ،صحيحة ويوجب العلم والعمل بالاعتقاد في أنها

وجل الى عز القرآن لأن كلاهما كان وحي من الله  مساوية مع وربما أيضا تنسخ
يوجد الكثير من الحالات المنطقية والواقعية التي ورد ذكرها في القرآن ، 8نبيه صلى الله عليه وسلم

انوا وبالرغم من ذلك فإن هؤلاء الفقهاء الذين ك ،سنة والأثر التي تدعم هذا الرأيوال
حاولوا بشكل واضح تحجيم  متأثرين بتفكير المتكلمين، والمعتزلة منهم بشكل خاص،

مكانة علماء الأثر وذلك بوضع معتقد الزامي في هذه الأخبار مختلف عن المعتقد 
ن الملزم فقط بمعنى أنه كان م ي القرآن أو الأحاديث المتواترة،الالزامي الذي ف

ي موثوق ولا يتناقض مع أي بواسطة راو التصرف طبقا للخبر إذا كان منقول

                                                           
1

 . 11الخلاصة،: المفيد-
2

-E1 ،3ف، حديث. ، س.  
3

 . 250ص، 7يع العلم في هامش الأم، كتاب جم: الشافعي-
4

 .252نفس المرجع السابق، ص-
5

 .41الأصول، ص: شاخت. 5، 7كتاب اختلاف الحديث، الأم،: الشافعي-
6

 .94، ص8صحيح البخاري، : البخاري-
7

 .78التأويل، : ابن قتيبة-
8

ابن . 318، 4اعلام الموقعين،: ابن القيم. 34، 2اتقان، : السيوطي. 432، 19،26كفاية،: الخطيب. 119، 107احكام،: ابن حزم-
 .25اعتبار،: ابن حزم. 275، 1معتمد في الأصول،: الطيب



179 

 

ن هذا التحديد لدور علماء الأثر كان من أجل مواجهة الغرض م، حديث آخر
  1.لمين ولكن أيضا للكافرينالمعارضة ليس فقط للمتك

زعم علماء  يناقش ابن الطيب الذي ينتمي الى المعتزلة خبر الواحد بالتفصيل رافض
ل كلام النبي الأثر بأن بعض الصحابة قد تصرفوا على هذا الأساس معتقدين أنها تمث

 قد أعلنه على ذا كان النبي صلى الله عليه وسلمموضوع خبر الواحد يهم العامة أو إإذا كان ، 2صلى الله عليه وسلم
ر لأنه بهذه الطريقة أصبح متواتر، لكونه يعترض عليه كخبالعامة فإن ابن الطيب 

 ا النوع من الخبر بإمكانه أن ينسخأن هذينتمي الى المعتزلة، فلم يعتقد ابن الطيب 

إن أساس النزاع بشأن هذا الخبر يكمن في تشعب الآراء بين علماء ، 3رآننص الق
التعبير عنها عن ولأن آراء المعتزلة لم يتم  لة،الأثر والمتكلمين وخاصة المعتز

ثر فإن معتقد علماء الأ كانوا يعيشون في القرون الوسطى، طريق علماء السنة الذين
ولقد  موقف مشابه بين الاثني عشرية،هر ولقد ظ، 4في خبر الواحد قد ساد وانتشر

  .ثر على الاعتراف بسند خبر الواحدوافق هؤلاء الذين كانوا مختصين بعلم الأ

شيعة للخبر لفكرة قبول ال ببعض الآثار والتي أصبحت أساس استشهد الكليني
  .5باعتباره دليل شرعي

باعتباره من علماء الأثر كان يمثل التقليد الحي لمدرسة قم الشيعية والتي  ابن بابوية
  .من المتوقع أن ترخص لخبر الواحد كان

علماء الأثر الاثني عشرية الذين أتو في وقت لاحق قد جادلوا في موثوقية هذا النوع 
ا البعض قد كتبو، ا من الملزم التصرف بما يتفق معهمن الخبر الى حد أن جعلو

مسألة في العمل (الطوسي وهو مؤلف كتاب : منفصلة على هذا الموضوع أعمال
رأي علماء الأثر الاثني عشرية  يمثل المجلسي، 6ءمن هؤلا كان واحد) بخبر الواحد
اديث التي تشتمل على خبر الأح ا في عصره الذين اعتمدوا على سندالذين عاشو

قوه وأضاف بعض الشروط سباتبع نهج السنة الذين  الواحد، وبالرغم من ذلك
وكان ضد علماء الأثر الاثني عشرية الذين ، 7لمعرفة سند هذا النوع من الخبر

ك بعض الاثني هنا، 8لتأكيد على أن خبر الواحد قد ينسخ نص القرآنتمادوا الى حد ا
 اء المعتزلة فيما يختص الأحاديثكانوا متأثرين بآر عشرية الآخرين مثل المفيد
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 ً أن الانسان غير مضطر الى الاعتقاد في  ر المعتزلة، فقد اعتبر المفيدمع فك تماشيا
  1.القرآن وكان يرى أنه لا ينسخ ،لخبر الواحدالتصرف وفق أو

 رين يبدوا أنهم تبعوا نفس النهج،وآخ المرتضى، الطبرسي، ابن ادريس الحلي

لتي تناقش هذا الموضوع بالتفصيل وهناك الكثير من الكتب الاثني عشرية الحديثة ا
نجد أن هذه الشعبة من  ،في الأعمال الخاصة بالمتعة2وبطريقة مشابهة لطريقة السنة

الفقه الاثني عشري تؤكد على أن الأحاديث التي أوردها السنة تدعيما لمنع المتعة 
ويجب ألا يكون لها أي تأثير على آحاد ولا يمكن استخدامها كدليل  كانت أخبار

انت هذه الأخبار ذا ككن أن تستخدم لتحريم المتعة حتى إصرفات الناس ولا يمت
إن انحراف واختلاف علماء الأثر الاثني عشرية والمتكلمين ، 3خالية من أي ضعف

سابع عشر في أوائل القرن ال ]الإخبارية[السبب الرئيسي لظهور المدرسة  كان هو
 1026(تر آبادي المتوفى سنة الميلادي والتي أسسها ميرزا محمد أمين الأس

إن ، الأثرولقد اتبعوا وجهة نظر علماء ) م1624أو 1617 –هجرية 1033أو
ين كانوا متأثرين ظهور هذه المدرسة يمكن اعتبارها رد فعل على الاثني عشرية الذ

 ]الأصوليين[ين أخيرا فأصبحوا معروفين باسم أما هؤلاء المذكور، بآراء المعتزلة

  .المعتزلة ويتبعون المتكلمينقبوا وهم من أع

بهبهاني المتوفى سنة أغا محمد باقر الم تأسيس الموقف الأصولي على يد ت
هذا الاختلاف بين المدرستين أدى الى اندلاع العنف في  )م1803–هجرية 1208(

  4.ن كل من شيعة إيران وشيعة العراقعدة مناسبات بي

  :رأي المدارس السنية في المتعة

من الصحابة والتابعين قد  خلال الدراسة الموجودة بالأعلى، يتضح أن عدد كبير من
وجهة النظر  قبلوا بشرعية المتعة ولكن مع بداية القرن الثاني الهجري بدأت

لون بالرغم من أن عدد قليل من الأشخاص كانوا لا يزا المضادة في الهيمنة،
) م743–هجرية 126(وفى سنة متمسكين بشرعية المتعة مثل عمرو بن دينار المت

من القرن الثاني  بداية، )م767–هجرية 150(وأيضا ابن جريج المتوفى سنة 
 أن تجد أي فقيه يعتبر المتعة شيئاً مقبولأصبح من الصعب  الهجري فصاعد

 –هجرية161(وهؤلاء الذين يميلون إليهم مثل الثوري المتوفى سنة باستثناء الشيعة 

  .)م797–هجرية 181(رك المتوفى سنة وأيضا ابن المبا) م777
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ارج اعتبروا المتعة غير مشروعة كل المدارس الشرعية السنية بما فيها الخو
قصرت مفهوم العلاقة الجنسية الشرعية على عقد الزواج ساري المفعول لفترة و

  1.يملكه السيد على عبيده من النساءغير محددة أو على السيادة التي 

  :ج المتعةموقف المالكية من زوا

ي فيما يتعلق بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمتعة ف علي بحديث اب الموطأ يستشهد مالكفي كت
خيبر والمنع الذي فرضه عليها عمر عند سماعه بزواج ربيعة بن أمية عن طريق 

ولم يطلق ) باب نكاح المتعة(لمخصص لهذه العبارات يطلق عليه المكان ا، المتعة
في كتابه الموطأ يعبر ، بقية علماء الأثر، باب النهي عن نكاح المتعةعليها مثل 

ومن الجدير  ءه في الآثار الموجودة في كل باب،بشكل طبيعي عن آرا مالك
نه في هذا المشروع الذي تبناه ، ويقال ا2عن المتعة بالملاحظة أنه لم يعلق أبداً 

درسها أثناء اعداده لهذا و الآثار التي تأملهاالعديد من  ، فقد حذف مالكاً أخير
عندئذ أنه قام بتسجيل الأثرين الخاصين بالمتعة بعد أن  ومن المحتمل جداً ، 3الكتاب

المتعة  الى تحريم واتخذ قراره بشأن المتعة حيث كان قراره يميل جداً  تأملهما جيداً 
مع وجهة النظر المدنية  كان هذا الموقف يتسق جداً ، عنه الى القبول بشرعيتها

،والتي كانت متأثرة بقرار تحريم عمر 4السائدة حينذاك) خاصة بأهل المدينة(
واقف مع هذا الموضوع يوضح أنه لم يكن يتبنى الم إن طريقة تعامل مالك، للمتعة

الجامدة كما ادعى من اعقبوه ولكنه كان من بين العلماء الأوائل في الفترة المتعنتة و
  .الخاصة بالمتعة في التغييرلآراء الانتقالية التي بدأت فيها ا

علي بمثابة أثر مضاد لفتوى ابن عباس عن المتعة والتي  يعد حديث تشاخبالنسبة ل
لاسناد في كلا الأثرين مرتبط بالزهري المتوفى سنة ا، راسةبكل ش هاجمها عمر

تي تعارض المتعة والتي لا يكاد مثل معظم الآثار المدنية ال) م741–هجرية 124(
ه الآثار مرتبطة إن حقيقة كون هذ، عنها في معظم الحالات مسئولاً  يكونالزهري 

ت بأن المعارضة الواضحة لزواج المتعة في المدينة لم يكن في بالزهري تقنع شاخ
موقف المدرسة في المدونة نجد أن ، 5قت أقدم من الزمن الذي عاش فيه الزهريو

 السبب في ذلك هو أ،المالكية أكثر وضوح من موقف مالك نفسه في كتاب الموط

 ظهور بعض الأسئلة وقيام تلاميذ مالك بالإجابة عليها، ولذلك عندما وجه سحنون

ذا كان الزواج الذي تم عقده بحضور ولي البنت ما إ: الى ابن القاسم عن سؤالاً 
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ً بشهر أو سنة أو سنتين وعلى صداق معين مدفوع والمدة تم تحديدها   يعد زواجا

 ً ً  ابن القاسم ، فأجاب؟أم لا صالحا الزواج  حيث يقول تبس كلام مالكأنه يق زاعما
عن صلاحية  سئل ابن القاسم ، مرة أخرىلمدة محددة ذا تزوجهاغير صالح إ

، وهذه المدة هي شرط من شروط العقدالزواج الذي تم عقده لمدة شهر واحد 
شرط على مثل هذا الذا كان العقد الذي يحتوي إ: المشكلة في هذا الموضوع كانت

ح ويبقى العقد بالكلية أم أن الشرط فقط هو الذي يكون غير صال يكون غير صالح
صحيح؟ مستشهد بكلام مالك في الرد على هذا السؤال، قال ابن القاسم أن الزواج 

 وهي ممارسة ،ويجب أن يلغى لأنه بذلك سن تشريع المتعة يكون غير صالح

ر في المدونة يظهر تحريم المتعة بشكل وعبارات وبمعنى آخ، 1حرمها النبي صلى الله عليه وسلم
تقل خطوة أبعد في عملية وبذلك يمكننا أن نقول أن الأمر قد ان ،أقوى منه في الموطأ

نستطيع أن نعتبر  فلا المعارضة، لأن المدونة تمثل توضيح وتفسير لفكر مالك
ابن تصريحاتها دليل مباشر على رأي مالك في زواج المتعة، بل هي تصريحات 

كون هذه التصريحات منسوبة  ومع ذلك  فهذا لا يستبعد بالضرورة احتمالية القاسم،
ً  الى مالك لمناخ لتغير ا الذي قد يكون موقفه تغير إزاء بعض المسائل الشرعية تبعا

الشيء الشيق والمدهش في نفس الوقت هو أن هناك ، 2العام للرأي في فترة معينة
الرابع الهجري تقول أن  ة يعود تاريخها الى القرنمصادر معينة تنتمي الى الحنفي

ولذلك يجب أن تبقى  ،في بدايات الاسلام كانت مشروعة اقد سمح بالمتعة لأنه مالك
وعلى الجانب الآخر تجزم ، يتم تقديم دليل على عدم شرعيتها مشروعة حتى

ل الذي وأن الدلي أن هذا الرأي منسوب بالخطأ الى مالكالمصادر الحنفية الحديثة 
 ً من كتاب الموطأ وكتاب  تعتمد عليه هذه المصادر هو ما استشهدنا به سابقا

) م1384–هجرية786(نتمي الى الحنفية والمتوفى سنة الذي يرني الباب، 3المدونة

أقدم المصادر التي تقول بقبول مالك  الذي يبدو ن السرخسيكان يؤيد الرأي القائل ا
، انت تتعارض مع ما جاء في المدونةالتي ك مالك لى دراية تامة بآراءعللمتعة كان 
اتبع هذه الآثار فهذا أمر أما مسألة أنه  أنه في الموطأ مالك يروي آثار: وعلق قائل

ة بما بعض المصادر السني، 4توصل صدفة الى دليل يتعارض معهم فربما مختلف،
ً ن افيها عقيدة المالكية تقول ا سواء  على اتفاق، لزواج يكون غير صالح إذا كان قائما

 ً ً  كان لفظيا بأن يكون هناك طلاق بعد فترة معينة أو بشرط أن يزور  ،أو ضمنيا
، وبذلك يعارض الرأي القائل بأن مالك كان الزوج زوجته في النهار وليس في الليل

فية بشأن قبول مالك ثني عشرية قد أوردوا تصريحات الحنالا، 5يقبل بشرعية المتعة
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، 1السني المعتاد على هذه الممارسة في لقضيتهم ضد الاعتراضللمتعة كتدعيم اضا
ة نظر لا نجد جملة صريحة توضح وجه إذا نظرنا الى اختلافات الشافعي مع مالك

تي ال هذا الأخير في موضوعنا هذا، ومن ناحية أخرى يستشهد الشافعي برواية مالك
كان قد منع  عمر ذكر فيها أن تصريح عمر أن كان سوف يرجم ربيعة في حالة انه

كسلطة في  ة في وقت سابق ويوجه اللوم الى مالك لعدم اعتباره عمرالمتعة علاني
ويتساءل لماذا لا يبيح مالك تطبيق عقوبة الرجم على هؤلاء الذين أبرموا  هذا الأمر،

، ولكنه لم يكن قد حرم المتعة يبدو أن مالك: ومن ذلك ما قاله الشيعة المتعة، عقود
ك قد لا تكون هذه النتيجة صحيحة، ومع ذل، 2لتطبيق عقوبة الرجممستعد بعد 

صرح  لأن مالك: نستنتجه من النص قد يكون كالتاليوالمعنى الذي من الممكن أن 
عقوبة التي كان عمر سوف يطبقها تدعيما ولذلك لم يسمح بتطبيق ال ،بشرعية المتعة

أنها حدثت في اسبانيا  تعة قيلفإننا قد نورد حالة حقيقية للم للتفسير الثاني للنص،
  :تفاصيل هذه الحالة كالتالي جريفي القرن الخامس اله) الأندلس(المسلمة 

قام بعقد زواج المتعة  بالشريعة الاسلامية بشكل معتدل، لأسباب قوية كان رجل ملم
غير وعلى الرغم من معرفته بأن المتعة  ون موافقة الولي ووجود الشاهدين،بد

ن طريق الا أنه أراد أن يتحاشى جريمة الزنا ع اء أغلبية العلماء،مشروعة حسب آر
عندما ، الاستفادة من اختلاف آراء وبخاصة الاستفادة من رأي ابن عباس بشرعيتها

) هجرية515–511(سئل أبو الوليدبن رشد الجد لكونه قاضي قرطبة بين أعوام 

فكان جوابه  حالةصدر الرأي الشرعي في هذه البأن ي) م1121–1117(الموافق 
وأن الحالة  ،بأن زواج المتعة يجب أن يعقد بموافقة الولي وفي حضور الشهود

 ً عين يوضح لنا هذ المثال الملحالة الزنا،  المعروضة في هذه القضية مساوية تماما
أهمية في تقييم  وقد يكون لها ،3سبانياأن زواج المتعة لم يكن معروف للمسلمين في ا

، يدين روابط المتعةلم  ن مالكئل اعم الرأي القاوهناك دليل آخر يد الموقف المالكي،
–هجرية671(المتوفى سنة قد يوجد في التعليق القرآني لمحمد بن أحمد القرطبي 

ج الشخص الذي يعقد زوا: فيها أنفنجده يستشهد برواية عن مالك جاء  ،)م1272
 من خلال هاتين الحالتين، ،4المتعة لا يجب أن يتم رجمه لأن هذا الرباط غير محرم

أن نستنتج بشكل منطقي أن المتعة، حسب اعتقاد مالك، كان لا يعاقب عليها يمكننا 
ا ربما أن ما لدينا هن موافقة الولي وفي حضور الشاهدين،ذا كان العقد تم ببالرجم إ

  .انعكاس لوجهة نظر مالك الأولى

  :الحنفية
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آراءه : مواثيق خاصة بالتشريع الاسلاميي لم يكتب أبو حنيفة أ في حدود معرفتنا
المصادر ، معروفة لنا عن طريق الاملاء الذي كان يمليه على مريديه وطلابه

ها في الحصول على معلوماتنا هم أبو يوسف المتوفى الرئيسية الثلاثة التي نعتمد علي
) م 804 –هجرية 189(، الشيباني المتوفى سنة )م798 –هجرية 182(سنة 

ختلاف أبي حنيفة وابن أبي ا: (الأول من هؤلاء مؤلف كتابين هما كان والشافعي
ً  )ليلى من جانبه يطلعنا الشافعي على عمل قام ، )ر الأوزاعيالرد على سي( وأيضا

شة المتعة في أي من ولم يتم مناق به الشيباني، ربما جزء من كتاب الأخير الحجج،
ضية لأن هناك الكثير من الأمور هذا ليس معناه أنه لم تكن هناك ق هذه المصادر،

بة للمدرسة الحنفية القديمة يعتبر تراث ابن بالنس، خرى الهامة التي لم يتم تناولهاالأ
ولذلك فإنه من المدهش أنهم اعترضوا على حديثه  ،1مسعود موثوق بصفة عامة

النقيض ه الى فعلوه بالفعل هو أنهم حولو فما لنبي صلى الله عليه وسلم المتعة،الذي يجيز فيه ا
الاسناد الأساسي  هذا وقد ساهم في ترسيخ ،المتعة في القرآن بافتراضهم نسخ
وقد ساهم هذا على  ، وأثر آخر أكثر حداثة بإسناد نافع وابن عمر،لمدرسة الكوفة

مبسوط الالحنفية الحديثة تمثلت في كتاب  وجهة النظر، 2النبي صلى الله عليه وسلم للمتعةتأكيد تحريم 
ً  به السرخسيلكات الذي كتبه الشيباني اعترف  على كتاب الأصل الذي يعتبر تعليقا

أيام في وقت الغزوة وبالتحديد  بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح المتعة لمدة ثلاثة السرخسي
فحديث ، حديث علي وربيع بن صبرة ولكنه يصر على أن حكمه قد نسخه ،)خيبر(

، )انظر أعلى ص(قة بفتح مكة والحديث الثاني له علاله صلة بغزوة خيبر علي 
ح بالمتعة كان سمالإن ا: م يكن هناك نص مطلق لصالح المتعةل فبالنسبة للسرخسي

توقف بشكل تلقائي تصريح النبي  محدد بثلاثة أيام، وبذلك عندما انتهت هذه الفترة،
 ن شك من شعور السرخسيتج بدوهذا الرأي ين ، دون الحاجة الى تحريم معينصلى الله عليه وسلم

 بتحريم هذه الممارسة، وبالرغم بأنه لم يكن هناك أثر موثوق من خلاله قام النبي صلى الله عليه وسلم
على أنها ) 5،23(رآن يأخذ بعين الاعتبار ما جاء في الق من هذا فهو مثل الشافعي

د أخذ عنهم مثل أنه قعلى عكس من أسلافه الذي يبدو  شرعية المتعة ولكن آية تنسخ
لمفهوم في كلمات قيلت على لسان عائشة على شكل يحتفظ بقدسية هذا ا هذه الفكرة،

لمتعة تم تحريمها بإجماع اصحاب ابن هناك مصادر حنفية معينة تزعم أن ا، 3رواية
  4.ه تراجع عن فتواه بمراجعة الرأيوأن عباس

ولكن  ،غير مشروعة أن المتعة عتقد أبو حنيفةا طبقا للمصادر الاثني عشرية،
الاثني عشرية وذلك بسبب الصراع السياسي بين  ،تفاصيل هذا الخبر غير موثوقة
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عشرية لا تشير الى  على الرغم من أننا نرى المصادر الاثني، والحنفية في الكوفة
الا أننا نجد  ة،وكلاهما كان يعيش في المدينأي خلاف بين جعفر الصادق ومالك 

العديد من النزاعات بين أبو حنيفة والصادق فيما يتعلق بأمور برون عن أنهم يخ
يبدو أن معظم هذه النزاعات كانت خياليه نتجت من الصراع بين المدارس ، الفقه

فيما يتعلق بزواج المتعة فهناك رواية ملفقة ، فقهية في العراق وخاصة في الكوفةال
 ية المتعة أجاب الصادقعلى موقف أبو حنيفة من شرع نه رداً اضح تقول ابشكل و

بينما رد ]؟24، 4رأت كتاب الله عز وجل والسورة هل ق بعد الثناء على الله: [قائلاً 
الله عز وجل لم أقرأها من  آية من كتاب كهنا والله الأمر كما لو أن: [قائلاً أبو حنيفة 

يفة كر الاثني عشرية أنها حدثت بين أبو حنهناك الكثير من النقاشات التي ذ، 1]قبل
المتوفى ، و2الذي كان يسكن الكوفة من جهة وبين الشيعي محمد بن علي بن النعمان

الثاني من القرن الثاني الهجري كل هذا غير موجود في حدود معرفتنا  في النصف
في سياق هذه النقاشات المزعومة، يؤكد ابن النعمان ، في أي من المصادر الحنفية

لنساء بيته  لك أبو حنيفة أن يسمح ابن النعمانعلى شرعية المتعة، ثم يقترح بعد ذ
وفي المقابل يرد ابن ، لزواج لكي يكسب الكثير من النقودبممارسة هذا النوع من ا

ً  النعمان  النبيذ ويقترح أن أبو حنيفةفيما يتعلق بشرعية شرب  حنيفة أبو زعم متحديا

هذه ، 3النبيذل السماح لنساء بيته ببيع يستطيع جني الكثير من المال من خلا
ة كأساس لنقاشاتهم ضد أهل النزاعات المفترضة تستخدمها المصادر الاثني عشري

في ، 4ن ذلك هو الاشارة الى تفوق ذكاءابن النعمان على أبو حنيفةوهدفهم م السنة،
لمتعة وهذا الرأي قاله كان يؤمن بعدم شرعية ا النهاية يمكننا القول ان أبو حنيفة

  .حتى خصومه

  :الشافعية

لقة بالقضية الفقهية بين كل من علي وابن مسعود نجد في روايته للاختلافات المتع
مقتنع بأن الأخير يعترف بشرعية زواج المتعة على أساس التصريح  أن الشافعي

 ،6الدليل الذي تم توضيحه بالسابق تأكيده هذا دعمه، 5صرح به النبي صلى الله عليه وسلمالذي 
، وهذا 7حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة في خيبر علي والذي طبقاً له عي نفسه اتبع حديثالشاف
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ذين اتخذوا ابن مسعود ال مناقض لرواية ابن مسعودفي جداله ضد أهل العراق
م انكار شرعية المتعة وبالتالي عن دهشته أنه كان علالشافعي  كمرجع لهم، يعبر

رأيه في كتابه اختلاف الحديث يذكر الشافعي مرة أخرى ،1الاعتراض على روايته
أحاديث كجزء من حكايته بشأن الاختلافات على فهم أحاديث علي وابن مسعود 

 بين اختلاف الحديث واختلاف علي وابن مسعود يقوم الشافعيفي كلا الكتا، النبي صلى الله عليه وسلم

الى أنهم لم يتقيدوا  راً بتوضيح التضارب والتناقض في موقف أهل العراق مشي
ولكن كانوا أحيانا يختلفون معهم أو يتصرفون بشكل  ،رموزهم من الصحابةبتعاليم 

  .تعبر عن وجهة نظر مناقضةمعاكس لمواقفهم عن طريق اختراع أحاديث كاذبة 

كية بسبب تناقضهم فيما يتعلق بعمر المرجع المال لقد رأينا سابقا كيف انتقد الشافعي
مسألة المتعة لكي يقوي من  في لأنه هو بنفسه لا يستخدم فعل عمر ،2الخاص بهم

ذا أخذ برأي عمر فسوف يكون لذلك هو أن إ وربما السبب الأكثر احتمالاً  حجته،
وهو تحريم المتعة ويعارض الجانب  للقبول بالجانب الأول من موقف عمر مضطراً 

لمتعة، لكي يقوي حجته لئك الذين دخلوا في روابط اوهو عقوبة الرجم لأو ،الآخر
الذين يقولان أن  في تحريم المتعة يستخدم الشافعي أحاديث علي وربيع بن صبرة

 فهو يوضح: أولاً : حجته بالتفصيل في السطور الآتية ويوضح، 3 قد حرمهاالنبي صلى الله عليه وسلم

أن هناك سبب وجيه للأخذ بحديث علي على أنه يلغي حديث ابن مسعود لأن الأخير 
ً  بن مسعودا ذا كان هذا ويوضح ما إلترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للمتعة  لا يعطي تاريخا
  .لترخيص كان قبل أو بعد غزوة خيبرا

 ً هو حديث موثوق وتفسيره يعني أن النبي  فهو يجادل أن حديث ربيع بن صبرة: ثانيا
  .بعد ذلك ولكنه باختصار حرمها ،رخص بالمتعة صلى الله عليه وسلم قد

 ً يث ربيع يجب أن يؤخذ على أنه يلغي حديث ابن ذا كان حدفهو يؤكد على أنه إ: ثالثا
د أنكرها القرآن عن تحريم المتعة فإن شرعية هذه الممارسة ق مسعود وحديث علي

موقفه على شكل إجابات ،بخصوص التأكيد الأخير يضع الشافعي 4والسنة والقياس
معنى آخر يعترض على ؤيدين للمتعة أو بعلى أسئلة من شخص ما يبدو أنه من الم

  .مفهوم حديث علي الذي يلغي المتعة

هنا هي أن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمتعة في  وجهة النظر التي عرضها خصوم الشافعي
 ً ً  خيبر لا يمكن اعتباره تحريما ه قد قصر تطبيقها على الموقف ولكن ومطلقا، عاما
بين نساء يهوديات  الشرك حيث كانت هناك روابط متعةالخاص الذي حدث في دار 
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أن هذا الرأي مبني على حقيقة أن المتعة  يرى خصوم الشافعي، 1وبين المسلمين
حيث نعرف في د ذلك كما هو واضح من خلال حديث ابن صبرة كانت تمارس بع

 يرد، لذين في الحملة الذاهبة لفتح مكةالنهاية أن زواج المتعة كان للأشخاص ا

ً  انه يوجد دليل أكثر وضوح قائلاً  الشافعي ت في وق مطلق على تحريم المتعة تحريما
 ذا كان تحريم المتعةحتى إ: ي غزوة خيبر، ومع ذلك يستمر قائلفتح مكة أكثر منه ف

سة لا زالت محرمة من خلال فإن هذه الممار الذي تم في فتح مكة قابل للطعن،
للنهي على أنه تحريم  تفسيره في حديث عليالاستنتاج هو مفتاح هذا ، حديث علي

له  سؤالاً عندما وجه خصوم الشافعي ، اب الدليل على أننا لدينا حالة اختيارفي غي
فهل من المفضل أن نعتبر هذه  وجود نص مؤكد يلغي تحريم المتعة،أنه في حالة 

  : كالتالي ؟ كان جوابهلممارسة على أنها مباحة أم محرمةا

ويقوم ) 23، 5(ل والله أعلموأعطى دليله على هذا من القرآن تحريمها هو الأفض
حيث أن هذا النص  ،)229، 2(تحريم المتعة مستشهدا بالقرآن  بتقوية حجته لصالح

قت يوضح أن زواج المتعة تم يعطي الحق للزوج في انهاء الزواج وفي نفس الو
 ج، ويضيف قائلون الحاجة للطلاق من جانب الزولأن زواج المتعة ينتهي د، نسخه

مساك زوجته أو تسريحها كما أن انقضاء فترة المتعة متناقض مع حق الزوج في ا
صة بالقانون الأسري مثل قواعد الميراث والمبادئ الأخرى الخاأقر الله عز وجل

، 2قة مع الطبيعة الجوهرية للمتعةالإيلاء واللعان هي الأخرى لا تبدو متوافالظهار و
يبدو  ام عليها الشافعي جداله لصالح تحريم المتعة، مما قالههذه هي الأسس التي أق

بعض الشكوك حول موثوقية أحاديث علي وصبرة التي تلغي شرعية أن لديه 
الذي يقول فيه  من ناحية أخرى فإن ثقته في صحة حديث ابن مسعود، المتعة

أول  هو فيما يبدو أن الشافعي، ة واضحة من خلال فشله في معارضتهبشرعية المتع
ً  مسلم أصولي يضع تفسيراً  ليست فقط رغبة النبي : لمفهوم النهي في الحديث قويا

هذ المفهوم الجديد ، ، ولكن أيضا قوة الوحي من الله سبحانه وتعالىصلى الله عليه وسلم فقط في المنع
ولكنه أيضا كان له تأثيرات عديدة على الفقه  ،3لم يستخدم كأساس تحريم المتعة فقط

من الجدير بالذكر أن ، المثال في زيادة قائمة المحرمات هم على سبيللأنه سا
وأنه لم يجيب على الذين اعتقدوا أن ) 24، 4(الشافعي لم يذكر في نقاشاته القرآن 

الآيات القرآنية التي استخدمها ، ل نصي على شرعية المتعةهذه الآية تعتبر دلي
بل  )24، 4(السنة مؤخر ضد الآية الشافعي والتي فسرها تفسير خاص به وجهها 

، 4وقام بعض منهم بتحريف تفسير الشافعي الى حديث يشتق سلطته من ابن مسعود
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عة وتحريمها الواضح على الرغم من الالتباس الواضح والتناوب بين مشروعية المت
قد تبنت حجته في ذلك وطوروها  ،2المدارس السنيةالا أن كل  ،1جدا عند الشافعي

المتعة أصبح  حتمال أن القرآن والحديث قد نسخاا كان يعتبره هو مجرد ابحيث أن م
  3.عندهم يقين لا جدال فيه

  :الحنابلة

ديث يهدف الى الأحا) م855–هجرية241(توفى سنة الم في مسنده كان ابن حنبل
وعلى الرغم من أنه كان يوجد الكثير من هذه المقبولة بشكل عام في عصره، 

 قد ضمنهم مع باقي ا يختص بزواج المتعة الا أن ابن حنبلفيمةالأحاديث متناقض

آخر  لا يوجد في مسنده ولا في أي عمل، الأحاديث بسبب استحسانه للإسناد
ولا نجده أيضا يهاجم  ،حول طبيعة هذا المحتوى المتناقض معروف شرح أو رأي

السياسية ته لآرائهم على الرغم من مهاجم د الشيعة المتعلق بشرعية المتعة،معتق
ما صرح ابن حزم بأن أبو حنيفة ومالك دعن ،علاوة على ذلك4حول الخلافة

على  ، لم يذكر من بينهم اسم ابن حنبل،5اعتبروا أن المتعة قد تم نسخها والشافعي
 عدهم توضح أن هناك منسوبتين الى ابن حنبلالرغم من ذلك هناك مصادر أتت ب

المصادر الحنبلية بصفة عامة ، 6كروهةا أن المتعة ليست حرام بل متقول احداهم
المصادر السنية الأخرى  تقرر أن المتعة محرمة وتتبع في ذلك الدليل الوارد في

على الرغم من أن الحنابلة يقدمون  الى حد كبير على وجهة النظر الشافعية، والقائم
قد السبب في ذلك قد يكون أن موضوع المتعة في هذا الشأن،  7القليل من التفاصيل

 ً   .يق السنة في الوقت الذي سبق عصر ابن حنبلعن طر تم اقراره سابقا

  :الخاتمة

الا أن  بموضوع المتعةتخذته المدارس السنية فيما يختص بسبب الموقف الذي ا
قتصرة على مهمة اثبات الحجة في الفقه م) المتعة(طريقة تعاملها مع هذه الممارسة 

بينما مؤلفو الفقه الاثني عشري يشرعون ويطورون  ، كما سوف نرى لاحقضدها
الا أن هدف السنة الاساسي هو  ة لها مبادئ حاكمة،المتعة باعتبارها مؤسسة شرعي
تصاعد ومع ، الذين قدموه لتدعيم شرعية المتعةمهاجمة الدليل الاثني عشري 
أصبح الموضوع أهم سبب للخلاف الشرعي وأوضح  الهجمات والهجمات المضادة
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حوا على الرغم من أن الفقهاء السنة قد صر، 1ط يباعد الشيعة عن القانون السنيخ
، والتي الا أنهم قدموا النتائج الناشئة عن ابرام العقد بأن روابط المتعة غير شرعية،

  .اداة صالحة) روابط المتعة(يزعم أنها 

لعلاقة ر مسألة انهاء اوجدوا أنه من الضروري أن يأخذوا بعين الاعتبا: أولاً 
لك بينما البعض نه يجب ذ؟ البعض قالوا االمزعومة هل يجب أن تتأثر بالطلاق أم لا

لحماية حقوق  لمهر أو الصداقثم يؤخذ في الاعتبار مسألة ا، نه لا يجبقالوا ا
 ثل تلك الحالات يكون الرجل مسئولنه في مالبعض يقول ا اللائي فضت بكارتهن،

آخرون أن مهر المثل واجب  ي العقد بينما يقولبشكل قانوني عن المبلغ المحدد ف
فهناك حكم من القرن الرابع الهجري على أقل تقدير  علق بالذريةفيما يتالأداء، 
طبقا لقول بعض ، 2ينسب للأب) أطفال(بأن كل ما ينتج من رباط المتعة يقضي 
 ومما يصطدم ،3ترقب العدة بعد فسخ زواج المتعةفإن المرأة مضطرة ل الفقهاء،

من معارضة السنة القوية  المتابع الخارجي لهذا الموضوع رغما عنه هو أنه بالرغم
والتي لا تكاد  معينة من الزواج رع السنية قد شرعت أنماطالا أن أنظمة الش للمتعة،

فإن سهولة الطلاق مكنت الرجل من تحويل  تختلف عن المتعة، وبالإضافة الى ذلك،
هناك شخصيات بارزة من ، 4يشبه زواج المتعةالرسمي الى ما رعي وشالزواج ال

من مرات الزواج أصحاب المقام الرفيع وأصحاب الثروات يذكرون الأعداد الكبيرة 
 من النساء اللاتي كن يتزوجن من سيدهن سمح لهن بالطلاق بطريقة الإماءوالطلاق 

ً طبيعية أو ينتهي زواجهن بالبيع  لمستمر الاستعمال ا، )طلاقهن بيعهن(لمبدأ  طبقا
ونحن  بداية الاسلام والقرون التالية، لحق الطلاق تمت ممارسته بشكل مكثف في

  :ص بعض أنماط الزواج شبه المؤقتةالآن سوف نتفح

ً  بالنسبة لغالبية السنة،- 1 ً  الزواج بنية الطلاق يعتبر زواجا بشرط أن تكون  شرعيا
ك آراء معارضة، فعلى ولا يتم التصريح بها عند الزواج، ومع ذلك فهناالنية سرية 

المتعة،  هذا النوع من الزواج وبينقد ساوى بين  سبيل المثال يقال ان الأوزاعي
تضمين نية الطلاق في عقد الزواج قد أبطلت هذا العقد بالرغم من  بالنسبة للبعض

 ً أغلب المالكية يتفقون على ان إذا تزوج  5مع ذلك دائم، أن آخرون يعتبرونه زواجا
ن يكون الزواج طوال مدة اقامته نيته ان يكون الزواج مؤقت مثل االرجل وكانت 
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 ً ً  في مدينة معينة فقط فإن هذا يكون زواجا ة معروفة ذا كانت النيحتى إ صحيحا
ذا الزواج غير صالح إه في رأي بعض المالكية سوف يكون نللمرأة، بالرغم من ا

  1.انت المرأة على دراية بهذه النيةك

القرآن، إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات، فلا يستطيع ان طبقا لما جاء في - 2
فباستخدام حيلة  ا تزوجت في غضون ذلك من شخص آخر،ذيتزوجها مجدد الا إ

، والزواج يعطى شكل الزواج الشرعي زواج المحلل يمكن التحايل على العقد
ها عظم الفقهاء حرموا هذه الممارسة، الا ان البعض اعتبرن مبالرغم من حقيقة ا

وكانت النية معروفة فقط  ،ذا لم يتم التصريح بالنية في العقد الثانيمشروعة إ
نه يستخدم على نطاق واسع في يبدو ا إن هذا النوع من الحيل على ما ،2للمحلل

  3.سلامية مثل ما يستخدم في فلسطينالعديد من المجتمعات الا

3 - ً لحق في انهاء لهذا الشرط للرجل ا أي عقد يتضمن شرط بحيث يكون طبقا
ومع  بالنسبة لأغلب الفقهاء غير صالح،يعتبر  لزواج بعد مدة معينة متفق عليها،ا

ذا لم يتم رأي الأغلبية في اعتبار ان الزواج قد ينتهي فقط إ ذلك فقد انشق القليل عن
ذا إ، ي العقد المتفق عليه من المرأة وإذا لم تحدث علاقة جنسيةتضمين المهر ف

ً حدثت علاقة جنسي إن شرط المدة المحددة يشبه  ،ة بين الطرفين يكون العقد صحيحا
  .4)المتعة(الزواج القائم على خيار الشرط  الى حد ما

اعتبر معظم الفقهاء انه من غير المشروع ان يتزوج الشخص زوجة نهارية فقط، - 4
 من هذا النوع قدن العقد ، ومن المحتمل ا5بينما اعتبر آخرون ان هذا الزواج صحيح

يوجد عنصر مؤقت في بشكل سري دون معرفة زوجة الرجل بمعنى ما  تم عقده
 نظاهري بالمتعة، فهو يختلف عن المتعة في ا هذا النوع من الاتفاق يعطيه تشابه

عة يكون الارتباط لمدة بينما في المت الرباط في هذا النوع الغرض منه ان يكون دائم
صورة على ساعات النهار تكون مق صلاحية الزواج سوف بمعنى آخر، محددة فقط
ذا ون هناك زواج أثناء ساعات الليل من المثير للاهتمام ان نتوقع ما إفقط ولا يك

 ً   .آخر لساعات الليل كانت المرأة سوف تتخذ زوجا

بيح الزواج فإن البعض ي دارس السنية تحرم الزواج المؤقت،على الرغم من الم- 5
ويشمل ، 6أبعد من توقع حياة الرجل والمرأةالفترة ذا كانت هذه المنعقد لفترة محددة إ
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، 1هذ أيضا الزواج المصرح به والتي أبرم عقدها لفترة حياة الزوج أو الزوجة
  . نع الشريك الحي من تلقي أي ميراثوالغرض من ذلك هو م

المالكية أباحوا الزيجات ولكن ليس  ،بعض السنة وخاصة الحنفية والشافعية- 6
ا النوع من الزواج فيما يبدو كان يتم ابرامه منذ القرون الأولى ومثل هذ 2السرية،

في هذه  ، وقد نفترض ان سهولة الطلاق قد كانت سبب رئيسي3في الاسلام
  .التي تؤدي الى موقف يقارب المتعةالممارسة و

الأعمال التي تتناول بعض الحيل الشرعية المتعددة من أجل التحايل على أحكام - 7
النساء من لإماء ن يأخذ واحدة من اوسيلة يستطيع من خلالها الرجل ا ىالفقه تشير ال

  .المؤقتة يجعلها قريبة من المتعة إن تشريع مثل هذه العلاقة، 4سيدها ثم يعيدها

  

  : الجزائيالمتعة في القانون السني 

كان هناك بعض الانقسام في الآراء بين الفقهاء السنة بشأن موضوع العقوبات التي 
برونها زنا أقلية كانوا يعت ،هؤلاء الذين يبرمون عقود المتعة تطبيقها علىيجب 

آخرون كانوا يرون ان الحد واجب التطبيق ، وبالتالي كانوا يرون تطبيق حد الزنا
بتحريم المتعة  نب على دراية بتحريم المتعة أما إذا كان جاهلذا كان المذفقط إ

ان رأي أغلبية على الرغم من ذلك ك، طد المتعة فيطبق عليه التعزير فقوأبرم عق
، في مجال 5ر وليس حد الزنا في كلا الحالتينن يتم تطبيق التعزيالفقهاء السنة هو ا

ات تحدث الفقهاء عن الشبهات التي تعد أسبابا لتعطيل أو اعاقة تطبيق عقوب الحدود
الفقه في وتختلف المدارس الأربعة الرئيسية في  ،الحد في الحالات المشكوك فيها

ن الحنفية والشافعية يصنفونهم حسب المجموعات بينما مواقفهم من الشبهات في ا
علاوة على أي محاولة لترتيبهم بشكل منظم،  المالكية والحنابلة فقط يسجلونهم بدون

ل ذلك فإن باقي المدارس الفقهية تنتقد الحنفية لاستخدامهم الشبهات كوسيلة للتحاي
ففي الحالة التي تتعلق  بات الحد، على الرغم من ذلكق عقوعلى الحاجة لتطبي

 ً نه لا يتم تطبيق حد الزنا لأن هذه الحالة على ا بالمتعة تتفق المدارس الاربعة جميعا
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إن ، 1لأشخاص معينين من الصحابة مثل ابن عباس ولأنها كانت مباحة ،تعتبر شبهة
  2.تطبيقه في حالة كون المذنب محصن أي متزوج حد الرجم يتم

  :صحاب فيما يخص الجدال حول المتعةالاجماع والقياس والاست

التأييد وحاولوا ايجاد الدعم  رية كل حسب الأصول الخاصة به،السنة والاثني عش
ولكن أيضا في استخدام أدوات  ،لآرائهم في زواج المتعة ليس فقط في القرآن والسنة

  .مثل الاجماع والمنطق والاستصحاب أخرى من أصول الفقه

  : الاجماع

في انشاء م وحيوي ها باعتباره أساس للتشريع الديني الإسلامي، لعب الاجماع دور
وذلك على الرغم من  ،لبى حاجات متنوعة وتطوير التشريعات الاسلامية لأنه

  3.المدارس الفقهية على تعريفه وطرقة وحدود استخدامه الاختلافات بين

والذين  ،اشوا في القرن الثاني الهجريإن الفقهاء الأوائل وخاصة هؤلاء الذين ع
ن زواج المتعة ول فكرة الاجماع لم يزعموا أبدا اكان لهم دور فعال في تكوين وقب

ؤيدها بعض من الصحابة والتي كان ي غائه بالإجماع لأن شرعية المتعة،تم ال
  .مشكلة بالنسبة للمجتمع الاسلامي لم تكن والتابعين،

ن قرارات متعة محرمة بالإجماع لأنهم يرون اال نالظاهرية أيضا لم يزعموا ا
الصحابة  ن الكثير من، وكان من المعروف ا4الاجماع كانت تتم في عهد الصحابة

  5.كان يؤمن بشرعية المتعة

) الحجة(يؤمنون بأن الاجماع هو الدليل  السنة بشكل عام بما فيهم المعتزلة كانوا

ن رأي السنة القائل من المحتمل ا، 6حة أو التحريم في الأمور الشرعيةعلى الإبا
وتطور هذا مع جميع  ،7بالإجماع انه تم تحريمهل ادعاء ابإلغاء المتعة بدأ على شك

البعض قام بادعاء إضافي بأن الصحابة ، 8لذين وافقوا بالإجماع على الغائهاالفقهاء ا
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شرية في السنة لم يعيروا رأي الاثني ع ،1المنع في مسألة المتعة بالإجماع قرروا
  2. يفسد الاجماعالمتعة أي اهتمام لأن رأي الاثني عشرية بالنسبة لهم لا

 الاجماع كدليل على شرعية المتعة على الجانب الآخر فقد استخدم الاثني عشرية

لأمر بالإجماع منذ ن كل المسلمين من الشيعة والسنة قد شرعوا هذا ازعموا ا :أولاً 
ممارستها من قبل الكثير من الصحابة والتابعين وكنتيجة لذلك تم بداية الإسلام، 

ً  ه دلائل وبراهين موثوقة لتدعيمه،ولذلك أي منع لها يلزم  وقد استخدموا أيضا

ن جميع طائفتهم ومعهم ، والذي ادعوا من خلاله ا3مفهومهم الخاص في الاجماع
رعية المتعة والتي قد اتفقوا بالإجماع على ش) أهل البيت(بيت النبي صلى الله عليه وسلم  جميع

قاطع على ادعاءات وقد اعترضوا بشكل  ،أصبحت عقيدة مميزة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
فقد تطور التشريع الاسلامي تحت تأثير  ، بالإضافة الى الاجماع،4السنة بإلغائها

ذين عارضهم علماء الأثر أدوات أخرى للمنطق مثل الرأي والاجتهاد والقياس وال
  .عام بشكل

  :القياس

كان  والسنة عن طريق التفكر والتجانس،وهو استنتاج الأمور الشرعية من القرآن 
  5.خدم على نطاق واسع عند العراقيينيست

عن أصول الفقه بما  الذين حاولوا تقديم ملخصمن أوائل الأشخاص ر الشافعي يعتب
ولكن عندما وصل الأمر الى الحديث عن المتعة فلم يوضح تم تحريمها  ،فيها القياس

لأن القرآن ن تفكيره هو من المحتمل ا قباستخدام هذه الأداة التي ذكرها بدون تعلي
فالمرأة التي  وبقدر ما كان يشعر بالقلق(العلاقة الجنسية مع الزوجة فقط سمح ب

بالقياس في ضوء إن المتعة منعت لذلك ف) جت عن طريق المتعة لا تعتبر زوجةتزو
ن فعي لم يعودوا يدعون االسنة بعد الشا بدون المزيد من الضجيج، 6آية قرآنية معينة

ن القرآن هم اولكنهم استبدلوا الجدال بدليل أكثر صلابة بقول ،المتعة منعت بالقياس
المدارس ومع ذلك فإن هذا الرأي كان هو سبب الخلاف بين  هو الذي منع المتعة،

  .ولم يقنع الشيعة الفقهية
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ن يتبعوا أحاديث هم يجب انعارضوا استخدام القياس على أساس االشيعة بشكل عام 
حكم ب له من الصحة لأنهم كانوا مضطريننه لا أساس يبدوا هذا الكلام ا الأئمة،

د من الطرق المختلفة في الجدال الى استخدام العدي الحاجة الى تطوير نظام شرعي
، وكان له نفس دور القياس السني ،هذه الطرق هو حكم العقل الذي استبدل أهم

الذين كانا  المفيد والمرتضى، وجهة نظرهم في المتعة وكانوا يستخدمونه لتدعيم
معتزلة لم يجدوا والذين كانا متأثرين بال مثلان مجموعة الفكر الاثني عشري،ي

ضي بأن أي فائدة غير ضارة ن الدلائل الصحيحة للشريعة تقصعوبة في تقرير ا
  1.تعةولذلك ينطبق هذا على زواج الم ،بالضرورة يصرح بها العقل

لآراء السنية الحديثة الاثني عشرية في العصر الحديث يستخدمون هذه الحجة ضد ا
ا الرباط هو ن يمنعها المنطق لأن الغرض من عقد هذالتي تقول ان المتعة يجب ا

الرئيسي لعقد الزواج وهو  المتعة تناقض الغرضن المتعة الجنسية فقط، أو ا
  .2الدوام

يستخدم الاثني عشرية في العصر الحديث  ،من أجل اثبات شرعية المتعة
مباح بالفطرة  ن كل شيءالاستصحاب كأسلوب للحوار والنقاش، يقول هذا المبدأ ا

وهم  ،3 لم يمنعهاوبالتالي فإن المتعة مشروعة لأن النبي صلى الله عليه وسلممالم يتم تحريمه، 
ن المتعة كانت مباحة فقط في بداية الاسلام لأنها يتحدون السنة أيضا الذين يؤكدون ا

، مستخدمين حجة ان الحاجة للمتعة لازالت 4كانت ضرورة للمسلمين في ذلك الوقت
  .5موجودة

  :وجهة النظر الشيعية في المتعة- 9

  :  وجهة نظر الزيدية

فسوف يصبح أقدم  تحت تصرفهم كتاب، إذا كان حقيقيلزيدية يمتلكون الشيعة ا
والذي على الرغم من ) المجموع(هذا الكتاب هو الإسلامي، عمل في التشريع 

الحنفية نه يشتق عقيدته من ادعائهم انه يعود الى الامام زيد بن علي، الا انه قيل ا
عة ن بمتيحتوي على حديثين متعلقي )المجموع(كتاب ،6والمدارس الفقهية الأخرى

للزواج وكلا الحديثين عن الولي والشهود  النساء وكلاهما مصنف تحت باب
زواج بدون ولي لا يوجد : علي قال نجاء فيه ا :عليالأولالإمام منسوبين الى 
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زواج يعقد مقابل درهم أو درهمين،لا زواج يعقد لمدة يوم أو لا  واثنين من الشهود،
  .ا النوعزواج يعقد بأي شروط من هذلا  يومين،

 قد منع المتعة في عام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الن علي قيقول ا :أما الحديث الثاني
  1.خيبر

ً تاحية الحديث الأول يستشهد بها الشافعي مع اافت بينما الجزء الثاني  ،نه ليس مدنيا
 ً أصله مدني الحديث الثاني ، وكذلك الاسماعيلية من بعدهم يبدو يعتبره الزيدية غريبا

نه كل ما يحتوي عليه الحديثان يبدو اف من الحديث الأول، عن الجزء الثاني بعيد
  2.التراث المدني والعراقي والشافعيمأخوذ من 

عندما نصل الى القرن الثالث الهجري وهي الفترة التي بدأ فيها الأدب الزيدي 
 اسناد واحد الا ن كلا الحديثين تم دمجهما تحت، كما يرى شاخت نرى ا3الموثوق

نجد إضافة عند الصنعاني ربما كان يعتبرها جزء من تصريح علي الثاني منهما 
  4.])المتعة(أجلد أي شخص يتم ضبطه يمارسها  انني سوف[: وهي

 ربما ترك أثره على إن معارضة أئمة الاثني عشرية الصادق والباقر لزيد

 من المؤكد ان زيد، 5ل الفقهعشرية في مجاالاثني الاختلافات بين كل من الزيدية و

ربما بسبب صلته الوثيقة بكل من واصل بن عطاء والحسن قد تأثر بالفكر السني 
مهما كانت حقيقة الأمر فإن الاثني عشرية القدامى هاجموا الزيدية ، 6البصري

عشرية  والحنفية بسبب أنهم قد أباحوا شرب النبيذ وهو مشروب كان الاثني
إن الله عز وجل قد منع [:على تصريحات الصادق الذي يقوليعتبرونه ممنوع بناء 

هناك دليل ما ، 7]أتباعنا ومنحهم زواج المتعة بديل عنهاالمشروبات المسكرة عن 
ن عامة الزيدية في القرون القليلة الأولى من الاسلام لم يكونوا بأي يجعلنا نفترض ا

  .مثل غالبية السنة المعاصرين لهم شكل من الأشكال حازمين في تحريمهم للمتعة

بوعبد الله محمد بن علي الحسين المتوفى لأاقتبس الصنعاني من كتاب الاجماع الكافي
 هو عدم الاستحسان ن رأي بيت النبي صلى الله عليه وسلمقال ا) م1053–هجرية445(سنة 
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يحاء بأن في هذا السياق يمكننا أن ندرك الا)نهي عنهاكراهية المتعة وال(والتحريم 
  1.لبعض على الأقل كمكروه وليس حرامهذه الممارسة كان يعتبرها ا

الجدال المحيط بالمتعة كان كافي لتوضيح ان المنع كان  فإن بالنسبة لابن المرتضى
في البداية ، وعلاوة على ذلك إذا كان صحيح ان هؤلاء الذين 2قائم على الظن فقط

فإن التحريم بالنسبة لبعض ممارسة قد غيروا رأيهم بعد ذلك، أباحوا هذه ال
بمعنى آخر ، افتراض أو يعتبره الآخرون قطعيا الأصوليين سوف إما يبقى مجرد

إن عدم  متعة أو شرعيتها هو أمر غير مؤكد،فهو يؤيد الرأي القائل بأن تحريم ال
يى بن حمزة بن صنعاني عندما تحدى يحالكد يتمثل في رأي معاكس عبر عنه التأ

والذي يصفه بأنه يجادل بأن ) م1348–هجرية749(علي الموسوي المتوفى سنة 
ا تكون ممنوعة عن طريق ثار الآحاد وبالتالي ربمالمتعة مشروعة بتقديم أدلة من ا

  3.آثار آحاد

ن المدارس الشرعية الزيدية في القاسمية والناصرية بالإضافة يقول ابن المرتضى ا
من النبي لاربعة قد حرموا زواج المتعة لأنه كان غير مسموح به الى المذاهب ا

  . صلى الله عليه وسلم وعلي

نفسه يبحث عن النقاط نجد ان ابن المرتضى ) 24، 4(بالتركيز على تفسير الآية 
واج الغير مقيد ن الاشارة هنا الى الز، ويختم بقوله االمشتركة في النقاشات المختلفة

رأي الطائفة الزيدية ن وبحلول منتصف القرن التالي نجد ا، 4)الزواج الدائم(بشرط 
) م1550–هجرية957(المتمثل في محمد بن يحيى بحران الساعدي المتوفى سنة 

استشهد هذا الفقيه بأحاديث سنية ،  قد فرض المنع على المتعةن النبي صلى الله عليه وسلميؤكد على ا
مثاله هذا قد اتبعه كل الأجيال  فإن ، ولكي نتحدث بصفة عامة،لتدعيم قضيته

خاصة ما المتعاقبة من الزيدية الذين مشوا على نهج المصادر السنية الرئيسية و
من بين كل الجماعات التي تم تصنيفها بأنها زيدية ، 5يتعلق بمجموعات الأحاديث

أما سبب ، 6يقال انها كانت تؤيد متعة النساءدة، وهي الجاروديةتوجد جماعة واح
عتراف ولكن لأنهم كانوا معارضين بشدة لا ،ذلك فهو غير واضح بشكل كاملفعلهم 

فكر الشيعي فربما كانوا متأثرين بشدة بال زملاءهم الزيدية بخلافة أبو بكر وعمر
  .يحق له التصريح في مسألة المتعة كسلطة مختصة ويرفضون الاعتراف بعمر
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وي الاعتقاد يق ع فإن هذا سوفمن المهم ان نعرف انه إذا كانت الحال هكذا في الواق
  .بأن الشيعة الأوائل،وقبل انقسامهم الى طوائف متعددة، كانوا يعرفون متعة النساء

  :الاسماعيلية

نعمان الرة الى أعمال القاضي المواقف الاسماعيلية تجاه المتعة يمكن فهمها بالإشا
يجب أن ة متفحصة قبل أن ننظر للأمر نظر)م974 –هجريه 363(المتوفى سنة 

ن رأي نقر من البداية ان أحمد فايز قد أوضح مستشهد بأربعة من أعمال القاضي ا
، 1زنان المتعة غير شرعية وهي تعادل الفي المتعة والذي لا لبس فيه هو االقاضي 
بثلاث آثار  نجد أن القاضي يستشهد بشكل مميز وبدون اسناد،) دعائمال(في كتابه 

، الأثر الثاني  منع فيه زواج المتعةن النبي صلى الله عليه وسلمالأول منهم عبارة عن تصريح م
أما في  موجود في الحديث الأول في مجموع زيد،وهو  عبارة عن تصريح علي

ن نجد أن الامام جعفر بن محمد الصادق يطلب من رجل سأله عن المتعة ا ثالثالأثر ال
ائلين الذي وصف كيف على أحد السوفي الرد  يصف له نوع الزواج الذي في عقله،

سوف أتزوجك عن طريق دفع هذا الدرهم أو هذين أن الرجل قابل المرأة وقال لها 
يومين من الزواج، دة أو ليوم أو الدرهمين لك مقابل فعل العلاقة الجنسية لمرة واح

و زنا لا يرتكبه الا الفاجر،القاضي أيضا يشارك إن هذا الفعل ه :رد الصادق قائل
والتي ) 6 –23،5(ن القرآن قد حرم المتعة السورة بأ الشافعينفس وجهة نظر 

الرجل وزوجته فقط تحدد العلاقات الزوجية وتقصر العلاقة الجنسية الشرعية بين 
القرآن هذه الممارسة بسبب  فقد نسخ أو بين الرجل وملك يمينه، علاوة على ذلك

على رباط الزواج  ه الآياتوتنطبق هذ الخاصة بالطلاق والميراث والعدة،الآية 
ن الجانب الأنثوي من عقد المتعة لا يمكنه الدائم، ولأن الاثني عشرية يرون ا

يستطيع الطرف النسائي من  لا ق، وليس له الحق في ان يخلف الأب وأخيراً الطلا
قة من أجل كل ذلك تعتبر المتعة علا يتحمل أطفال تربطهم علاقة بالأبن المتعة ا

نه لا كتابه الاختصار يؤكد القاضي على افي ،و2المجتمعزنا خالصة كما يعرفها 
عقد الزواج الا ونراه متسق تمام مع يوجد أي تأثير مرتبط بأي حالة موجودة في 

لا  روابط المتعة غير شرعية كما فرج الإماء إن التشريع القرآني، ويوضح قائل
في كتابه مختصر الأثر نجد ان ، 3ه أو اقراضه بمعزل عن باقي الجسميمكن منح
ً  النعمان قد وجه نفس الحججالقاضي  ضد الاثني عشرية الذين  التي أوجزناها سابقا

المتعة مع امرأة متزوجة، المتعةمع ذلك عبارة عن ممارسة منعها أجاز بعضهم 
سمعة لشهود ذوا زواج بدون ولي واثنان من الا حيث قال  ،محمد صلى الله عليه وسلمالنبي تصريح 
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ولأنه في العقيدة الشرعية الاثني عشرية لا يتضمن عقد المتعة  طيبة، وتبعا لذلك
هناك ، 1بيت النبي صلى الله عليه وسلم علي والباقر وصادق قد حرموها ولي ولا شهود فإن أعضاء

، دعائميتكون من اجابات مأخوذة من كتاب القاضيالعمل ينتمي للطائفة الاسماعيلية 
رة أخرى على وهو كتاب الحواشي والذي يؤكد م عض دعاة اليمن،ومنسوبة الى ب

هناك نقطة ، 2الاثني عشرية هي بلا شك زنا صريحن متعة وجهة النظر القائلة ا
في  من الفكر الاثني عشري النعمان يعتبر قريب جداً القاضي هامة وهي حقيقة ان 

في ، بروه واحدا منهمالاثني عشرية اعتن العديد من كل شيء ما عدا المتعة لدرجة ا
ائم مدمجة في الدع هذا الخصوص من الجدير بالذكر ان معظم تعاليمه في كتاب

كتاب مستدرك الوسائل بواسطة الاثني عشري ميرزا حسين بن محمد النوري، ومن 
دما ن كل المراجع التي تعود الى كتاب الدعائم تم حذفها عنالملاحظات الهامة هو ا

  3.المتعةتطرق المؤلف الى قضية 

الذين يتشاركون  عيليةلماذا انشق الاسما: ال الذي يطرح نفسه بشكل مباشر هوالسؤ
الاثني عشرية فيما يتعلق بشكل حاد عن  الاثني عشرية في سبعة من الأئمةمع 

ي كون الفقه الاسماعيلي وأعمال القاضي نعمان ؟ الاجابة المحتملة قد تكمن فبالمتعة
بصفة خاصة تمثل العقيدة الاسماعيلية بشكل عام لأنها تطورت في ظل الخلافة 

هذا التحريم للمتعة ناتج ، منه في ظل تعاليم الأئمة الأوائلالفاطمية في مصر أكثر 
لذين كانت معظم رعيتهم من بشكل أساسي من النفعية السياسية من جانب الحكام ا

قد يجلب بعض المشاكل  برها السنة زناالسنة، فجعل صيغة من الزواج والتي يعت
وكسب معظم الشعب الى جانب من الخصوم السياسيين المتلهفين لاستغلال الموقف 

مثل هذه الخلفية السياسية ربما كانت هي السبب وراء التصريحات الشديدة قضيتهم، 
ا قوة من البيان الذي يقوله السنةفي مثل هذه الظروف ربم والتي تبدو أكثر ،اللهجة

ن كلمات القاضي لا تمثل موقفه الشخصي بشكل واضح بقدر ما تمثل نشك في ا
لا يوجد ، نصب القاضي على الرعايا المسلمينموقف السلطات التي وضعته في م

نصدق الدليل الذي  نف الخلافة الفاطمية تجاه المتعة إذا استطعنا اأي شك في موق
والذي  ،)م1468–هجرية 872( ادريس عماد الدين المتوفى سنة زودنا به السيد

وفقا لما قاله المؤلف فإن الخليفة المعز ، عشر في اليمنكان داعية في القرن الثامن 
التالي كرد على سؤال عن د قد أعطى الر) م975–هجرية365(لدين الله المتوفى 

 ]في الدرجات المحظورة زواج المتعة؟ن تعقد أحد نساءك هل تحب ا: [المتعة
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أن هذه الاجابة تعد سبب كافي بألا : قائل د مؤكد بالنفي علق المعزوعندما تلقى ر
  1.نطبق على الآخرين قانون لا يرتضيه هو لنفسه ولأهل بيته

عون من ممارسة المتعة ن الاسماعيلية ممنواستثناء ممكن للقاعدة التي تقول اهناك 
يتم ماعيلي الإسل محتواها على مؤلفها ن نجده في مخطوطة مغمورة يدمن الممكن ا

لمرأة الى أجل ذا تزوج الرجل اإ: عين من اسماعيلي يقول: لنص كالتاليقراءة ا
يستشهد المؤلف عندئذ بنفس العروس، فإن الزواج يكون مصرح به، مقابل مهر 

 ً سلطته من علي كما هو موجود في مجموع زيد وكتاب الدعائم  الحديث مشتقا
ولا  ،صح الزواج مقابل درهم أو درهمينوالذي من خلالهما قد لا ي ،للقاضي نعمان

د يناقض النص الذي ن هذا قكون هناك عقد لمدة يوم أو يومين، على الرغم من اي
  2.تقدم قبل قليل

الصداق بالأجر يجعل الرباط  ن استبدالهل من الممكن ان المؤلف يفترض ا
من ذلك هل هذا بند متبقي من معتقدات الشيعة الأوائل عن المتعة  شرعي؟ أم بدل

ل التعاليم الاسماعيلية والذي تمت تصفيته من خلال القانون الاسماعيلي من خلا
ن الاسماعيلية كانت الاجابة على هذين السؤالين، فإنه مما لا شك فيه امهما القديمة؟ 

  .مشروعة للزواج عتبار المتعة صيغةالسنة قد اتفقا على رفض او

  :الأئمة الاثني عشرية

قد أيدوا المبادئ العامة للفقه  على الأرجح ان أتباع علي قبل الامام الرابع محمد الباقر
في المجتمع المسلم الى حد ما لأن الاختلافات في ميدان الفروع كانت سابقة قليل 

، 3فقه خاص بهمور مدارس الشريعة ولأن العلويين على حد علمنا لم يكن لديهم لظه
عبر عن الآراء المتعلقة بمشكلات الفقه قد بدأ ي م من ذلك، يبدو ان الباقروعلى الرغ

ذا لم يشارك في الحياة السياسية واليه ينسب قرار اباحة المتعة المعاصرة حتى إ
 دام كل المسكرات بما فيها النبيذ في قراره إذا كان موثوق نرى رفضوتحريم استخ

يل على شرعية المتعة ووجهة نظر كدل، 4وأهل المدينة هل العراقللفكر الشرعي لأ
ي بسبب تكرار الحماقات والت ة، يروي معظم الاثني عشرية واقعةالباقر في الممارس

  : التي بها تستحق ان نذكرها هنا وهي كالتالي

: اقر قائلالبرجل معادي للمتعة سأل الباقر ما هو رأيك في زواج المتعة؟ رد عليه 

تكون مشروعة الى  أباحها الله عز وجل في كتابه وفي تصريحات نبيه صلى الله عليه وسلم وبذلكلقد 
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، بعد الباقر جاء ابنه جعفر الصادق وكلاهما كان على رأس بيت علي 1يوم القيامة
فة فقد قال عنه كان حسن السمعة وواسع المعرفي مجال الفقه ولأن جعفر الصادق 

قصة تبدو  وهيأعمال معينة عن التشريع الديني  ليفنه قام بتأالاثني عشرية ا
العديد من الروايات ، 2الذي قام بتنصيبه كإمام هو والدهن مشكوك بها مثل تأكيده ا
من بين تصريحاته في ف الى شرح معتقده بشرعية المتعة المنسوبة اليه والتي تهد
أبيحت في المتعة  بالتصريح التالي عن طريق التصوير،هذا الموضوع نستشهد 

ثة أشياء لم هناك ثلاسنة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ووصلت الينا عن طريق
ال الأعم، 3والمسح على الخفين ،، ومتعة النساءمتعة الحج أمارس التقية عليهم

نظر الباقر لا تذكر وجهات  شافعي والشيبانيالالقديمة في الفقه مثل أعمال مالك و
ذه الأعمال لا يمكن اعتبارها سجل ومع ذلك فمثل ه موضوع المتعة،في  والصادق

تسجيل آراء لآراء العلماء المعاصرين وربما كان هناك شعور بعدم أهمية  كامل
طبقا للمصادر الزيدية ، شخصية كان من الممكن ان يشاركها العلماء على انها فردية

ً الحديثة فإن الباقر والصادق  ان بعض مع  قد اعتبروا المتعة مشروعة تماما
ذا كان إ، 4عتبرون المتعة تهمة تستحق العقابنهم كانوا يالأصوات المنشقة تدعي ا

فإن القليل  لسنة التزموا الصمت بخصوص موقف الباقر والصادقغالبية العلماء ا
، وعلى 5نهم أيدوا شرعية المتعةوا متعاطفين مع الشيعة قد أكدوا امنهم والذين كان

لوا فإنه من الصعب اثبات نهم لم يفعوجيه للاعتقاد بأالرغم من انه لا يوجد سبب 
د كبير من الآثار المنسوبة الى الصادق وعلى هناك عد الحقيقة، لأجل شيء واحد

وكان مالك وأبو  ،قى والثقة وذلك بوصف السنةنه هو نفسه متصف بالتالرغم من ا
الفعلي لكل ما  نه هو المصدر، فلا يمكننا قبول ا6آخرون يتلقون منه الآثارحنيفة و

الاثني عشرية القديمة تقول ن الصادق  المصادر، ينسب اليه من علماء الأثر الشيعة
ً كان يشكو من ا ة ولم يتبعوا الدقة في النقل جديرين بالثق ن أتباعه لم يكونوا دائما

ن بعض م علاوة على ذلك هناك بعض الرواة الشيعة متهمين بتلقي أموالاً ، عنه
انه بالكاد من ، 7آثار من الصادق من شأنها تبرير سلوكهم وأفعالهمالجهلة لاستخراج 

من علماء الأثر السنة يعتبرون الصادقضعيف، ولم يكن  معين ن عددالمستغرب ا
اره لم يكونوا وحده فقط الذي كان يشعر بأن أتباعه والذين يكتبون آث الصادق
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بع والثامن موسى الكاظم فمن بين الكثيرين هناك الامام السا، 1موثوقين بشكل كبير
، 2.ن اشتكوا مر الشكوى من نفس السببعلى التوالي على قائمة الذيوعلي الرضا 

يقوم الاثني  )م941–874(الموافق ) هجرية329–260(الغيبة الصغرى أثناء 
من خلال ية للإمام المختفي من خلال سفيرهعشرية بتسليم أسئلة عن المسائل الشرع

يمكننا استنتاج الى  وجهة من الاثني عشرية عن المتعة،سئلة المالنسبة الكبيرة من الأ
أي مدى كان الاثني عشرية من مختلف المناطق يمارسون هذا النوع من الزواج 

، 3يبحثون عن حلول للمشكلات الجديدةوكيف كانوا مهتمين بتأسيس قواعد تنظمه و
ن بإيجاد المخولين الأئمة المعصومين هم فقط على الرغم من انه من الصحيح ا

ن الفقه الاثني عشري قد تطور عن حلول للمشكلات الشرعية، الا انه من الواضح ا
طريق الأخذ بآراء العلماء الذين كانوا مضطرين لإيجاد حلول للصعوبات التي لم 

ة والاقتصادية يتطرق اليها الأئمة السابقين أو التي ظهرت نتيجة للتغيرات الاجتماعي
في تطوير النظام  ة ما بعد الأئمة لعب العلماء دور هامفي فترهم، حتى في وقت أئمت

ان ، أئمتهم بل عن طريق الاجتهاد أيضاالى أحاديث  الشرعي ليس فقط استناداً 
ن يتم النظر اليها على لآثار المنسوبة الى الأئمة لابد االتناقضات والاختلافات في ا

ما يتعلق بقانون ديث المختلفة بشدة فيللأحا د هذه الخلفية التي تقدم لنا شرحأنها ض
  .المتعة الذي نجده منسوب للأئمة

  :ون الاثني عشري للمتعةالقان

الضوابط التي تنظم زواج المتعة بين الاثني عشرية طرحت على شكل أحاديث 
 ً في أربعة كتيبات رئيسية من حديث الاثني  منسوبة الى أئمتهم وتم جمعها لاحقا

في فترة لاحقة تم ادراج الضوابط د ذلك مجموعات أخرى، لتي أعقبها بععشرية وا
رية والقائمة على اجتهاد التي تنظم زواج المتعة في الأعمال الفقهية للاثني عش

  .علمائهم

  :ميزة المتعة طبقا للاثني عشرية

 ة بعد فترة قصيرة من ظهور شيعة عليأصبح زواج المتعة جزءا من العقيدة الشيعي

مجرد ممارسة مباحة يمكن للمسلم ان  فقد طوروا مفهوم المتعة فجعلوه أكثر من
الاثني عشرية ابتعد ، حسب تعريف الفقهاء لمفهوم المباحن يمتنع عنها و ايمارسها أ

ارسة أبعد من أي فرقة شيعية أخرى وذلك بادعائهم أنها مم بمفهوم المتعة بعيد جدا
طبقا لزعمهم يجب على المسلم ، ز وجل والأئمةمستحبة تتفق مع ما وصى به الله ع
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فعل ذلك فإن ذلك ن يل في حياته لأنه إذا مات دون ان يمارس المتعة مرة على الأقا
 ممارسة المتعة في اعتقادهم، لرغبات النبي صلى الله عليه وسلممثل عدم الامتثال  يكون مكروه تمام

ذلك فإن المؤمن لا يكتمل إيمانه الا بممارسة زواج وب ،تعني أنك تنفذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم
ل جزءا من معتقداته ولكن تمث ،لأنها لا تعبر فقط عن الاحتياجات الجنسية ،1المتعة

والتي كانت ثرواتهم  ،حتى أولئك الأشخاص من أصحاب الثروات، الدينية أيضا
 ،2متعةري كانوا مضطرين لممارسة التسمح لهم بعدد كافي من الزوجات والجوا

من أتباعه الغير أغنياء لزواجه من  طبقا للمفيد فإن الامام الصادق قد مدح واحد
ذا كانت تى إن المتعة تستحق الثناء حإياه ا بربر عن طريق المتعة مخبرجارية من ال

بروا أقل من العبيد في يعت ن أهل السنةلمفيد يبدو انه يقول انص ا[مع فتاة من السنة 
  .3]ذلك الوقت

قد أعطى بعض الأموال لأحد الفقراء من أتباعه  المفيد أيضا ان الإمام الصادق يقول
ة في الاهتمام حتى يمكنه من عقد المتعة وبهذه الطريقة يتبع ممارسة الأئم

إن الأحاديث التي زيفها الاثني عشرية بشكل شديد الوضوح ، 4باحتياجات أتباعهم
بل أنهم قد فيها لقيمة زواج المتعة،  المبالغ ونسبوها الى أئمتهم تدل على نظرتهم

ً  نية على ابرام زواج المتعة لوجه اللهذا عقد المؤمن الدوا انه إأك لى ع أو احتجاجا
عز وجل سوف يثيبه على كل كلمة يقولها لزوجته من تحريم عمر لها فإن الله 

 ففي كل لقاء جنسي بينهما يغفر الله عز وجل له ذنبوبالضافة الى ذلك  ،المتعة

  5.بعدد شعر رأسه الذي ابتل بالماء سوف يغفر من ذنوبه وعندما يتم الغسل فان الله

ن ذهبية وراء اختراع هذه الأحاديث الا انه كانت هناك أسباب معلى الرغم من ا
النية من تمجيد زواج المتعة كانت من أجل تشجيع النساء على الموافقة على 

هذا الشأن توجد بعض الأحاديث التي في لمشاركة في هذا النوع من الروابط، ا
بأن الله الذي يخبره  بصحبة جبريل تشمل قصة صعود النبي صلى الله عليه وسلم الى السماوات السبع

وهناك بعض الأحاديث التي ، 6النساء اللاتي مارسن المتعةعز وجل قد غفر لكل 
وبالتالي فهناك حديث منسوب الى د لوجهة النظر السنية من المتعة،تشتمل على نق

بكل قطرة نه عندما يتم المؤمن الذي مارس زواج المتعة الغسل ا[: يقول فيهالصادق 
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ً ماء تنزل من غسله يرسل الله  ن تجنبوا المتعة يستغفر له ويلعن الذي عز وجل ملكا
عز وجل قد شرع ممارسة المتعة  ، وطبقا لحديث آخر فإن الله1]الى يوم القيامة

على الرغم من ، 2تحريم النبيذ الذي أباحه الحنفيةثني عشرية ليعوضهم بها عن للا
 التشجيع الذي تلقاه أتباع الاثني عشرية وخاصة في صيغة الأحاديث الدينية

ات على قيمة المتعة المبالغ فيها، اعتراض نالمنسوبة الى أئمتهم الموثوقين، الا ا
فهناك قصة لأحد أنصار  قد الشيعي،ها واجب ديني في المعتعلى الرغم من كون

الفطرة الاثني عشرية الذي قام بممارسة المتعة حتى كرهها ووجد أنها ليست فقط 
 في أكثر الأماكن قدسية في الحرم،وهذا جعله يقسم السليمة ولكنها أيضا ضارة، 

فيما بعد قد ندم على  ، على عدم ممارستها مرة أخرى3وهو ما بين الركن والمقام
المبالغ فيه وخاصة عندما اكتشف انه لا يقدر على الزواج الطبيعي،  لاجراءهذا ا
لهذه الحالة طبقا للاثني عشرية، فإن قسم هذا الرجل باطل لأنه  لأئمة حل دينيقدم ا

حب مؤمن آخر ، 4)التي هي اباحة المتعة(يتعارض مع مشيئة الله عز وجل 
وربما بتحريض منها بألا يتزوج ي عشرية الموافقة دفعه لأن يحلف لزوجته الاثنل

ولقد حافظ على هذا الوعد لفترة طويلة ولكن بعد فترة طويلة  من أي امرأة أخرى،
ة أن يقول الاثني عشري، خرج شرعي يمكنه من ممارسة المتعةبدأ في البحث عن م

عز وجل عن طريق وصية الأئمة لذلك الرجل هي انه من المستحب أن تطيع الله 
، 5هعز وجلالللقسم المناقض لإرادة لى الأقل مرة لكي تزيل هذا ازواج المتعة ع

ثني هذه المبالغة في شرعية المتعة وأهمية ممارستها قد أثر على وجهة نظر الا
 عشرية الارثوذوكس في المتعة، حتى أصبحت شيء جوهري بالنسبة لإيمانهم تمام

ن الى حد زعم ا تمادت هذه الأحاديث، ايمانهم بكل من الامامة والرجعة مثل
يؤمنون بها لا يعدوا من ن هؤلاء الذين لا ت الايمان واممارسة المتعة تعد من علاما

  6.المؤمنين

  :عقد المتعة

 القبوللإيجاب ولابد من التعبير عن ا ي المتعة كما في الزواج الطبيعيف: غةالصي- 1

ابرام عقد إن المجموعات القديمة من الأحاديث الاثني عشرية تجعل بصيغة معينة
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 ً آخذك بزواج [: غة معينة يقول فيها الزوج للزوجةبالتلفظ بصي المتعة مشروطا
ً  وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مؤقت على كتاب الله ابل كذا درهم ولمدة كذا من ليس زنا مق زواجا

أما الشروط الأخرى المطلوبة فهي أنه يجب ألا يكون هناك ميراث بينهما ، ]الزمن
يضة واحدة كعدة بعد انتهاء أو ح ة يجب أن تترقب خمسة وأربعين يوموأن المرأ

 فإن الرجل لا يطلب تضيف أنه في حالة وجود أي أطفال، بعض الآثار، العقد

بالإيجاب  ذا أجابت المرأةوأنه إ ،]ولا أطلب ولدك[ليهم بصيغة الة عالوصاية والكف
يوضح أن المتعة ليست زنا الجزء من هذه الصيغة الذي  ،1يكون العقد بذلك قد تم

عبارة عن اضافة حديثة السبب في وضعها هو أن النص الأصلي يتهم الاثني 
لإتمام هذه الاجراءات لا ، تميل لكونها دعارة من هذا الرباطعشرية بتأسيس صيغة 

يغة فقط كافي لإتمام عقد يلزم وجود قاضي أو سلطة خارجية بل إن التلفظ بالص
ا في هذ ي لم تكن يتم مراقبتها بحزم عمليلتشريع الاسلامولأن أحكام ا الزواج،

فإنهتم التوصل الى حل شرعي من أجل تقنين  الشأن في المجتمع الاثني عشري،
ذا أحضر الزواج أنه إ وبذلك كان من مبادئ هذا رباط قد يتم تصنيفه على أنه زنا،

صيغة أن يتلفظ بالنسي ية الزواج منها عن طريق المتعة والرجل امرأة الى بيته بن
 فيجب عليه أن يتلفظ بها بمجرد أن يتذكر ذلك يحدث لقاء جنسي بينهما،ان قبل 

علماء الاثني عشرية طبقوا قواعد عقد الزواج ، 2حتى لا يكون متهما بجريمة الزنا
اقضة مع المبادئ الأساسية ماعدا القواعد التي كانت متن(جراء المتعة الطبيعي على ا

الطريقة تطورت قواعد المتعة بالتزامن مع القواعد العامة للزواج بهذه ، )للمتعة
زوجتك، متعتك، (الممكن أن تكون أحد ثلاث أفعال وبذلك صيغة الزواج من 

أن يعقد بأكثر  أكد بعض الحنفية أن الزواج من الممكن من ناحية أخرى، 3)أنكحتك
الاثني  والتي اعترف بعض) ملكتك، وهبتك، أجرتك: (من صيغة أخرى مثل

فمن الممكن  لحالات المختصة الإماءعشرية بصحتها لإجراء المتعة ماعدا في ا
ب أن تكون الصيغة في زمن بالنسبة للكثير يج، )إباحة أو تحليل(استخدام صيغة 

في المضارع أو الأمر بينما بالنسبة لآخرين من الممكن أن تكون الصيغة  الماضي،
البعض أباح نطق  اب والرجل ينطق لفظ قبول،لفظ إيج المرأة تنطق، أو المستقبل

من الزوجين غير قادر على  ذا كان أيولكن هذا حدث فيه خلاف، إ بول أولاً الق
لمين باللغة العربية أو الاشارة نطق الصيغة العربية فكان يسمح بالترجمة لغير المتك

استخدام من الممكن ولكن  )قبلت(، كان القبول يلفظ بالفعل إذا كان الشخص أبكم
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المصادر الاثني عشرية هذه القواعد لاقت الاستقرار في  1)رضيت(فعل آخر مثل 
كن أن بشرط أنه من المم[فة شروط أخرى مثل اشتراط الرجل مع اضا الحديثة

القبول العام للتعاقد اللفظي دفع بعض العلماء ، 2]خلص من حاجتي عندما أرغبأت
ً الى الاعتراض على صحة التعاقد المكتوب  بتعبير الصيغة  مالم يكن متبوعا

المتعة في بداية العصور الوسطى كانت مثل الآن تعاقد شخصي خالص  ،3اللفظية
و مدنية مبني على الرغبة المتبادلة بين الرجل والمرأة بدون تدخل أي سلطة دينية أ

تعة في المجتمع الاثني في مرحلة لاحقة كان يتم عقد الم، أو تدخل العائلات في ذلك
، مثل الزواج الطبيعي لرجوع الى القادة الدينيين، تمامريق اعن ط شري غالبع

للعالم بصفة شرعية أن يطالب بأجره يحق ى الكثير من علماء الاثني عشريةمثلما ير
  4.مقابل عقد الزواج

  

  

  :مصطلح أجل – 2

تأصلة في العصور لفترة الزواج على ما يبدو هي عادة م أن تضع حدا معلوم
لا توجد حالة حقيقية في عصر ما قبل الاسلام  الاسلامية لأنه في حدود علمنا

ً  اقتصر فيها الزواج على فترة محددة بالرغم من أن وليس ملزماً  الارتباط كان عاما
ً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان زواج المتعة  لحديث من الأحاديث، لمدة  بين المسلمين، طبقا

رتباط بطبقة نه عندما سمح النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالاحديث آخر يقال اوفي ، 5ثلاث أيام
الم يتم الاتفاق على فترة رفضت النساء أن يتزوجن منهم م معينة من نساء مكة،

إن تفسير ظهور ، 6لمدة عشرة أيامنوع مشابه من أنواع الزواج كان يعقد  معينة،
بأن الطلاق  صلى الله عليه وسلم محمد[ يكمن في القرار الذي اتخذه هذه الظاهرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

عطي الزوجات للزوج وبذلك يلغي العادة الجاهلية التي كانت ت يجب أن يكون حق
  .]الحق في طرد أزواجهن

عن الحقوق التي سلبت  ان موضوع المدة المحددة ربما كان المقصود به التعويض
ً الأجر المن المرأة،  فيما يتعلق بالمدة المحددة كان يدفعه الزوج كثمن  ذي كان مختلفا

الأصل ويبدو أن  ،لدى النساء ة ويبدو أن هذا الاجراء كان مفضلعه بالمرأمقابل تمت
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خرى وراء تحديد من الممكن افتراض وجود أسباب أ، في هذا يرجع للفكر الانثوي
التي كانت منتشرة على  ممارسة الزنا صلى الله عليه وسلم محمدمدة زمنية للمتعة عندما منع النبي 

الصيغة ، على المعتقدات الجديدة تم استبدالها بعادة شرعية مؤكداً  نطاق واسع،
تشبع  بينما الفترة المحددة سوف لبي هذه المتطلبات،المتعة سوف ت الشرعية لعقد

للمتعة منذ أصبحت المدة المحددة هي الصفة المميزة  الرغبة لمدة جنسية مختصرة،
كان المسلمون الأوائل ، على أنه لصالح المتعة) 24، 4(أن تم تفسير السورة 

  1.]الى أجل مسمى[دون هذا التفسير مع تنوع عبارة يؤي

إن أحاديث الاثني عشرية والفقه الخاص بهم يشترط أنه يجب أن تكون المدة الزمنية 
، تحيزة لأي من الطرفينألا تكون م لرباط المتعة محددة بوضوح في العقد ويجب

 فلا شهر دون تحديد ما هو هذا الشهر، ذا ارتبط شخص في علاقة متعة لمدةوبذلك إ

ذا كان هذا إ يا يكون سارومع ذلك فإن حقه عليه يمكنه أن يجبر المرأة على عقده،
إذا لم يتم تحديد مدة ثابتة، فإن ، 2ولو بعد عامين من تاريخ الاتفاق محددالشهر 

جتهادي قديم ذا تم ترك المدة بدون تحديد فطبقا لقرار ا، ومع ذلك إون دائمالزواج يك
ذا لم يتم تحديد مدة هناك حكم اجتهادي لاحق أضاف أنه إ، 3يكون العقد غير صالح

أما  بالإيجاب، فسوف يكون الزواج دائمالتزويج والنكاح  معينة والزواج تم بصيغة
يرى بعض الاثني عشرية ، 4يكون غير صالحإذا تم استخدام صيغ التمتع، فإن العقد 

أنه في أي من الحالتين يكون العقد غير صالح مهما كانت صيغته على أساس أنه لم 
د يشتمل على شرط أساسي وهو المدة الزمنية ويعتبرون هذا الزواج دائم مما ق

هم بذلك ينقضون بصعوبة الحديث السابق ، يفرض أشياء ضد ما يرغب الطرفين
 ذا لم تكن المدة الزمنية محددة به عن طريقإ يؤكد على أن العقد يكون دائمي الذ

الحاجات العملية للمجتمع مما كان يتفق مع ، تفسيره وفقا لوجهة نظرهم الخاصة
وهذا هو الرأي الذي انتشر  ،هو جعل العقد غير صالح أكثر من جعله دائما الشيعي،

العقود تابعة [قاعدة الفقهية القائلة بأن ك اللاحقا بين الاثني عشرية وكان يدعم ذل
  5.]للقصود

بعدد من الأيام أو  وضح طرق بديلة لتحديد مدة المتعةالأحاديث الاثني عشرية ت
اعة لم لأن الس )حسب التقويم الهجري(لسنوات الليالي أو الأسابيع أو الشهور أو ا

 مدة ساعة أو أكثر،الترتيب لها ل فإن المتعة لا يمكن تكن معروفة في ذلك الوقت،

بعد حدوث العلاقة الجنسية  ب لها لمدة علاقة جنسية أو أكثرولذلك كان يتم الترتي
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، 1يشيح بنظره عنها تصبح المرأة محرمة على الرجل والذي يتوجب عليه بالتالي أن
، 2مدة المتعة التي تقل عن يوم واحدكان هناك معارضة قوية لعلى الرغم من ذلك 

العقد فإن  د المرات التي يحدث فيها الجماع،ذا لم يتم تحديد عده إان :يقول الطوسي
  3.سوف يتم اعتباره زواج دائم

خلال هذا الشهر أي  ولم يحدث ذا عقد رجل المتعة لمدة شهر،انه إ :يقول الحلي
ب عليه أن يدفع مبلغ فإن حقه في المرأة ينتهي بانتهاء الشهر ويتوج علاقة جنسية،

يقول فيه أنه سوف يقيم العلاقة  الرجل بإمكانه أيضا أن يضع بند، 4الأجر كامل
، 5عينةومرة في الأسبوع أو في أيام م أة أثناء النهار أو أثناء الليل،الجنسية مع المر

ي وقت النهار بدون علم هذا قد يفترض أن الرجال قد استفادوا من ممارسة المتعة ف
  .من زوجاتهم الدائمات

نه على سبيل المثال قد أحب المرأة لأ(يمدد زمن علاقة المتعة لرجل أن ذا أراد اإ
 فبإمكانهم الاتفاق على ،)علاقة بعد انتهاء المدة الأساسيةبشكل كافي لأن يستمر في ال

هذا قبل انتهاء الفترة  ذا قرر أن يفعلإ، مدة أخرى محددة مقابل أجر مناسب
السبب  التمديد،د ذلك يتفقان علىفبإمكانه أن يمنح المرأة بقية الوقت وبع الزمنية،

حتوي على فترتين الذي ذكره الاثني عشرية لذلك هو أن العقد الواحد لا يجب أن ي
، 7للمتعة يد عقد منفصل ومختلفيمثل هذا التمد بالنسبة للطوسي، 6زمنيتين محددتين

عم الحق في تمديد المدة يد) 24 ،4(سير للجزء الأخير من السورة هناك تف
 نحوا المرأة بقية المدة الزمنيةبعد أن يم ، قد يبدو أن بعض الأشخاص8الزمنية

لمدة التي تم يقررون عدم تجديد العقد ويطلبون بشكل غير شرعي أن تكمل النساء ا
  9.التعاقد عليها أولاً 

القانون الاثني عشري في الطلاق جعل من الممكن للرجل أن يطلق امرأته طلقة 
أخرى ثلاث مرات بشرط أن تتزوج من رجل آخر قبل  بائنة نهائية ويتزوجها مرة

بعد الطلقة الثالثة لا ، تتزوج مرة أخرى من الزوج الأول بعد الطلقة الثالثة أن
هذه القوانين لا  ،ا مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروفيستطيع أن يتزوجه
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تنطبق على زواج المتعة بحيث أن الرجل يستطيع أن يتزوج من امرأة كلما رغب 
هذا الاختلاف يفسره الاثني عشرية بأنه ، ي ذلك بغض النظر عن أي زواج بينيف
 أجرة وكان وضعها شبيهفهي كانت مست ،تيجة لوضع الزوجة في زواج المتعةن

  1.بوضع الإماء

  :فسخ العقد- 3

لزواج انتهت صلاحية ا وفي فترة لاحقة الاثني عشرية،طبقا للمسلمين الأوائل 
ذا كلي أو طلاق، إجراء شعليه، أو بوفاة أحد الطرفين دون أي إبنهاية العقد المتفق 

فيجعل المدة الباقية هبة  العقد قبل نهاية المدة المحددة، انهاءرغب الزوج في 
 ق في التعويض عن الأجرلا يكون له أي ح، 3حتى إذا كان بدون موافقتها2للزوجة

فشلت في تحقيق ذا جة تجبر على ارجاع جزء من الأجر إومع ذلك كانت الزو
إن الطلاق بالمعنى الاختصاصي لا ينطبق على ، 4لتزاماتها في المدة المتفق عليهاا

ن خلال طلب الزوجة بإنهاء المتعة باستخدام الفسخ الرسمي من قبل الزوج ولا م
المتعة لم تكن ي عقد من أجل دحض وجهة النظر السنية القائلة بأن المرأة ف، الزواج

من  المفيد والمرتضى أن زيجات أخرى، بجانب المتعةزوجة شرعية، أوضح 
مثال على ذلك أنه خلال عملية اللعان هناك حالة الممكن أن تنتهي بدون الطلاق

 ، ملكية الزوج بواسطة المرأة،بيع زوجة من الإماء رتدة،لامرأة مسلمة أصبحت م

منوعة تكون بها الزوجة موتعزيز الزوجة بأخرى من زوجات الزوج أو أي طريقة 
طلاق كما في حالة المتعة لا تحتاج الى انهاءها بال ، علاوة على ذلكعن زوجها

أيضا الآيات القرآنية التي تتناول موضوع  الزواج الدائم، لأنها تحمل داخلها نهايتها،
معظم الاثني ، 5الزوجة للمرأة الغير مطلقةأي انكار من حالة  الطلاق لا تتضمن

رغبة في حال ،6عة لا يمكن انهاؤها عن طريق اللعانعشرية يتفقون على أن المت
فهو لا يستطيع اتهام زوجته بالزنا الغير مثبت لأن هذا  الزوج في انكار أبوة الطفل،

وبذلك ، والتي تستوجب عقوبة ثمانين جلدة سيكون بمثابة ارتكاب جريمة القذف
والتي من خلالها يجب على الزوج أن  الأكثر أمانا اتباع اجراءات اللعانيكون 
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الله عز وجل عليه إذا  ن الطفل ليس طفله ويستدعي لعنةيحلف باX أربع أيمان بأ
س مما يقول الرجل المرأة أيضا يجب أن تحلف أربع أيمان على العك ،كان كاذب

  1.مستدعية لعنة الله عز وجل عليها ان كانت كاذبة

ولكن مرة أخرى  ،المتعة لا يمكن انهاؤه بلعان ن عقديعتبرون أ المفيد والمرتضى
رأة في عقد المتعة لا تكون زوجة من أجل دحض الآراء السنية التي تقول بأن الم

لا يمكن  ويعرضون زيجات أخرى لفظ بلعان تجاهها،ا لم يكن من الممكن التإذ
أو  هل الكتابطبقا لبعض السنة مثل الزواج بامرأة من أ انهاؤها عن طريق اللعان

يستمر المرتضى ، 2ج امرأة حرة من عبد أو برجل أبكمأو زوا الزواج بإحدى الإماء
نين المقبولة يعتقدون أن اللعان على العكس من القوا في توضيح أن الاثني عشرية

حه لزوجته أنه يمكن أن يتأثر إما باعتراض الزوج على الطفل أو عن طريق تصري
ون غير كافي لعملية الغير مدعم بأدلة سوف يك ومع ذلك الاتهام رآها تمارس الزنا،

 ذا كانت الزوجةاللعانولكنها سوف تكون حالة قذف، ويضيف أيضا أنه لا يوجد لعانإ

يشهد في المحكمة واعترف  ذا رفض الزوج أنصماء أو بكماء وأنه بعد اللعان إ
 والطفل سوف يرث) القذف(يكون عرضة لتطبيق حد الافتراء  فإنه سوف بالطفل،

لاخوة من جهة الأب يتم فقط الاخوة من جهة الأم سوف يرثون منه أما ا، منه
  3.استبعادهم

معظمهم اعتبر أنه من الممكن تطبيقه  4انقسم الاثني عشرية حول موضوع الظهار
، حتى يكون الظهار 5بأس به كانت له وجهة نظر مناقضة على المتعة ولكن عدد لا

الاثني عشرية أن تكون صيغة الظهار مسموعة من الشهود  الامر من تطلب صحيح
أما  فوق سن الرشد وغير خاضع لأي ضغوط،وتطلبت أن يكون الزوج مسلم عاقل 

  .فمن الضروري أن تكون في حالة طهرالزوجة 

ن الظهار من الممكن تطبيقه على المتعة وأن انتساب وجهة أيضا يقول ا المفيد
 من المحتمل أن كل عشرية مبنية على التخمين فحسبني النظر المناقضة الى الاث

قد صاغوا أفكارهم فقط من أجل مواجهة النظرية التي تبناها  من المفيد والمرتضى
يمكن التخلي عنها عن لأنه لا  مرأة في علاقة المتعة ليست زوجة،السنة بأن ال
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ررون أن يق 2إن أغلب الاثني عشرية الذين أتوا في مراحل لاحقة، 1طريق الظهار
 يمكن استخدامه في زواج المتعة، يشارك المفيد هذا الرأي لأن السورة لا3الإيلاء

ق لا يمكن تطبيقه في حالة والطلا قول ان الطلاق لابد أن يتبع الإيلاءت) 227 ،2(
 ،رة فقطلا يطبق الا على المرأة الح يرى أن الإيلاء على الرغم من أنه، المتعة

  .على كونه ينطبق على زوجة المتعة فإنه لا يجد أي دليل وليس على الإماء

الطرفين  يوجد أي من الحقوق والواجبات لكلنه لا المصادر الاثني عشرية تقول ا
وبذلك فإن زوجة المتعة ليس لها ، ئم يمكن تطبيقها على زواج المتعةفي الزواج الدا

الكساء،وذلك خلال فترة  أو الإعالة، سواء كان الطعام أو4أي حقوق في نفقة المسكن
لأن زوجة المتعة ، 6الزوجة غير ملزمة على طاعة زوجهاكما أن  5الزواج أو العدة

يرى بعض الفقهاء الاثني عشرية أن  ها الحق في ليلة معينة مع زوجها،ليس ل
  7.ي بالتساوي بين زوجاته من المتعةالزوج غير ملزم بتقسيم الليال

  : الأجر- 4

بالنسبة للعرب قبل )ثمن الشراء(عتبر المهر أصل ي أهل السنة،من بين الكثير من 
المهر ، وأي زواج بدون المهر يعتبر عار للنكاح م كان المهر شرط أساسيالاسلا

مع أن هناك بعض النساء في عصر ما قبل  يتم تسليمه بصفة عامة الى الولي
  . لام قيل انهن أخذن مهرهن بأنفسهنالاس

في ظل ، كان يتم اعطائه للمرأة في الخطبة) بيل المودةكان يعطى على س(الصداق 
د أن تطالب النساء به الاسلام اعتبر القرآن أن المهر مكافأة وتعويض شرعي لاب

للزواج الشرعي الصحيح، ويجب  أساسيكتب الفقه أيضا تعتبر المهر  بشكل دائم،
من وجهة نظر  ر،ديهم آراء مختلفة عن طبيعة المهالفقهاء ل، أن يتم اعطائه للعروس

أو سعر يتم دفعه كما في  ى أنه ثمن الشراء أو نظير العوضكان ينظر له عل عملية
هناك فقهاء آخرون  قابل امتلاك الرجل السلطة عليهاالصفقات التجارية في م

  8.ر بمثابة علامة على الشرف للمرأةوخاصة الذين أتوا لاحقا يعتبرون المه
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ن الممكن أن م أصوله الى أنظمة قانونية متعددةالأجر في زواج المتعة قد تعود 
الذي كان هبة تطوعية عند العرب الوثنيين من العريس الى  تأسس بمفهوم الصداق

والذي كان يتم اعطائه عند العديد من الشعوب السامية  ،العروس في فترة الخطبة
جر لأن المهر كان يعتبر سابق للأ، الصداقة وليس نتيجة لعقد الزواج كمكافأة على

 لي ولا شهود وعن طريق امرأة حرةالمتعة كانت من المحتمل أنه يتم عقدها بدون و

ً ها في هذه الحالة أن تستلم المهريمكن لما يراه المفسرون المسلمون فإن كلمة  ، طبقا
ربما كانت كلمة أجر مبنية على الرسوم ، ستخدم في القرآن بنفس معنى المهرأجر ت

ً  ،للعاهرات عند العربتي يتم دفعها ال بداية  في عندما أصبح زواج المتعة مشروعا
ذلك الوقت قد  من المحتمل أنه كثير من العاهرات في الاسلام وتم منع الدعارة،

من المحتمل أيضا أن الكثير من العاهرات قد استمرت في ، انتقلن الى المتعة
فإن  يما يتعلق بالقيمة،الغطاء الشرعي المسمى بالمتعة، أما ف ممارسة مهنتهم تحت

 ً مما يمكن أن نتوقعه من أجور العاهرات والتي هي أقل من المهر  الأجر يبدو قريبا
لمين قد مارس المتعة بثمن ن أحد المسالذي يتم دفعه في الزواج الدائم، ويقال ا

ا لأن كل أشكال العلاقات الجنسية المعروفة عند العرب من الواضح أنه، 1عباءته
فلا يوجد نوع معين من هذه الروابط يمكن  ما في عادة المتعة، أسهمت بشيء

ن الآخر أو أي شكل آخر من تصنيفه على أنه يحتوي على أصل الأجر أكثر م
ً ، المتعة لعقد  ط أساسيلأحاديث الاثني عشرية وكتب الفقه فإن الأجر يعتبر شر طبقا

صالح إذا لم يتم تحديد المتعة، ولكن ليس لعقد الزواج الطبيعي، ويعد الاتفاق غير 
فيجب  ولكن قيمة هذا الأجر المرأة يجب أن توافق على تقبل الأجر، القيمة في العقد

حفنة  القيمة خاتم أو زوج من الصنادل، قد تكون هذه، 2أن يتفق عليها كلا الطرفين
من القمح أو التمر أو الطحين أو قالب من السكر أو شيء تافه مثل شق تمرة أو أي 

 إذا أهدت المرأة الأجر لزوجها، مثل عدد من الدراهم أو بعض السلعاسب شيء من

 ً يبدو ( ،3ة علاقة جنسية معها دون أن يدفعويستطيع الرجل اقام يبقى الزواج قائما
هناك حديث قديم قد  )التي تحكم المهر أن هذه القاعدة قد أخذت من الضوابط

ً  أجريتعارض مع هذه القاعدة التي تدعو الى تحديد  عن طريق السماح  المتعة مسبقا
وعلى الرغم من ذلك  قيمة الأجر طبقا لرغباته الخاصة،محدداً  للرجل بعقد المتعة

 يبقى الرجل مضطرا لدفع شيء ما لأن المرأة ليس لها الحق في الميراث في

اشتكى بعض أنصار الاثني عشرية من أنه  ، طبقا للأحاديث الاثني عشرية4المتعة
ً دما يدفعون عن المدة المتفق عليها  أحيانا تقوم النساء بتقليص الأجر بالكامل مقدما
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، عة ينص على يوم معين في الأسبوع، لا تلتزم بالاتفاقذا كان عقد المتويغادرن أو إ
الحل الذي تم اقتراحه والمنسوب الى الأئمة هو أنه لا يجب دفع الأجر بالكامل 

 ً ً وبهذه الطريقة يؤخر الدفع النهائ، مقدما  للأيام التي تخلفت فيها المرأة، ي طبقا

فيجب أن  ذا دفع لها الأجر بالكاملإ، يام الغير مسموح فيها بالممارسةباستثناء الأ
ً  ،الأيام التي كانت فيها بعيدة عنهتعيد اليه أجر  على  هذه القاعدة تم تطبيقها أيضا

والتي  قاعدة الأقدمال، المتعة بالرغم من زواجهن الدائم النساء المتزوجات عن طريق
ن مثل هذه المرأة يجب أن تأخذ جزء من وردت في حديث استشهد به الكليني تقول ا

غ على يجب على الرجل ألا يدفع بقية المبل، جر المستحق لها مقابل تمتع الرجلالأ
جب ألا تتزوج زوجين في عز وجل بأن المرأة ي أساس أنها غير مطيعة لأمر الله

  1.نفس الوقت

هذه الممارسة من خلال طرق  الفقهاء الذين أتو بعد ذلك حاولوا السيطرة على 
ذا كانت المرأة لديها مثلا إ(ا تم الغاء عقد المتعة لأي سبب ذأخرى البعض قال انه إ

ثاني لم يمارس معها علاقة فليس لها الحق في الأجر بشرط أن الزوج ال ،)زوج دائم
ذا كان قد أقام إوعلى الرغم من ذلك  مبلغ دفعه، الحق في المطالبة بأيوله  جنسية،

ً  المرأة فيتم تطبيق حل مختلف،علاقة جنسية مع  نها فيما يبدو أ هذه الفكرة أيضا
ذا كانت المرأة تعلم أن ء آخرون قرروا انه إفقها تستمد جذورها من قواعد المهر،

م التعبير عنها على الرغم من أن عدة آراء تعقد غير صالح فيجب ألا تأخذ شيء، ال
  .على غير دراية بعدم صلاحية العقدفي حالة كونها 

أجر (، وطبقا للبعض الآخر )المسمى(طبقا للبعض يجب أن تحصل على الأجر 
ذا منح إ، 2على أقل من القيمة المتفق عليها لكن آخرون قرروا أنها تحصل )المثل

يكون لها الحق  نهما،ية بيالرجل للمرأة مدة عقد المتعة دون حدوث أي علاقة جنس
، نهما فلها الحق في الأجر بالكاملذا حدث اتصال جنسي بيالأجر، أما إ في نصف

ولكن تم تمديده لاحقا بحيث يتم دفعه  ان الأجر يتم دفعه في وقت العدةفي الأصل ك
في حالة غياب الزوجة بسبب المرض أو الخوف من زوجها أو بسبب أنها أجبرت 

علماء ، 3حالة موتها قبل انقضاء مدة العقدكم ظالم أو في على العقد عن طريق حا
فإن أجر المتعة يجب  لموقف ووجدوا أنه في حالة المهرالاثني عشرية أيضا قيموا ا

أن يتكون من سلعة ملموسة يمكن تحديدها بالوزن والحجم والرؤية أو تصنيفات 
 يكن أجر مسموح، النبيذ لم دها بوضوح لا تضر بأي من الطرفينأخرى يمكن تحدي
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قيمة الأجر يجب ، 1لأنه ضار بحسب الفقهاء المسلمين به للمرأة المسلمة في المتعة
جبته المرأة كما هو موضح ذا أعيد من أجل تمديد وقت تمتع الرجل إأن تز

  2.بالأعلى

  : زواج المتعةفي عقد  الشروط- 5

لجميع الشروط اللازمة لانعقاده لا  بالرغم من استيفائه إذا كان هناك عقد شرعي
عنه أنه عقد فاسد وبالتالي  الصلاحية المطلوبة لإتمام هذا الأمر يقال يراعي شروط

لعقد يستوجب بطلان العقد الفاسد في ا هذا لا يعني بالضرورة أن الشرط، باطل
 ولكن ،في الأصل ومتعلق بالشرع عقود الزواج يتم التمييز بين الفاسدفي  بالكامل

هناك قضية ، ظروف وبين الغير صالح وهو الباطلليس في الوصف المتعلق بال
لكي نوصل فكرة  ل الزواج فاسد والتي تجعله باطلجدلية بشأن العيوب التي تجع

الاضطراب والخلط في هذه المشكلة والذي أدى الى انقسام المدارس الفقهية السنية 
ا فعله هو الاستشهاد بـلنانت دي ما يمكنن الأربعة على بعض التفاصيل فإن أفضل

  .الفاسد والباطل في الانسكلوبيديا بيل فوند بعنوان

هناك مؤلفين معينين ذووا سلطة من الحنفية يؤكدون أن التمييز بين الفاسد والباطل 
هو أمر غريب على عقد الزواج حيث أن كل العيوب سواء التي تختص بجوهر 

ردي يتم الحكم عليها بالبطلان الف بالصلاحيةفه الخارجية المتعلقة العقد أو بظرو
ؤلفين إنه من الصعب إتباع فكر الم في الواقعالذي لا يكون باطل أو فاسد، 

أصعب  ومسألة البطلان في الزواج تمثل واحدة من الكلاسيكيين في هذا الأمر
المشكلة تبدو أبسط  بالنسبة لباقي المدارس الفقهية، الحنفية المشكلات في مذهب

كافي لتوضيح الفرق بين  لحلول التي انتشرت لعلاجها كانت متناقضة بشكلوا
بالنسبة لمسألة ، ا عليه في مجالات أخرى من الفقهالفاسد الذي اعترضوالباطل و
ً الشرعية  الشروط على الرغم من أنه في  من الحنابلة فإن المالكية أكثر حزما

لدى الحنابلة فإنهم يؤيدون  صفها فاسدة مقبولةالحالات التي يعترضون عليها بو
 ية اتفقوا على أنه حتى هذه الشروطمما يدعو للغرابة أن الشافع، صلاحية العقد نفسه

التي تتباين  إن الشروطإنجازها، ليست بحاجة الى ) مقتضى العقد(الضرورية للعقد 
ولكن العقد نفسه  ،دةمع جوهر العقد ولكن لا تبطل الغرض الأساسي منه تكون فاس

مثلا شرط (الذي يبطل النية الرئيسية  من ناحية أخرى فإن الشرط، لن يكون ملغى
، 3لا يعتبر في حد ذاته فاسد لكنه يفسد العقد ككل) أن المرأة يجب ألا تنام مع زوجها
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لمدارس الأخرى فيما يتعلق من ا بالرغم من أنهم أقل حزم من جانبهم الحنابلة
أن تتحقق وإلا  السليمة يجبالا أنهم يصرون على أن الشروط ةالفاسد بالشروط

مثل هذه الحالة تحدث إذا اشترطت امرأة أن زوجها لا ، للإبطال يكون العقد قابل
عن المكان الذي تقيم فيه أسرتها في مثل  زوجة أخرى أو أن يأخذها بعيداً  يتزوج

بجوهر العقد كما في حالة  بطلان الزواج ليس نتيجة حتمية لأنه لا يتعلق هذه الحالة
فإن  كمبدأ عام، 1ن يكون رباط متعة حيث يبطل العقدوجود شرط بأن الزواج يجب أ

مع جوهر  متفقذا كان الموقف إ ة الأوائل المأخوذ من تراثهمموقف الاثني عشري
على الرغم  ذا لم يكن كذلك يكون فاسدإلزامي،والعقد والشريعةيكون تحقيق الشرط ا

فيبدو أنهم يتبعون  المتعة فيما يتعلق بشروط، 2ذلكلا يكون بالضرورة ك من أن العقد
لتأكيد عليه في آثارهم المبدأ الذي تم ا الحنفية والمالكية في ذلك الوقتطريقة التفكير 

كتابة العقد  في عقد المتعة يجب أن يتم تكرارها بعد الانتهاء من هو أن كل الشروط
  .ملزمةتكون غير  لا فإن هذه الشروطوإ

التي تم وضعها قبل أو أثناء نهاية العقد يلغيها العقد نفسه لذلك من أجل أن  الشروط
فإن هذه البنود  التي تم التعبير عنها في البنودنتجنب هذا الالغاء ولكي ننفذ النية 

ً  يجب أن يتم تكرارها بعد الانتهاء من كتابة العقد ويوافق  عليها الطرف الآخر طبقا

قد على المرأة بعد الع ذا لم يردد الرجل شروطوبذلك إ] لنكاحالشرط بعد اانما [لمبدأ 
انت المرأة موافقة عليها بالفعل فلا تكون ملزمة بهذه الشروط ذا كحتى إ انتهاء العقد

الفقهاء الاثني عشرية الذين أتوا لاحقا تبنوا ، 3من جانب آخر صالح ويكون العقد
ً إ وضعوها فيالمبادئ التي كانت موجودة بالفعل و بطلبهم أن  طار أكثر حزما

في وقت لاحق فشل ابن ، 4ادراجها في صيغة العقد المكتوبة يجب أن يتم الشروط
ق عليها قبل انتهاء عقد المتف ادريس الحلي في فهم السبب في ترديد هذه الشروط

ولذلك قد أوضح أن الآثار التي تقول بضرورة  )مثل هذه العقود تكون شفهية(المتعة 
ح هو أن الشروط لا الاجراء الصحي رديد هي أخبار آحاد وغير ملزمة بالنسبة لهالت

 )الحلي(ولكن تكون متزامنة معهم بعد  ،والقبولتأتي بعد الايجاب  تسبق ولا

وبالنسبة الى الاثني عشرية الذين أتوا بعد ذلك كان ، 5أصبحت هذه قاعدة ثابتة
وبالتالي كانت جهودهم موجهة الى التقليل من قيمة م، مفهوم الأوائل منهم غير مفهو

الآثار القديمة أو تشويه المعاني الواضحة للكلمات حتى تتماشى مع المفاهيم الجديدة 
في ، 6التي نراها تشق طريقها الى عالم الفقه منذ القرن الرابع الهجري فصاعدا 
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الشرعية ة بالحقوق المتعلق ليس فقط الشروط از الاثني عشريةطار عقد المتعة أجإ
ولكن أيضا  )ما فعل الحنابلة في موضوع الزواجك(واهتمامات كلا الطرفين 

عارض مع الغرض الأساسي الشروط التي تتفق مع باقي المدارس الفقهية والتي تت
دون فض عذريتها سد المرأة أن يستمتع الرجل بج مثل هذه الشروط، من الزواج

ولكن  ،ه في حالة النساء اللاتي لسن عذارىيتم تطبيق لينيكوهو شرط كما يرى 
فطبقا للطوسي  بعد ختام العقد ذا خرقت المرأة هذا الشرطمع أنه إ( 1يخشين الحمل

طور الفقهاء الاثني  في فترة لاحقة2)حق لزوجها أن يجامعها بشكل طبيعيوآخرين ي
ة كل دى لتغطيعقد المتعة بإضافة تفاصيل كثيرة وذهبوا الى أبعد م عشرية شروط

  3.)تعة في أثناء ساعات النهار فقطالموافقة على ممارسة الم مثلاً (أنواع الاحتمالات 

  

  :ا في الطرف النسائي لزواج المتعةصفة العفة الواجب توفره

هن قد مارسن نمن الزواج بالنساء اللاتي يقال إ المسلمين) 24،3(لقد منع القرآن 
ً وبالتالي الزواج من البغاء في الجاهلية،  إلا إذا تابت عن حياتها  زانية كان ممنوعا

قد المتعة فقط مع المرأة يجب أن يتم ع للتقاليد الاثني عشرية القديمة، طبقا، 4السابقة
 نساء المتعة في هذه الأيام قليل لأن[ين ولقد أخبر الامام الصادق أحد السائل ،العفيفة

خصية المرأة عن ش ا أولاً ما يهتمون بالعفة فإنه يتوجب على المؤمنين أن يستفسرو
ن المتعة تمارسها الفاجرات سب الى نفس الامام أنه قال انُ 5]قبل عقد المتعة معها

  .7اته تم اعتبارها على سبيل المزاحولكن كلم، 6فقط 

كان يؤيدها الأئمة في  ذلك فإن المبادئ الأساسية للعفة كما قيل لناعلى الرغم من 
من نساء جميلات معروفات اجابات عن أسئلة تتعلق بشرعية زواج المتعة 

ذا كان من المشروع أن يعقد المتعة على عندما سأل أحد المؤمنين الامام إ،8بالدعارة
إذا ، 9تم منعه بشدة من فعل ذلك بلهاامرأة قبلت ممارسة الزنا بكل حرية قبل أن يقا

فإن الوضع الصحيح للنساء اللاتي  لتقارير تعكس مواقف حقيقية،هذه اكانت مثل 
المخرج الديني لمأزق هذا ، ة هو أنهن كن بصفة أساسية داعراتيعقدن روابط المتع

أفعال المؤمن هو أنه في حالة الشك في عفة المرأة فعليه ان يقترح عليها القيام ب
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ن يتركها دون الدخول في أإذا قبلت المرأة ذلك فيجب  جنسية غير مشروعة معه،
في مثل هذه الحالات يقبل المؤمن كلام  يطرح حلا أبسطهناك أثر آخر  ،1المتعة

هناك أثر آخر ، 2اللجوء الى المزيد من الاستقصاء المرأة بحسن نية دون الحاجة الى
من أتباع الاثني عشرية ( ارفةعمؤمن لرابط المتعة إلا مع يعارض بشدة عقد ال

إذا لم تكن عارفة يمكن للرجل أن يهديها الى  ،)وملمة بالقواعد الدينيةلمتشددين ا
يقنعها  ذا فشل في أنن من إقامة رابط متعة شرعي معها، أما إمعتقده حتى يتمك

اطع نص هذا الأثر يمنع الاثني عشرية بشكل واضح وق، 3بمعتقده فلابد أن يطردها
لية في الممارسة الفع أنه هو من زواج المتعة من العاهرات، الشيء الواضح هنا

في معظم الحالات كان الرجل ينظر الى زوجة المتعة  للمتعة كما توضح هذه الآثار
في هذا الشأن يوجد أثر توجيهي وتثقيفي ، قبلية على أنها غير جديرة بالثقةالمست

تم طرح سؤال على الامام بخصوص رجل تزوج عن طريق المتعة  بشكل خاص،
عن أي طفل يولد من هذه العلاقة، وعندما  أنه لا يسأل المرأةواشترط في العقد 

في هذه الحالة أكد الامام ، ولدت المرأة طفلاً اتهمها بإقامة علاقة مع شخص آخر
 ً لديه  أن الرجل ليس بشدة على مبدأ أن تعقد المتعة مع مؤمنة أو مسلمة موضحا

ً الآثار الاثني عشرية والف، 4الحق في انكار أبوته للطفل سياسة أكثر  قه تبنوا لاحقا
ذا أخذنا في الضلال إ وربما لن نتمادى كثيراً  فيما يختص بمبدأ عفة المرأة، تساهلاً 

 في الحسبان تسامحهم كنهج واقعي تجاه الممارسة الحالية للمتعة في المجتمع

في أحد الآثار يتم تصوير الامام بأنه يخبر الشخص الذي سأله أنه أمر ،المعاصر
بينما يجب على المؤمن أن يتجنب  له أن يعقد عقد المتعة مع فاجرة،لنسبة سليم با

ن الامام قد رخص بالمتعة مع نساء يقال ا، 5عقد الزواج الدائم مع مثل هذه المرأة
حاجة لأن يستفسر الرجل عن حالتها، يقال المدينة الموصوفات بالفسق دون وجود 

لأنهم تزوجوا بنساء عن طريق المتعة  قد أدان اثنين من أتباعه الصادقان الامام 
دون القيام بالاستفسارات اللازمة لأنه اتضح بعد انتهاء العقد أنهن كن متزوجات 

فقد فسر الفقه هذه الآثار على أنها تجيز ، من أجل التنظيم، 6بالفعل عن طريق المتعة
، 7لفجورالمتعة مع الفاسقات لأن المؤمن عندما يعقد المتعة معهن يبعد نفسه عن ا

 ً إن رد فعل المجتمع الغير سليمة ،8أنه أثر من الامام نفسه هذا التفسير اتضح لاحقا
 ً لا [: ي أثر منسوب الى الصادق يقول فيهتجاه نساء المتعة تنعكس بوضوح ف أخلاقيا
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 ربما كان هذا من اختلق، 1]ة مع مؤمنة خشية أن تحط من قدرهاتعقد رباط المتع

رجال أتقياء لأنهم كانوا قلقين خشية أن تنحدر نساؤهم وبناتهم الى مستوى الفجور 
واعتبره فقهاء الاثني  ،وهذا يتعارض مع المبدأ الأساسي لطبيعة المتعة المشروعة

يعني أن المتعة تعتبر ممنوعة عشرية أثر شاذ أو مقطوع أو تم تفسيره على أنه 
، 2سبب العار الذي قد تجلبه لأسرتهابلاء بذاعقدت مع امرأة من أحد بيوت النإ

ذا أن الرجل إ من الآثار السابقة، أضاف الشيخ المفيد ذي تم تأسيسهبالنسبة للمبدأ ال
ارتكب جريمة الزنا مع امرأة ثم تاب كلاهما من هذا الذنب فمن الممكن أن يتزوجها 

براء من أجل ذا تركها قبل انتهاء العقد لفترة الاستالمتعة، إالرجل عن طريق 
ن إذا عقد المتعة مباشرة فيجب ا لجنسية الغير مشروعة، وبالرغم من ذلكعلاقتها ا

من أجل ازالة الشكوك حول  يتوقف عن الجماع معها حتى انتهاء فترة الاستبراء
هذه ، 4في حالة فاجرة تائبةر ثابيق هذه القاعدة طبقا لأثر من الآويمكن تط، 3الأبوة

ني عشري المعاصر كما هو واضح من ابن ة مع الفقه الاثالقاعدة كانت متناغم
الذي يشبه الرجل المتزوج بشكل شرعي من زانية بشخص سرق التمر من  بابوية

  5.احدى النخيل ثم قام بشرائها بعد ذلك

كمتخصص في  رأيين مختلفينطرح  الطوسي باعتباره فقيه ومتخصص في الأثر،
، وعلاوة 6ثار التي تبيح المتعة مع الفاجرةالأثر لا يستطيع الاعتراض على هذه الآ
لأن يفسر هذه الآثار التي تتطلب من الرجل  على ذلك فهو مضطر طبقا لهذه الآثار،

كفقيه ، 7أن يعقد المتعة فقط مع العفيفة بالطريقة الجديرة بالثناء الموضحة سابقا
يجب أن يؤكد على أن المتعة  من علماء الأثر، شخص أكثر تحرر والمفترض أنه

تعقد مع امرأة عفيفة ومؤمنة ومستبصره ومعتقدة للحق أو على الأقل 
في عقد [ثار في الفقرة التي تحمل عنوان لهذا السبب الطوسي يطرح الآ،8مستضعفة

 عة مع المؤمنة وليس مع النقيضالذي يتطلب مؤمنين عفيفين لعقد المت ]المتعة

ً  في ضوء هذه الآراء المتنوعة،، 9فاجرة بعد  المتعة مع الفاجرة أصبح مشروعا
عصر الطوسي الاثني عشري بشرط أن يقوم الرجل بقمعها ومنعها من الفجور بعد 

حقيقة أن  ،11في رواية أخرى، يجب أن ينتبه كي لا تحمل منه، 10انتهاء عقد المتعة
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أباحت المتعة مع الفاجرة دفعت الحر العاملي الى جمعهم في فقرة  هذه الآثار قد
] 1ر ممنوعة حتى لو تمادت في طريقهاغيباب في المتعة مع الفاجرة التي [نوان بع

ولكنه أيضا يضيف روايات  فقط يستشهد بآثار لهذه النتيجة، ليس الحر العاملي
أخرى واحدة منها تقدم حالة شخص فكر أن يعقد رباط المتعة على جارته التي 

رتقي بها من ن المتعة مع العاهرة تميلة على خلفية أن الأئمة قالوا اكانت عاهرة ج
على نصيحة  فيما نوى بناءاً  لم يبتعد كثيراً  بالرغم من ذلكالرزيلة الى الفضيلة، 

وبعد ذلك تزوجها رجل آخر عن طريق المتعة ووجد نفسه متورط في بعض  الامام،
المبدأ الذي يظهر هنا هو أن ، 2كم لأنها كانت عاهرة سيئة السمعةالمتاعب مع الحا

 ً ولكن بصفة أساسية  المتعة مع عاهرة لم يكن ينصح بها ليس لأنه لم يكن مشروعا
ب حالة المرأة التي عقدت بسب، الاثني عشرية مع خصومهم الدينيينلأنه كان يورط 

نت تتم ممارستها مع نساء لم يتقبل خصوم الاثني عشرية أن المتعة كا المتعة
الوقت الحاضر اتهموهم بارتكاب  ىوبالتالي منذ العصور الأولى وحت عفيفات،

محاولات في  ،ة في صورة علاقة المتعة المشروعةعلاقات جنسية غير شرعي
العلماء ، ام بشدةقام الاثني عشرية بدحض هذه الاته فاشلة لإقناع المعارضين،

لم  للمتعة مع النساء من هذا النوع، ربما كانوا جاهلين بالممارسة الحقيقية الأتقياء
عن كونها افتراء ظالم  درين على مناقشة الأساس الدقيق لهذا الاتهام بعيداً يكونوا قا

، ه الاثني عشرية على مدار تاريخهممن شأنه تأجيج العداء الديني الذي كان يمارس
قد أنكر مقولة أن الشيعة قد اعتادوا على أخذ المرأة في  الصادقيقال أن الامام 

بشدة رأي أحد شيوخ ، بينما أنكرالمفيد3المتعة الواحد تلو الآخر دون مراعاة العدة
الحنفية في عصره والذي اتهم الشيعة بتقنين الزنا في صورة المتعة والذي كان 

بضرورة  لب المفيدكل المدارس الفقهية طبقا للقرآن، طا يزعم أنها محرمة من
 ً بأن  معاقبة هذا الشيخ المتعصب طبقا لقانون الشريعة على اتهامه للشيعة متحججا

كل علماء الاسلام قد أجمعوا على أن أي شخص تزوج المتعة لا يقام عليه عقوبة 
  4.حد الزنا

  :د أفعال السنة تجاه حالات المتعةردو

خاصة إذا كانوا يعيشون في  المتعة بين الاثني عشرية كان أمر سريإن ممارسة 
ي هذا من الحالات الفعلية التي سجلتها المصادر ف وهناك عدد قليل جداً  مجتمع سني،

هذا يوضح مدى قسوة رد فعل أهل السنة تجاه ممارسة المتعة والذي كان الشأن، 
 ً بقصة رجل شيعي  يستشهد الكشيحقا من الزنا،  يعتبره الأغلبية تصرف أكثر جرما
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عة في بغداد في النصف الثاني من القرن الثالث مرأة عن طريق المتتزوج من ا
وه وألقوا به فوق كومة من الروث لكونه من قتل الهجري عندما اكتشف الناس ذلك

، 1فمن المحتمل أنه لم يكن قادر على أن يعقد الزواج بشكل سري خراسان
فترات متباينة منذ المعتقدات الشيعية انتشرت في سوريا أو في بعض مناطقها في 

ي ظل حكم أنظمة لقد لاقوا معارضة قوية فاية القرن الثالث الهجري فصاعد، نه
–هجرية 541(حلب في سنة  الذي كان يحكم نور الدين زنكيمعينة مثل أنظمة

–هجرية 572(وصل الى السلطة في سنة  صلاح الدين الأيوبي الذي، )م1147

ه الفترات والفترات في هذ2)م1250–هجرية 648(والمماليك من سنة ) م1176
، من كان حدوث الصدامات والاشتباكات بين الشيعة والسنة أمر شائع جداً  التالية لها

) العامي(ني قد هاجم المسلم الس ابن أبي جمهور الاحسائيالجدير بالملاحظة أن 

وأن أي شخص  لآية القرآنية التي تبيح المتعة،على ابسبب اعتراضه حسبما يرى 
روايته لواقعة حقيقية، وهذا الرباط يمكن أن يحكم عليه بالموت مثل هذا  يعقد

ً  صحيح الة التي في الح متعصب على موقف السنة من المتعةبهجوم  كان مصحوبا
 المتعة من امرأة في منزلهامن دمشق تزوج عن طريق  هذا الموضوع تخص رجل

دها أخبره بأنه قد بب وجود هذا الرجل عنعندما استفسر جار هذه المرأة عن س
نتشار هذه الأخبار تسبب في الكثير من الجدل تزوجها عن طريق المتعة، ا

وعندئذ الرجل الاثني  الى القاضي، والاضطراب لدرجة أن الأمر وصل أخيراً 
 من المتعة وتم اطلاق سراحه عشري تم نصحه بأن يعترف بممارسة الزنا بدلاً 

 ً ً  ابن جمهوراقتبس  لاحقا   3.دة حول نفس الفكرةمن قصي بيتا

متناسقة  وهو عالم كانت تصرفاته تؤيد الحكومة في عصره وكانت آراءه مجلسي
د تبنى ق متخصص في الأثروبالرغم من كونه  جهة النظر الرسمية لقد رأينا أنهمع و

 وبخاصة تلك التي تتعلق بالمرأة ،ةوجهة نظر صارمة من الشروط التي تحكم المتع

 ً أثر استشهد به المجلسي أن الامام الصادق قد أخبر مفضل بن لما جاء في  طبقا
ومن يهمل  يا مفضل هناك سبعون شرط: شروطالذي استفسر عن هذه ال عمرو
لقد طلبت منا ألا نتزوج عن طريق : قائلعلق المفضل ا يسبب الأذى لروحه أحده

ً لقد قلت  يئة السمعة أو امرأة ضعيفة العقلالمتعة من عاهرة أو امرأة س أنه  أيضا
من المرأة أن تمارس الزنا وانها إذا وافقت على ذلك تكون المتعة يجب أن نطلب 
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أن نستفسر هل المرأة متزوجة وهل هي  ولقد قلت أنه يجب أولاً معها محرمة، 
  .1.......حامل أو هل هي في شهور العدة 

ضون يعار من خلال الحقيقة القائلة بأن علماء الأثر الاثني عشرية الأوائل كانوا
 أمر سريزيجات المتعة كانت  المتعة مع النساء المتزوجات يمكننا أن نستنتج أن

  .من النساء المتزوجات كن يخترقن هذه الروابط كبير فإن عدداً 

الصعوبة الأساسية كانت تكمن  يام بمثل هذه الأفعال لم يكن أمر سهلمنعهن من الق
بها عن حالة المرأة الزوجية والدليل في الاستفسارات التي يجب على الرجل القيام 

م حلها من خلال هذه الأشياء تت أنها غير متزوجة، الذي يمكن أن تقدمه المرأة لإثبا
ذا قابل امرأة من أحد أنصاره ماذا يفعل إ تلقى أحد الأئمة سؤال المراسيم الدينية

ن ولكن فكر أنها قد تكو ،ةجميلة في الشارع ورغب في أخذها عن طريق المتع
وأنه يجب أن يحصل على  بأن هذه ليست مسئوليته رد عليه الامام قائلمتزوجة، 

ً  موافقتها   .2أحد لكي يسأله فهناك لن يكون قابلها في الصحراء، كما لو أنه قد تماما

طلقات لزوجته في طريقة أهل السنة في الطلاق والتي يتم تنفيذها من خلال ثلاث 
د كان يعارضها الاثني عشرية على أساس أن هذه الطريقة كانت ض مناسبة واحدة
ها ولا تستطيع وبالتالي المرأة لا تكون مطلقة بشكل كامل من زوج سنة النبي صلى الله عليه وسلم،

تعة مع امرأة متزوجة ولذلك فإن نص الآثار التي حرمت الم، الزواج من رجل آخر
ً  تم تفسيرها قصد النساء اللاتي تم تطليقهن بطريقة مناقضة على أنها ت لأثر آخر طبقا

لهذا  ي عشرية قد استخرجوا من الفقه حل لاهوتيلكن الاثن3لسنة النبي صلى الله عليه وسلم
م يتوجه بصحبة اثنين من ينتظر الرجل حتى تطهر المرأة من حيضها ث :أولاً الموقف

ى ة يحتاجون الكان الاثني عشري على العكس من أحكامهم في الزواج،و(الشهود 
قد طلق ذا كان الى زوجها السابق ويسألانه ما إ) اثنين من الشهود من أجل الطلاق

ة أشهر وعندئذ الزوجة لمدة ثلاثت الاجابة بالإيجاب يجب أن تترك فإذا كان زوجته،
فقد صرح الفقهاء بوضوح أن الرجل  طبقا لما جاء في الأثر، 4قد تتزوج مرة أخرى

لم يكن بمقدور  لديها زوج أو لا، بالنسبة للطوسيلمرأة هل يسأل اليس عليه أن 
ل على حقيقة اجابات المرأة ولكن إذا كان لديه أي شكوك الرجل الحصول على دلي
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قى هذا فقد لا ، ومع ذلك وكما هي العادة في الفقه،1فمن المفضل أن يستفسر عنها
  2.الرأي معارضة بين الفقهاء

  :مسألة الولي والشهود- 6

على ما يبدو على  قد اختلفوا المسلمين الأوائل الذين كانوا يؤيدون شرعية المتعةإن 
  .مسألة الولي والشهود

مثل (ذلك الوقت قد دفع بعض العلماء  إن تأثير القواعد العامة لزواج المسلمين في
، 3ها في حضور ولي واثنين من الشهودالى التأكيد على أن المتعة يجب عقد) السدي

أنه كان يتبع الممارسة  الذي من المحتمل )ومنهم ابن عباس(ناك أخرون ومع ذلك ه
بعض الزيدية يقولون ان الامام الصادق ، 4الفعلية كان يعتقد أن هذا غير ضروري

هو واضح في نقاشاتهم بينما الاثني عشرية كما  كان يؤيد الرأي الأول،
الزيدية والاسماعيلية  فإن ، بصفة عامة5وممارساتهم، كانوا يؤيدون الرأي الثاني

الشهود أشياء جوهرية من أجل الآراء مع أغلب السنة أن الولي ويتشاركون نفس 
وهناك بعض المصادر الاسماعيلية تصرح بأنهما ضروريان ، 6بيعيالزواج الط
  7.، ولكن ليس في الزواجللطلاق فقط

 لقانون المتعة بالنسبة المصادر الاثني عشرية من أجل منح السلطة العليا لأبن جريج

مر الذي أخبرهم أنه لا يتطلب الأ جعلوا الامام الصادق يوجه أسئلته الى ابن جريج
فق مع الرأي العام للاثني عشرية، هذا القرار ات، 8ولي ولا شهود في حالة المتعة

 ، وبالرغم من ذلك9بأن الولي لا يلزم إذا كانت البنت ناضجة وبلغت سن الرشد

في رأي الطوسي ، ني عشرية في حالة الفتاة العذراءرحها الاثفهناك آراء مختلفة ط
 كان من المشروع أن ترتبط من خلال المتعة بفتاة عذراء وأغلبية الاثني عشرية

ذا كانت الفتاة ومع ذلك فموافقة الولي مطلوبة إ، بدون ولي شريطة ألا يكون لها أب
بتسع أو  يقدر حسب هذا الأثرشد والذي كان تحت رعاية والديها أو لم تبلغ سن الر

كان مما يدعو للوم والتوبيخ أن يقيم الرجل علاقة جنسية مع فتاة عذراء عشر سنوات
لأن هذا كان  من خلال زواج المتعة دون موافقة الأب حتى لو كانت امرأة ناضجة
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بالأعلى  لبعض أيد الأحكام العامة التي ذكرها ابن جريج، ا1يجلب العار لأسرتها
آخرون يشترطون ، الزواج من عذراء عن طريق المتعة بتطبيقها علىوقاموا 

ذا تم عقد مثل هذا الزواج بدون موافقة ي أو كلا من الولي والفتاة وأنه إموافقة الول
 ،2ل بتحريم العلاقة الجنسية بينهماالقائ ولي الفتاة العذراء فيتبعون رأي الطوسي
ت ليس فقط سوف تنقذ الأسرة من العار الأسباب التي تم تقديمها لهذه الأحكام كان

سوف تخسر  لكن أيضا سوف تحمي العذراء التي حتى لو لم تخسر عذريتهاو
، تمرار في اقامة العلاقات الجنسيةحياءها ويقل ايمانها لأنها سوف ترغب في الاس

وهو الذي ) م937–هجرية326(ى سنة المتوف بالرغم من ذلك أبو القاسم بن روح
، إن 3لثاني عشر قد صرح أنه حتى في هذه الحالة لا تعد المتعة دعارةيمثل الامام ا

ً الآثار التي تجعل  حات لما لزواج المتعة تم تفسيرها على أنها تصري اذن الولي مطلبا
التي تستحق  أو كمرجع عن طريق الامام للحالات كان مفضل ولكن ليس أساسي

المتعة مع فتيات أقل ط الى حالات أو تصريحات تسببت فيها التقية أو تشير فق اللوم،
وجود الشهود  تم وضع تفسيرات مشابهة للآثار التي تجعل، 4من سن الرشد

التصريح الذي قام به الامام تم اعتباره يقدم الصيغة  ،ضروري لزواج المتعة
ا أي شكوك أو أنه يضمن أن المرأة لم يكن لديهتياط المفضلة للزواج أو ينصح بالاح

من أنصار الاثني (بوضوح إذا كانت المرأة عارفة ، 5ا الرباطبشأن شرعية هذ
 فإن الشهود ، طبقا لتفسير آخر6لشهود غير ضروريين في هذه الحالةفإن ا) عشرية

في الميراث رية أو الحق واج الدائم للتأكيد على شرعية الذُ مطلوبين فقط في حالة الز
الاثني عشرية الشهود ولذلك بصفة عامة لم يعتبر ، 7بالنسبة لكلا الطرفين

ستوجب العقاب من الحكام ضروريين لعقد الزواج ومع ذلك فالاستغناء عنهم قد ي
لاهوتية مقبولة للتغلب  وجد الاثني عشرية حلولاً  أثناء تطويرهم للفقه، 8الظالمين

ة إن الاختلافات في الآراء المتمثل تواجه الممارسة الفعلية للمتعة، على العقبات التي
تعة بأن يتطور ليكون بأسلوب لاستخدام الماد الفقهاء وفي آثارهم، قد سمح في اجته

في  هناك رجل قد تزوج فتيات عذاروات ملائم للتمتع من الرجل والمرأة، وسهل 
سن ثمانية أو تسع سنوات عن طريق المتعة يجادل بقوله أن البنت في هذه السن 
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ذات مرة طلب أحد الأشخاص ، 1ة بأن لا تدع نفسها تتعرض للخداععلى دراية كافي
لدها الذي دون موافقة وا الامام أن يزوجه عن طريق المتعة من أحد الفتيات سراً من 

بأن يستمتع بها ولكن يتجنب أن  الامام رد عليه قائل كانت تعيش تحت رعايته،
ولا ترتكب  ،ن خلال المتعةيفقدها عذريتها لأنها قد تحافظ على عفتها م

عة ن المتالذي أجاب عن هذا السؤال، قد قال ا دقالصاالامام  يقال ان2الفاحشة
حذرة من أجل الحفاظ  لكن الفتاة يجب أن تكون الغرض منها الحفاظ على العفة،

هل يحق للرجل فض عذريتها أم لا إذا سمحت له  أما بخصوص ،على عذريتها
المتعة كانت  يبدو أن، 3الروايات التي تناقض بعضها البعضفهناك الكثير من  بذلك،

بجسد المرأة دون أن يفض تعقد مع الفتيات البكر على شرط أن يستمتع الرجل 
سلمين تقيدهم ن المقد قام الامام بتقنينه على أساس ان هذا البند عذريتها، يقال ا

البند كان مصدره المجتمع يبدو أن الضرورة الى تفعيل هذا ، 4الضوابط الخاصة بهم
لموت الذي والعقاب القاسي الذي قد يصل الى ا بنت وأسرتها،الذي قد يدين ال المسلم

سة المتعة لم تكن دائما فإن ممار قد يلحق بها من أسرتها، على الرغم من كل هذا
ذا إ ي كتب الاثني عشرية، طبقا للطوسيالمتواجدة ف لقواعد الطبيعيةتسير وفق ا

قة جنسية معه اقامة علاا على تزوج الرجل من فتاة تحت سن التاسعة وأجبره
لها ولكن هذا الدفع ) تعويض(دية و فلابد من أن يدفع لها مهراً  ،5وسبب لها الافضاء

 تكن تنطبق على ويبدو أن هذه القاعدة لم، 6لا يتم إذا كانت الفتاة فوق سن التاسعة

ة عن طريق المتعة ذا تزوجت فتاة أقل من سن الثامن، ومع ذلك إ7من النساء الإماء
، يبدوا الرجل هنا لا يرتكب هذه الجريمة فهذه تكون حالة استثنائية لأن هابموافقة ولي

 رسن المتعة بصورة مكثفة في السرمن آثار الاثني عشرية أن الفتيات قد ما واضح

الممارسة حتى مع المرأة  بدون موافقة عائلاتهم الذين كانوا يعارضون هذه
ستفدن من شرعية المتعة بدعم تم الكشف عن الفتيات اللاتي ا مع ذلكوالناضجة، 

الممكن للفتاة أن وبذلك كان من ينية لتورطهم في مثل تلك العلاقة، من القوانين الد
ج من رجل آخر عن طريق الولي عن طريق المتعة ثم تتزو تكون متزوجة سر

ثني عشرية تم عرضها على هناك حالة واقعية تخص أحد أتباع الازواج دائم، 
يد حتى ينتهي عقد الفتاة ترفض أن تقيم علاقة مع زوجها الجد لقد نصح بأن الامام،

لزوج من المدة المتبقية من فلابد أن يعفيها ا المتعة أو أنه إذا كانت مدة العقد طويلة،
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يجب على الفتاة أن تخبر زوجها الجديد أن وليها قد أجبرها على الزواج الأجل، 
ً وأنه يجب أن يتلفظ بصيغة الزواج لكي يكون عقد بعض ، للزواج الدائم ا شرعيا

ذا تمت ممارسته تحت التقية إ الشرع بأنه يعد صحيح تحايل علىالآثار تصف هذا ال
 ً تم ذكر  ،1الى جنب مع خصومهم كان الاثني عشرية يعيشون في دار الهدنة جنبا

 ً تتضمن الحكاية أن  لما ذكر الطوسي تفاصيل حالة مشابهة في احدى الآثار طبقا
المرأة  ،تزوج عن طريق المتعة بدون شهود ماعدا الله عز وجل وملائكته قد شخص

الامام ،ن ولكن والدها قد رتب لتزويجهاعاشت مع زوجها من المتعة في نفس المسك
إن هذه ، 2وأن يترك المرأة نصحه بأن يبقي عقد المتعة سراً  الذي استشاره الرجل

علق اعية للاثني عشرية فيما يتالتفاصيل من كتب التراث تعكس التقاليد الاجتم
قاموا  يتعارض مع قوانينهم عندما وجد العلماء أثربممارسة المتعة في ذلك الوقت، 

  .قام به الامام تحت تأثير التقية بتفسيره على أنه

يعطي تفسيره للحالة المعطاة بالأعلى والتي قدم فيها الامام النصيحة للرجل  الطوسي
للزواج الدائم والزواج من  الشهود مهموجود الولي و، لأن بأن يبقي زواجه سراً 

من الواضح أن الاثني عشرية قد قاموا ، 3راء عن طريق المتعة أمر غير شرعيعذ
 أن لا يفقدن عذريتهن،بتمديد مفهوم المتعة ليشمل الزواج من الفتيات البكر بشرط 

والذي  عند المسلمينارض بشكل جوهري مع فكرة الزواج مع أن هذا الشرط يتع
ولكن يبدو أن ممارسة المتعة لم تكن ن شروطه الاساسية الاتصال الجنسي، تكون م

نت عليه بين النساء الأكثر خبرة، طبقا كثيفة بين الفتيات البكر بنفس القدر التي كا
المتعة كانت  )هجرية179أو178أو173(لسيد الحميري المتوفى سنة اللشيعي 

 ً له للسيدة التي وهو ما قا جب أن يعرف عنه أحداج الذي لا يمن أنواع الزو نوعا
أسرتها لكي وبذلك لم تكن هناك حاجة لأن تترك الزوجة عرض عليها المتعة، 

تنكر للفتيات اللاتي  هذا الاجراء كان يبدو مناسب تعيش تحت امرة زوجها
كانت تميمية  هذا العقد تحت أي ظرف من الظروف المرأة في حالة سيدعائلاتهن 

الذي كان  ووافقت على أن ترتبط بسيد ،الديانةمن حيث العرق وإباضية من حيث 
قى غير بشرط أن الارتباط يب ية من اليمن وكان رافضي الطائفةمن السلالة المعاد
لتي تم عقدها بدون ولي ا لمزيد من حالات المتعة الواقعيةهناك ا، 4معلن بين  قومها

  .قط الاثني عشرية بل والسنة أيضافسجلها ليس  ولا شهود

  :العدة
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ن طريق الانصراف كانت الأرامل تبقى فترة حداد طويلة وذلك ع قديما عند العرب
ن بتنظيف له نة كاملة ولم يكن مسموحيقضين س حيث كنّ  الى خيمة صغيرة،

 يكن انتظار العدة معروف لم ومع ذلك طبقا لابن حبيب، أنفسهن خلال هذه الفترة

ان ذا كحامل فيعتبر هو والد الطفل حتى إ ذا تزوج رجل من مطلقةبمعنى أنه إ لديهنَّ 
في الاسلام تم التقرير في القرآن أن المرأة لا ، الزوج السابق هو الأب الحقيقي

، 1ة العدة بعد انتهاء زواجها الأولتستطيع الزواج مرة أخرى بدون انتظار فتر
لمتعة كانوا يطلبون من الطرف النسائي في المسلمون الأوائل الذين كانوا يمارسون ا

المتعة أن ينتظرن فترة مؤقتة يمتنعن فيها عن الجماع من أجل التأكد من عدم وجود 
لم تكن معروفة باسم العدة ويبدو أنها كانت  2]الاستبراء[عليه حمل أو ما يطلق 

هذا قد ، 3ففي نفس الموق ءالنساء من الإما مشتقة من القاعدة التي يتم تطبيقها على
ة في يكونوا ينتظرون العدلسنة يزعمون أن الاثني عشرية لم يكون السبب في أن ا

لكن هناك رواية أخرى توضح أن المسلمين الأوائل قد  ،4المتعة ولكن فقط الاستبراء
ة يجب أن يتم ترقبه في هذا قرروا أن الامتناع عن الجماع خلال فترة حيضة واحد

هي العدة  شري قديم قد صرح بأن قاعدة الحيضة الواحدةهناك أثر اثني ع، 5الأمر
ونصف أو  تقدر بشهر و لهؤلاء النساء اللاتي لم يحضن،أ بالنسبة لزوجة المتعة
لمتعة وأراد ذا كان رجل متزوج من امرأة عن طريق الكن إ، 6خمسة وأربعين يوما
، 7ة الأولىالعدة بعد انتهاء الحيض فليس عليها أن تترقب أن يجدد عقد المتعة،

رة العدة الزوجة التي مات زوجها من زواج المتعة يجب عليها أن تنتظر نفس فت
أربعة أشهر وعشرة أيام، ويجب أن تنتظر فترة الحداد  وهي الخاصة بالزواج الدائم،

هناك مصادر اثني عشرية لاحقة قد ، 8نت مدة عقد المتعة أكثر من يومينذا كاإ
أن تكون حيضتين وليس حيضة واحدة وتكرر  أكدت أن عدة زوجة المتعة يجب

 9نفس القواعد المذكورة بالأعلى والتي تبدو جميعها قواعد مقبولة بصفة عامة

وليس ) دورتين نظيفتين(بون بأن تكون العدة لمدة طهرين باستثناء أولئك الذين يطال
ذا كانت المرأة ، إ11موت الزوج تكون شهرين وخمسة أياموالعدة بعد  ،10حيضتين
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رأي آخر يطالب لمتعة تنتهي عدتها بولادة الطفل، لكن هناك نتيجة لزواج ا حامل
أو لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام أيهما  بأن تستمر العدة إما لحين ولادة الطفل

ً ، 1أطول أحد الاشخاص اشتكى ،جميع زوجات المتعة ينتظرن العدةلم تكن  فعليا
لرجل ليس وأن ا ك المرأة ترتكب إثم،ه بقوله أن تللإمامه من هذا الأمر ورد علي
قد اعترض على قيام العديد  يقال أن الامام الصادق، 2بوسعه عمل شيء حيال ذلك

حد تلو الآخر بدون من الرجال بالزواج من امرأة واحدة عن طريق المتعة الوا
  3.انتظار لعدتها

المرأة عض الآثار في فقرة خاصة بموضوع تصديق مزاعم يستشهد بب الحر العاملي
هذه الحالات ربما تشير الى فئات معينة ، 4فيما يتعلق بالعدة، الخ) في زواج المتعة(

أحيانا ، 5ء المتزوجات كما هو موضح بالأعلىمن النساء مثل العاهرات والنسا
ات في الشرع لتفادي انتظار العدة حسب كان يتم البحث عن ثغر ولأهداف عملية

لم تكن العدة مهمة بالنسبة للنساء الكبار جدا في السن أو  اعتقاد الاثني عشرية،
ً ، 6الصغار جدا على الحيض النساء اللاتي لا يحضن : [في الفقه وضعت قاعدة لاحقا

والاستثناء الوحيد هو أن أي  ،ن في نفس عمر أولئك اللاتي يحضنيجب الا يك
 سن النساء اللاتي لا يحدد الحر العاملي، 7]ترملت لابد أن تترقب فترة العدةامرأة 

بدون  هؤلاء النسوة مسموح لهن بممارسة المتعة يحضن ما بين الخمسين والستين
النجف تقول في هذا الشأن لدينا معلومات موثوقة من ، 8انتظار للعدة للزوج السابق

لاب لاهوتيين بممارسة المتعة مع امرأة فارسية منقطعة قام ط انه في احدى الحالات
إن الوضع الناتج عن تطبيق مثل هذه  تلو الآخر بدون انتظار العدة، حدالوا الطمث

 ً ، من ناحية 9للنقد منذ أقدم العصور وحتى الآناللوائح بلا شك قد أعطى السنة سببا
رفض الاثني عشرية بشدة اتهام السنة لهم ووصفوه بأنه اتهام ظالم أن  أخرى،

  10.يمارسون المتعة بدون ترقب العدة الاثني عشرية

  :المتعة ومسألة الميراث
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متبادلة في الميراث يتطلب قانون الشريعة أن يكون لكي يكون للزوجين حقوق 
طبقا لكل الفقهاء المسلمين، ، يقي ونافذ المفعول في وقت الوفاةالزواج قائم وحق

 بينما من الممكن بالطبع أن يمارس ،عشرية لابد أن يكون الزواج دائم ماعدا الاثني

المتعة يعتبر باطل عقد  يفي القانون السن، 1الزوج الحق في الطلاق في أي وقت
بينما عقد المتعة  لمتبادل في الميراث بين الطرفين،ولذلك لا يوجد الحق اوفاسد 
ولقد انقسم الاثني عشرية فيما بينهم  ة للاثني عشرية كما نعرف يعد عقد سليمبالنسب

بينما كانوا يعتبرون الاطفال من زواج المتعة على مسألة الميراث بين الزوجين 
المسلمون الأوائل الذين اعتبروا المتعة ، 2شرعيين وبالتالي مخولين بالميراث

وربما ، 3شرعية كانوا يعتقدون أن المرأة ليس لها الحق في أن ترث من زوجها
ستها لأن المتعة كان يتم ممار على حالات المتعة في ذلك الوقت، طبقوا هذا كقاعدة

 في حدود معرفتنا فلا توجد دلالة بالنهي عنهابعد أن قام عمر ابن الخطاب  سراً 

ربما كانت هذه القاعدة  ية تم فيها الاشارة الى الميراث،على أي حالة متعة فعل
، ا لم يكن للمرأة الحق في الميراثمستمدة من المبدأ العام لفترة ما قبل الاسلام عندم

لقديم نجد آراء مختلفة في هذا الموضوع بعض الآثار لا في الأثر الاثني عشري ا
أن زوجة المتعة  اث لأي من الزوجين لنفس الأسباب،تعطي الحق في المير

ً ، 4ستأجرة وليس لها أي حق غير أجرهام  لأن يرثاالطرفين مخولين  لأثر آخر طبقا

موضوع  وفي رواية ثالثة نجد أن ،5كل منهما الآخر الا إذا اتفقوا على شيء آخر
ذا تي تم الاتفاق علها بين الطرفين، وبذلك إالميراث يتوقف على شروط الزواج ال

موته قبل انتهاء مدة عقد المتعة، يكون لها اشترطت المرأة أن ترث زوجها في حالة 
هذا قد يوضح لماذا تتطلب صيغة عقد المتعة أن يصرح الرجل ، 6هذا الحق

 رواية جاء فيها أن كل ، ويذكر الكليني7ح بعدم أحقية المرأة في الميراثبوضو

ما بغض النظر عن أي شروط الزوجين في المتعة قد لا يرثان من بعضه
الاستبصار على أنها  الرواية موضوعة بوضوح في كتاب الطوسي هذه، 8موضوعة

أن الزوجين ليس لهما الحق في : ، ولقد فسرها الطوسي على أنها تعني9حديث
لعكس ذلك أم لا، بالنسبة للطوسي   بعضهما سواء وضعوا شرطمتبادل من الارث ال

عنى ولكن لا بهذا الم يجب أن يدرج الزوجين بند لكي نؤسس للحق في الميراث
الحق في الميراث لأي من  لأن قواعد المتعة المقبولة لا تعطي يوجد بند حتى ننكره،
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ت أنه لا يجب أن يكون ولذلك فإن القاعدة الثابتة بين الاثني عشرية كان، 1الطرفين
وضعه الفقيه  ذا كان هناك شرطحتى إ ين في رباط المتعةراث بين الطرفهناك مي

، 2فيجب احترامه ذا كان هناك شرط موضوعبذلك بينما يقول آخرون أنه إ
بعضهما البعض مالم  الطرفين في عقد المتعة يرثان من تمسك بأن كلا المرتضى

ا نرى تأثير السنة الذين يقولون هن، 3حقمن ذلك الفي العقد يحرمهما  يكن هناك بند
كان لها ن الطرف المؤنث في عقد المتعة ليست زوجة لأنها لو كانت زوجة بالفعل لا

ذكر  تالية ومنذ القرن الرابع الهجريفي العصور ال، الحق في أن ترث من زوجها
فية لكل ت فلسالفقهاء الاثني عشرية وجهات النظر المختلفة وقاموا بتقديم تبريرا

ذا جعلوا ة أنه لا ميراث بين الزوجين حتى إيؤيد فكر ابن ادريس الحليمنها، 
وكان  ،4لأنه مخالف للسنة العقد لأن أي شرط سوف يكون باطل في الميراث شرط

لأن صلاحية بنود العقد أصبحت ، 5ء في ذلك الوقت يؤيدون هذا الرأيمعظم الفقها
 الفقهاء الذين كانوا يؤيدون مبدأ الآثار القديمة، لاءفإن هؤ للنقاش، موضوع مألوف

كانوا يجادلون بأن هذا المبدأ  في المتعة يرث كلا منهما الآخر، القائل بأن الزوجين
زوجة المتعة هي وأن  سية للميراث الموجودة في القرآن،يتوافق مع القواعد الأسا

هل  فقهاء اختلفوا حولهؤلاء ال، واج الدائممثل الزوجة في الز زوجة حقيقية تمام
د المتعة، إذا عاده من خلال شرط في عقالحق في الميراث من الممكن أن يتم استب

في ضوء حقيقة أن مثل هذا الشرط يكون غير صالح لأنه  وافق عليه الطرفان
كل الفقهاء الآخرين كانوا يرون أنه لا ، مع المبادئ الاساسية لعدم الإرث يتعارض

ام تم اقراره في الآثار ارث بين الزوجين في المتعة كمبدأ عينبغي أن يكون هناك 
تم اقرارها من هل مسألة الميراث يجب أن ي القديمة، ومع ذلك فقد اختلفوا حول

من الممكن أن نفترض أن هذا يتماشى مع مبدأ أن طرفي العقد ، خلال بند في العقد
طبق للشريعة، شرط يرغبون به بشرط أن يكون صحيح لهما الحرية في وضع أي 

رض هذا الشرط مع المبدأ نه بسبب تعامن الممكن القول ا ومن جهة أخرى
ب الفقهية الاثني في مجموعات الأحاديث والكتالأساسي، فمن المؤكد أنه غير صالح 

نه يجب الا يكون النقاشات من وجهة النظر العامة ا تم تقديم هذه الحديثة،عشرية 
كما  لزوجين في المتعة، بالرغم من أن هذا الحقفي الارث بين اهناك حق متبادل 

تسجل فقط  المصادر السنية، 6الأعلى يمكن أن ينتج من خلال شرطهو موضح ب

                                                           
1

 .501، 2النهاية، : الطوسي. 190، 2التهذيب، : الطوسي-
2

 .63برهان، : الرضوي. 454، 2علي، القانون المحمدي، . 46قانون المسلمين في الزواج، : أشرف. 22الخلاصة، : المفيد-
3

 .114الانتصار، : المرتضى-
4

 .312السرائر، : ابن ادريس-
5

 Khan, Droit. 132الايضاح، : ابن المطهر. 137 2تبصرة، ،: ابن المطهر. 208مختصر، : الحلي. 25، 2الشرائع، : الحلي-

Musulman, Schyite, 83.  .454، 2القانون المحمدي، : علي.  
6

 ,Coulson. 31متعة، : مكيحسين . 208متعة، : شفائي. 83، 2آلاء الرحمن، : البلاغي. 485، 14الوسائل، : الحر-

Succession, 17. Coulson, A History, 110. 



229 

 

، 1ية لا يوجد حق متبادل في الميراثللمعتقدات الاثني عشر الرأي القائل بأنه طبق
فكرتهم تفترض أن العادة العربية القديمة سادت فوق الاصلاحات  بمعنى آخر
  .التي أعطت المرأة الحق في الارث الاسلامية

  :النسبالأبوة و

ً  طبقا لقانون الشريعة التقليدي، ل زواج من خلا ذا كان مولودإ يكون الولد شرعيا
واج زلأن المتعة ، 2نتيجة للزنا ذا كان مولودولكن يكون غير شرعي إ ،شرعي

ذا الارتباط يكون في المبدأ فإن أي طفل يولد من ه شرعي بالنسبة للاثني عشرية،
الممارسة تكون  ،ولكن في العديد من حالات المتعة3ولابد أن ينتسب لأبويه شرعي

متعة بشرط أنه لا ويستطيع الرجل أن يرتبط من خلال ال متناقضة مع هذا المبدأ،
، يقال ان الامام 4قد استنكر شرعية هذا الشرطمام ويقال ان الا يسأل عن الطفل،

عقد المتعة يقول ان  قد أنكر شرعية بند وضعه الاثني عشرية العراقيين في الرضا
ستحسان سبب عدم افإنه قد يقبل،  بنت تنتسب لأمها أما إذا كان ولدالمولود إذا كان 
مهما  لأرض أرضك،الماء مائي وا[ر كان ان الشرط فاسد طبقا لمبدأ الامام لهذا الأم

صرح بأن الطوسي ، 5]ته في الأرض فإنه يخص صاحب الأرضكان ما يتم زراع
، إذا 6حتى إذا مارس الرجل العزل اقراره بالأعلى يجب أن يظل قائم المبدأ الذي تم

سوف يعاقب بمفرده من الله عز وجل وأنه إذا رغب في  فإنه أنكر الرجل الأبوة،
يستخدم في حالات  ن يتخذ اجراء اللعان والذي كانى اإنكار الطفل، فليس بحاجة ال

عامل مع أطفال هذه الأحكام يبدو أنها مبنية على الأحكام التي تت، 7الزواج الدائم
بوة لا يمكن ن الأاك اثني عشرية آخرون كانوا يرون اهن ،8من النساء الإماء

لمدة الطبيعية لفترة معظم الفقهاء الاثني عشرية اعتبروا أن ا، 9انكارها بدون اللعان
، اعتبر ابن المطهر 10تقدر بتسعة أشهر قمرية كحد أقصىالحمل في الزواج الدائم 
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صادر الاثني ن ليس جميع المذا من الممكن تطبيقه على المتعة على الرغم من ان ها
  1.عشرية وافقت على ذلك

عة عد المتكان من المألوف في الفقه الاثني عشري كما رأينا من خلال دراستنا لقوا
: تم تدوينها أولاً  ادة ما تكون متوافقة مع الشريعةوالتي ع أن المبادئ القديمة،

تم تسجيل التناقضات بين  تلك المبادئ في المجتمع، وأخيرا بتحريف ببيان متبوعة
 والممارسة على أنها قواعد شرعية، بهذه الطريقة يستشهد الحر العاملي المبادئ

انه أن فيها أن الرجل بإمك ، والتي كان واضحببعض الآثار المنسوبة الى الأئمة
فل على أساس أنه سوف بأنه لن يسأل عن الط يفرض على زوجة المتعة شرط

يبدو أن معظم الرجال الذين مارسوا  في ضوء المعلومات السابقة، 2يمارس العزل
إذا كانت المتعة أبوة الطفل خاصة المتعة لم تكن لديهم مشكلة عندما يصل الأمر الى 

فقد يعترف  ذا كان الرجل تقيلمدة أقل من مدة الحمل، وكانوا يتركون الطفل لأمه، إ
ولكن من وجهة النظر العملية لا يستطيع الطفل أن  بأبوته للطفل المولود من المتعة،

خاصة  عليها أمثاله من الزواج الدائم، يحصل على نفس الحقوق التي يحصل
، علاوة على ذلك انه من 3راث لأن ذلك كان ضد أوامر الأئمةاب الثروة والميأصح

ن الطفل المولود من السهل ان نفهم السبب في ان خصوم الاثني عشرية قد قرروا ا
 ً بهذا الشأن في  خذ اسم أبيه مالم تضع المرأة بندللاثني عشرية لم يكن يأ المتعة طبقا

  4.العقد

  :به سموحعدد زوجات المتعة الم

يتزوجن من المسلم القرآن الكريم يحدد عدد الزوجات الحرائر اللاتي من الممكن أن 
، ي قد يحصل عليه من النساء الإماءالذ الواحد بأربعة، ولكن لا يحدد نفس العدد

ن يتزوج أي عدد من الزوجات للتقاليد الاثني عشرية القديمة يستطيع الرجل ا طبقا
عة زوجات اللاتي لسن معدودات من بين الارب لذلك فهنعن طريق المتعة و

يتم نه في المتعة المرأة قد لا ر الذي تم ذكره في ذلك هو ايبرالت يحددهن القرآن،
لها نفس  ولذلك كانت ،ولكنها ببساطة مستأجرة طلاقها وقد لا ترث من زوجها،

لذلك ،5نمنه ن الرجل قد يتزوج ألف، والتي أكدت الآثار امكانة المحظية من الإماء
فإن الآثار التي تدمج زوجة المتعة بين الزوجات الاربعة اللاتي سمح بهن القرآن تم 
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، أو الطريقة المفضلة كما كان الطوسي قد 1بأنها الطريقة الجديرة بالثناء تفسيرها
ً  ،2فهمها للمبادئ الأساسية لا يحتاج الرجل لأن ينتظر حتى انتهاء  وبذلك فإنه طبقا

من حلال هذا المبدأ يستنتج السنة أن ، 3عة قبل أن يعقد زواج المتعةالرابعدة زوجته 
عشرية  الاثني، ما جاء في القرآن وقانون الشريعةزوجة المتعة ليست زوجة طبقا ل

ليست واحدة من  ن زوجة المتعةقد دحضوا هذا الرأي بحجة انه بالرغم من ا
تعة مثل المحظيات اللاتي وأن زوجات الم لك زوجة،الا أنها مع ذ الزوجات الأربعة

  4.لم يتم إدراجهن في الأربعة

الذي يتبع وجهة النظر الاثني عشرية في  من العلماء في العصر الحديث، شفائي
تبدو مأخوذة من مقولات  مستخدم حجج ر فوائد تعدد الزوجات من المتعةالمتعة يذك

  5.ج الدائمد تعدد الزوجات في الزواوالتي تؤي ر،المسلمين في الوقت المعاص

  :)العبيد من النساء(زواج المتعة من الإماء 

 ً لما جاء في القرآن ولكن يتطلب  الفقه يؤكد على أهلية العبيد المسلمين بالزواج طبقا
ً  قة سيده بالنسبة للرجال والنساء،مواف من  ءللإما السيد كان يتصرف باعتباره وليا

بد بالزواج من اثنتين كحد كان يسمح للع، في الأمور المختصة بالزواجالنساء 
أن يبعد زوجته يمكنه  العبد المملوك)المالكية الذين أجازوا له أربعة ماعدا(أقصى 

  .من خلال الطلاق

كانت نصف مدة العدة  المبعدة) المرأة من العبيد(العدة التي كانت تترقبها الأمة 
 ً ً ه المعظم المدارس الفقهية، المسلم لم يكن بإمكان للمرأة الحرة طبقا أو  ن يصبح زوجا

رجل أن يتعايش مع كان بإمكان ال زوجة لعبده أو لأمته، ولكن طبقا للفقه والقرآن
المرات التي يمكنه فيها فعل ذلك إذا ولم يكن هناك حد معين لعدد  ،نساءه من الإماء

، من أجل ن بيعها وتصبح حرة بعد موت سيدهافلا يمك أنجبت الأمة من سيدها،
أو ما  ،أمر الفقهاء بمنع مؤقت لممارسة العلاقات الجنسية نسابتجنب اختلاط الأ

مل وذلك عند بيع الأمة لسيد يطلق عليه الاستبراء من أجل التأكد من عدم وجود ح
دورة حيضية، أو لمدة أو لمدة  ،ذا كانت حاملجديد، وهذا يستمر إما لحين الولادة إ

مولودين من ارتباط الأطفال ال، شهر الى ثلاث شهور إذا كانت دورتها غير منتظمة
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من النساء كان يتم اعتبارهم شرعيين وكان لهم نفس مكانة  شرعي مع الإماء
  1.حيث الحق في ميراث ممتلكات أبيهمأقرانهم المولودين من النساء الحرائر من 

من أجازوا هذا النوع  ع اعترافهم العام بشرعية المتعةوبما يتفق م الاثني عشرية
فقد  اعتبارهم طبقة اجتماعية منفصلة، ولأنهم كان يتم من النساء، الإماءالروابط مع 
  .قواعد خاصة لهذا النوع من الارتباطشرع الفقه 

افق الآثار الاثني عشرية القديمة التي تتعامل مع هذا الموضوع تتضمن شرط أن يو
ع ان يتبهذا ك، 2عن طريق المتعة) من العبيد المملوكين له(السيد على زواج المرأة 

ه لأن سيدها ل المبادئ العامة للفقه والقرآن، حتى لا يحدث أي لبس بشأن النسب،
ولكن هناك آثار ووجهات نظر أخرى تحدت هذا الحق في الممارسة الجنسية معها، 

 ً فقط إذا كانت هذه الأمة مملوكة  المبدأ من خلال اعتبار المتعة مع الأمة مشروعا
كان الرجل لديه ذا لة النسب لا يكون فيها جدال، إ، ربما على أساس أن مسأ3لسيد

زوجة حرة بالفعل، فطبقا للأثر لا يستطيع الزواج من الأمة الا إذا وافقت زوجته 
التي تبيح الزواج من ) 4،25(ن هذا القرار بلا شك مستمد من القرآ، 4على ذلك

من ذلك أن  الرجل على دفع مهر المرأة الحرة، ونستنتجالأمة في حالة عدم مقدرة 
ليس بحاجة لزواج المتعة من ذا كان يستطيع أن يتزوج من امرأة حرة فالرجل إ

  5.الأمة

ن الممكن ان زواج المتعة من اعترض الشيخ المفيد بشدة على فكرة بعض الشيعة ا
وجهة نظره هذه راقت للعديد من ، 6مة بدون موافقة سيدها أو سيدتهايتم عقده مع الأ

ً الفقهاء لأنها على   ما يبدو تواجه أي هجوم من أعداء الاثني عشرية الذين كانوا دائما

، 7الجدلية المثارة يفتعلون الصعوبات حيث لم يتم التوصل الى حل محدد للقضايا
 لقرآن وتبنى المعتقد الأكثر تطرفوجهة نظر المفيد في هذا الموضوع مشتقة من ا

عقد المتعة على واحدة من يبأنه مما يستحق اللوم لأي رجل لديه زوجة حرة أن 
  8.الاماء
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ولا حتى  لمشتركين للأمة قد لا يعاشرونها،ن الملاك اهناك قاعدة فقهية تقول ا
ذا كان هناك اثنين اك أثر يقول انه إهن، 1الك المفرد يعاشر الأمة المتزوجةالم

ر في تصبح حرة في عقد المتعة مع الآخ أمة وتنازل أحدهما عن حقه فيها يمتلكان
يمكننا استنتاج  من بعض الآثار ،2الأيام التي لا يكون عليها فيها التزام للمالك الأول

ن د، ربما على أساس اذا لم تبلغ سن الرشالسيد يستطيع معاشرة الأمة حتى إ أن
يبدو الاثني عشرية أكثر  بوجه عام، ارة عن ملكية خاضعة لسلطة المالكالعبد عب
 ً يحلل بل ان البعض قد  لاقات الجنسية مع العبيد،ضوع العمن السنة في مو تسامحا

من الممكن فعل هذا بدون عقد ، 3الأعضاء السرية من الأمة لأخيه في الايمان
على الرغم  سة قد أباحها معظم الاثني عشريةوالممار الطوسي الشروط كما يرى

نهم البعض اعتقد أنها عقد بينما آخرون وم، اختلافهم حول طبيعة هذه الممارسةمن 
ن مدة القرض يجب أن يتم وبالتالي فإ ،اعتقدوا أنها تمليك منفعة الطوسي
  .4طفل يولد من هذا الرباط يكون عبدمثل أمهأي وتحديدها

ي والذ بيح للسيد بأن يأمر العبد خاصتهتم تفسيرها على أنها ت) 4،24(السورة 
رة حيضية بأن يمتنع عن الجماع معها لمدة دو منحه زوجة من عبيده من النساء

 ً   5.)زوجها(ويعيدها بعد ذلك الى العبد  ،حتى يتمكن السيد من معاشرتها جنسيا

  :)الكتابية(نساء من أهل الكتاب المتعة مع ال

ة مع امرأة من أهل مما يدعو للاندهاش عدم وجود أي آثار خاصة بموضوع المتع
يختص بالزواج الدائم مع ومع ذلك نجده يورد بعض الآثار فيما  الكتاب عند الكليني

ى ثلاث أنواع هذه الآثار تعبر عن مواقف مختلفة أو من الممكن تقسيمها الالكتابية، 
ن هذا النوع بالاتساق مع الآية تلك الآثار التي تحرم بشدة الزواج م أولاً : هي

)II,221: LX ,10(آثار تقول بأن مثل هذا ، على أساس أنها كافرة أو مشركة
ً الزواج ليس مم  وممنوع بالنسبة لأولئك المسلمينولكن يدعوا للوم والتوبيخ  نوعا

من ، 6عتبرون المرأة الزرادشتية محرمة إلا إذا كانت أمةالزرادشتية هم الذين ي
ن هذا المبدأ الشيعي القديم الذي يحرم الزواج من أهل الكتاب قد جاء كرد المحتمل ا

  7.واجلذين أباحوا هذا النوع من الزفعل ضد السنة ا
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نساء بأثر واحد فقط تم تفسيره على أنه يسمح بالمتعة مع ال استشهد ابن بابوية
ً  المسيحيات أو اليهوديات، مع المبدأ الموضح أعلى، وهو أن هذا غير  ولكن تماشيا

يطالب بأن أي شخص  ابن بابوية ،1ان لدى الرجل بالفعل زوجة مسلمةذا كمسموح إ
ن شرب الخمر ومن يعقد مثل هذا الزواج الذي يدعو للوم يجب أن يمنع زوجته م

في حالة المرأة الزرادشتية يفرض قاعدة اضافية  ذلك علاوة على، أكل لحم الخنزير
  2.جل يجب ألا يدعي أحقيته في الطفلبأن الر

بدأ من أهل الكتاب كمن منع الزواج الدائم المفيد والمرتضى والطوسي يقولون ا
ومع ذلك هم أنفسهم يبيحون المتعة مع الكتابية  أساسي للاثني عشرية القدامى،

من الآثار التي تدعم معتقدهم والتي طبقا لها لا يوجد فرق سواء شهد بالعديد ويست
لمتعة من يفسر الأثر الذي يحرم ا ان الرجل لديه زوجة مسلمة أم لا الطوسيك

ثم يستشهد بعد  ، ولكن يلوم من يفعلهانه يبيحها هذه الروابطعلى االمرأة الزرادشتية 
على الرغم من ، 3ذلك بالعديد من الآثار التي تسمح بالمتعة مع النساء الزرادشتيات

 ً تعلق بموضوع قد انقسموا بين الرأيين فيما ي أن الاثني عشرية الذين أتوا لاحقا
  .شرعيتها الزواج من الكتابية، إلا ان أغلبيتهم يؤيدون

فضل اتباع وجهة النظر الاثني عشرية الذين لم يشرعوا الزواج  ابن ادريس الحلي
ت للمبادئ الأولى الدائم أو زواج المتعة من الكتابية لنفس الأسباب مثل التي أعطي

رأى من الأفضل تحريم المتعة مع المرأة الزرادشتية  ابن المطهر، 4للتحريم الشيعي
 mكن ن على أساس أنهن ً   5.من الكفار وعا

كم المقبول بين الاثني عشرية هو انه مباح كان الح فيما يتعلق بالمتعة مع الكتابية
ع النساء من الديانة نه مباح فقط مالاثني عشرية قالوا ان بعض بالرغم من ا
مجموعة الأحاديث الاثني عشرية التي أعقبت ذلك تحتوي على نفس ، 6الزرادشتية

الفقهاء ، 7وع المتعة مع الكتابية والمجوسيةفيما يختص بموضالآثار المتناقضة 
هم العرب انقرامن  ية يبدون بشكل عام أكثر تساهلالاثني عشرية من أصول فارس
المجلسي يستشهد  ، ولأسباب لا تحتاج الى تفسيريةبالنسبة لمواقفهم تجاه الزرادشت

ون الكتاب المقدس والذي في الواقع يمتلكببعض الآثار التي تقول ان المجوس كانوا 
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 عشرية ولأنهم مسلمين الاثني، 1مع آراء كل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلي كان متفق

ن يتجنبوا ، ولكنهم مع ذلك لم يستطيعوا ا2ا على المعتقدات الدينية للمجوساعترضو
  .اعي الواضح كنتيجة للاحتكاك معهمبعض التأثير الاجتم

  :تعةالطبيعة الشرعية للم

الطبيعة الشرعية للزواج في معظم الحضارات القديمة كان عبارة عن بيع المرأة من 
في الزواج والقانون المحمدي  تبناه الإسلام فيضياربها للزوج هذا المفهوم طبقا لأق

نه من كونه سعر العروس، إلا ا ن المهر ناشئ أصلاً متفرع من قانون البيع، ومع ا
  .3وأنه يستخدم لمصلحتها الشخصيةة لم يعد يعتبر أجر للمرأ

حق الزوج ولو كان ظاهريا ا بينهم على ما إذا كان من الفقهاء المسلمين اختلفوا فيم
غلبية يعتبرون المهر فإن الأ ، في كلا الحالتينك روح الزوجة أم التمتع بها فقطامتلا

ولكن  لبعض فضلوا اعتبار المهر ليس عوضا من ناحية أخرى ،4بمثابة عوض
وبشكل ، 5)4،5(القرآن  وهو مفهوم مأخوذ من المعنى العام لآيات حة اجبارية،من

 ً هؤلاء الفقهاء  لمتعلق بالطبيعة الشرعية للمتعة،ظهر نفس السؤال ا ،طبيعي تماما
 ً حابة والتابعين الصبعض  لموا شرعية المتعة برأيالذين ع السنة القليلين نسبيا

بمتعة د يتعلق قلمتعة كانت عبارة عن عتقدون أن اكانوا يع وحتى بعض الشيعة،
المتعة غير شرعية وتعتبر  بالنسبة لمعظم السنةولكن  ،6مؤقتة مشابه لعقد الايجار

الاثني عشرية  اختلف الفقهاء، 7ديد العديد من العقوبات جزاء لهامثل الزنا وتم تح
يختلف عن الزواج الدائم في أن  حول طبيعة المتعة البعض اعتبرها نكاح منقطع

ً ، )أجل(بب الشرط الذي في الاتفاق الارتباط ينقطع بس  أيد الفقهاء الذين أتوا لاحقا

عبارة  ومن ثم فإن طبيعة المتعة ه منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا،وجهة النظر هذ
بمعنى أن الطرف الأول يعطي )do UT dos,ie(عن عقد تبادلي على أساس 

ن عقد اعتقد الفقهاء القدامى ا، ابليقدم الطرف الثاني المتعة في المق الأجر حتى
كانت الآثار الشيعية القديمة  ،التعامل معه باعتباره عقد إيجار المتعة يجب أن يتم

أو الزواج أكثر من أربعة  تدعم هذا الرأي والتي أعطت الحق في تمديد مدة المتعة
لأن أحكام  ،"N.3.Coulson"بقا لط ،8زوجات، لأن نساء المتعة كن مستأجرات
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وجد التقيد بعدد معين في المتعة لا ي(مختلفة عن أحكام الزواج الدائم المتعة كانت 
من النساء، ولا يوجد الحق في الإعالة، ولا الحق في الإرث بين الطرفين، ولا يوجد 

ً  ...، المتعة ....)طلاق الخ  ولكنها  الوقت،بحالة تحديد  ليست ببساطة نكاح مصحوبا
، من ناحية أخرى 1المتعة تقع تحت مسمى الإيجار ...شرعي مستقل ومتميز نظام

إنها نكاح  عن الزواج الدائم فإن المتعة لا تختلف كثيراً  ،"Schacht" بالنسبة ل
الزواج الدائم والزواج  كما يصفها المؤلفون الاثني عشرية أنفسهم عند التفريق بين

زواج مؤقت في  فعلى الرغم من أن المتعة تسمى" وات"لبالنسبة ، 2المنقطع
ً التشريع الإسلامي، إ على الاطلاق واسم زوجة لم يكن  لا أنها لا تكاد تعتبر زواجا

  3.مناسب على المرأة في زواج المتعةينطبق بشكل 

 بالنسبة ،4عة دعارة أو لا تختلف عن الدعارةالعديد من العلماء الغربيين اعتبروا المت

يبدو أن آيات القرآن التي حرمت الزنا يمكن تطبيقها على بعض  G. H.Sternل
  5.عقد مع النساء من القبائل الأخرىأنواع الزواج المؤقت التي كانت ت

ويلهاوسون كان يرى المتعة،ليس باعتبارها عادة عربية قديمة، ولكن باعتبارها 
،أو شكل 7صلى الله عليه وسلم الأخلاقي أكبر عيب في تشريع محمدانت وبالنسبة لآخرين ك ،6دعارة

  8.من أشكال الرذيلة المقننة

موضحين أن المتعة مختلفة  ية اعترضوا بشدة على هذه الآراء،الفقهاء الاثني عشر
عن الدعارة لأنها لها ضوابط شرعية تحددها تهدف الى الحفاظ على عفة المرأة 

ً  العدة، وحملها من خلال الاثني عشرية  بعض، كذاوه التي تجعل الطفل شرعيا
 يتمسكون بحجة أنه إذا كانت قواعد المتعة مثل العدة، وما الى ذلك لم يتم اتباعها،

المصلحين الاثني عشرية لمتعة سوف يعاقب عليه مثل الزنا، بعض فإن رباط ا
يرون المتعة كوسيلة شرعية واجتماعية لمكافحة فساد الدعارة كما صرح النبي 

  .عند فعل ذلك في عصره صلى الله عليه وسلم

البعض جادلوا بأن المتعة ليست زنا على أساس أن أشخاص محددين من أهل السنة 
مارسون المتعة أو أن البعض مثل أبو لم يعتبروا حد الزنا يمكن تطبيقه على الذين ي
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ً اعتقد أنه إ حنيفة ى الدفع أو المنح عل ذا كان الرباط بين الرجل والمرأة كان قائما
  .1 يوجد تطبيق للحد في هذه الحالةفلا الايجار،مقابل 

ذا تم اعتبار المتعة نظام اجتماعي قانوني يأخذ أن نقول انه إمن الأفضل  في الختام
فيمكننا التوصل الى  لمعتادة للزواج الاسلامي الشرعي،في الاعتبار الصيغة ا

معاوضة (يسمى  القانون النتيجة المنطقية التي تقول بأن المتعة لها أساس شرعي في
ذا تم النظر الى هذه الممارسة باعتبارها ظاهرة حقيقية من ناحية أخرى إ، )أو اجارة

يمكن وصفها بأنها  ضوء التفكير المسيحي الأرثوذكسي،للحياة الاجتماعية أو في 
الأسباب المحتملة لموقف الاثني عشرية من المتعة ، من الدعارة المقننة أكثر قليلاً 

  :أشكال الزواج الشرعية تبارها أحدباع

فإن المتغيرات في التشريع المحمدي والتي  في التفكير، سبة لطريقة شاخت بالن
لا يختلفون عن عقائد  بها الطوائف القديمة في الإسلام الخوارج والشيعةاعترفت 

المدارس الأخيرة عن بعضهما وتختلف  رثوذكسية أو السنية،المدارس الشرعية الأ
د ذاتها فات بين هذه المدارس هي عبارة عن ملامح ليست في حالاختلا، 2البعض

شيعة على أنها ضد بالنسبة للبالضرورة سنية أو شيعية، ولكنها أصبحت مميزة 
وقد ترتب على ذلك أن الشيعة كانوا على صلة وثيقة مع المجتمع  القانون السني،

القانون المحمدي لأنه كان السني على مدار القرنين الثاني والثالث الهجريين ولقد تبنوا 
وقدم بعض التعديلات الظاهرية فقط  ر في المدارس الأرثوذكسية للشرع،قيد التطو
ب ان فمن الصع ، أما فيما يتعلق بالمتعة،3ة في عقائدهم السياسية والمذهبيةالمطلوب
ن المعتقدات الاثني عشرية لم تختلف عن معتقدات المدارس السنية الفقهية نقبل ا
ً  ن مفهومهم كان تعديلاً ي تمت الاشارة اليها أو اقة التبالطري لوجهة النظر  ظاهريا
  .السنية

قد قامت على دليل كاذب بأن الشيعة بشكل  شاختسلم كولسون بأن وجهة نظر  ولقد
زة للفكر وتتجاهل وجود ملامح معينة ممي الطريقة الشرعية السنية،عام قد تبعوا 

الممكن أن يقال ان الاختلاف بين الاثني عشرية ، من 4السياسي والفقهي الشيعي
السنة فيما يتعلق بموضوع المتعة مشروط بقضايا متعددة متجذرة في عدة مجالات و

دعنا الآن نلقي نظرة على المجالات التي من ، السياسة والاقتصاد والفقه وهكذا مثل
ا مجالات هن نبحث فيها عن هذه القضايا ونرى الى أي مدى يمكن اعتباراالممكن 

  .صالحة للبحث والاستقصاء
                                                           

1
: شفائي. 21الزواج الموقت، ص : الحكيم. 320، 6غدير،: الأميني. 57متعة، : الفكيكي. 127أصل الشيعة، : ال كاشف الغطاء -

  .14، )1389( 115الزواج الموقت، مكتبة اسلام، كومان، : حسين زنجاني. 151، 76متعة، ص 
2

- Origins، w 260:Schacht 
3

 .262، 260نفس المرجع السابق، -
4

- Coulson، Succession , 125. 
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  :المجال السياسي

لطة الخلفاء الثلاثة الأرثوذوكس، فقد أنكر الاثني عشرية س كما هو معروف جيداً 
تمي فقط الى اللقب السياسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ين وخاصة سلطة عمر في خضوعهم

  .المنحدرين من سلالته

رعي للسلطة السياسية في الإسلام التفويض الشبالتوافق مع هذه العقيدة الخاصة ب
يكون مبدأ قانون الخلافة الشيعية هو أن مطالب كل المنحدرين من السلالة لها 

وهنا نجد ارتباط واضح بين ب الضمانات، الأولوية على غيرهم من أصحا
أن هذا الارتباط ليس  قدات السياسية والعقيدة الشرعية يرى شاختالمعت

أخرى مميزة للقانون  بل انه يمتد ليشمل سمات مجال الإرث فقط،على مقصوراً 
ن شرعية المتعة يؤيدها الاثني عشرية ليس لسبب الاثني عشري، ويصرح قائل ا

المتعة كمؤسسة قانونية اثني عشرية  ، بمعنى آخر1عمر هو الذي قام بنهيها سوى أن
بالنسبة  أخذ أيا منها، كولسون لن يع مراعاة الولاء السياسي الشخصيلها أسسها م

عتراض الاثني عشرية على حكم عمر يستند على مبدأ فقهي  ويوضح ذلك ا له
  :بالطريقة التالية

الذي كانوا  لاحترام أو قبول سلطة الخليفة عمر بالتأكيد الشيعة لم يكن لديهم سبب
ن صب الخلافة التي كانت من حق علي، ولكن من الصعب ان نعتقد ايعتبرونه اغت

لفكرة مثل الاعتراض على آراء خصم سياسي كانت هي ا هذا نهج سلبيمثل 
ن  نعطي الفقهاء الشيعة حقهم إذا قلنا ابالتأكيد لا، المسيطرة على الفقه الشيعي

  .قامة بشكل أساسي على أحقاد شخصيةجيدة أو سيئة  تة سواء كانيعلشرلمفاهيمهم 

ممارسة كانت يحكمها القرآن ال عةالشيعة أنفسهم يزعمون انه فيما يتعلق بمسألة المت
ذا كان الاثني إ: م كولسون، ويضيف مستر وات المزيد من التفاصيل الى حك2نفسه
ية قد اعترفوا بالمتعة فقط لأن عمر هو الذي منعها فمن المفترض أن عشر

على أي حكم منسوب الى الخلفاء الثلاثة الأوائل أو أي  يعترضوا، بنفس القدر،
لعادة  تمع أهل المدينة، وهذا مالم يفعلوه، لم يقبلوا بتحريم عمرممارسة تبعها مج
المتعة معترف بها لأنها مؤيدة  ...ا هم بشرعيتها على أسس أخرى اجتماعية اعترفو

إن المعرفة الوثيقة بالمصادر الشرعية ، 3القرآن في تفسيرهم في ذلك الوقت من
كان الاثني عشرية  التطور العام للقانون الإيجابي، والتاريخية تشير الى أنه في
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- Coulson، Succession , 137. 
2
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3
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مبدأ الذي أسسه الكليني هم متوافق مع المتأثرين بالاعتبارات السياسية وكان سلوك
  .]ما خالف العامة ففيه الرشاد[تحت اسم 

 ،1)السنة(مسار مناقض لما يسلكه العامة ي المسار الصحيح والمناسب يكمن في تبن
ً  إن هذه المقولة التي من الاثني عشرية في مراحل لاحقة قد  كبير لاقت استحسانا

يمكن رؤيتها  ارات الغريبة، أحد هذه المظاهر الأكثر تطرفحثت على بعض القر
لآثار التي تتفق في الموقف الأحمق والمنحرف الذي يتبناه الاثني عشرية تجاه كل ا

من الإمام يمارس قد صدر  أي التصريح بأن هذا الأثر أو ذاك مع الفكر السني،
لفقه، أما فيما يتعلق بموضوع ولذلك لا بد من ادراك العلاقة بين السياسة وا التقية،

بأن أصولها كمؤسسة شرعية  المتعة، فمن الصعب أن نقبل بوجهة نظر شاخت
، وذلك للأسباب التي قدمها كولسون، وفي الوقت تكمن في اعتبارات الولاء السياسي

هي التي ضمنت استمرارها ن الاختلافات السياسية انفسه لا نستطيع انكار 
ذا كان الاثني عشرية الأوائل قد حققوا وتقويتها، من الممكن أن نتمادى في قولنا انه إ

ن يقوموا بوضع المكانة التي يمكنهم من خلالها ا مكاسب سياسية ووصلوا الى
ما أنهم كانوا قد فرب ي أو على الأقل شريحة كبيرة منه،التشريعات للمجتمع الاسلام

غوا هذه الزيدية في بلاد فارس واليمن وألوا نفس نهج الاسماعيلية في مصر وسلك
  .العادة لكونها غير شرعية

  :المجال الاقتصادي

بير في ظهور المتعة ن الفقر قد ساهم بشكل كربما ا في عصور الاسلام الأولى
 ن الطبقة الأكثر فقرالتخيل امر يتطلب منا القليل من الأ كصيغة شرعية للارتباط،

من بين الكثير من أنصار محمد صلى الله عليه وسلم في المتعة  ن يرى شخصمن المسلمين،مثلا ا
ما افترضته مصادرنا  هذا، تكلفة لتلبية احتياجاته الجنسية الطريقة المشروعة والأقل

طعة نقديه أو حفنة من التمر أو مقابل قبن تعقد والتي توضح ان المتعة من الممكن ا
إن نظام من ضافية للطرف النسائي من الارتباطاثنتين دون تكبد أي التزامات مالية ا

ت للرجل من خلال هذا النوع يعتبر أقل تكلفة بكثير من البدائل الأخرى التي أبيح
نه ل نفقات المهر والاعالة والمسكن، كما االزواج الدائم كان يشم، التشريع القرآني

 قتها،أما بالنسبة للجانب الأنثوي،والقيام بنف كلف شراء أمة من الإماءيكون عمل مقد 

في هذا الارتباط قد يكون ميزة للنساء الفقيرات لأن الأجر سوف يساعد على الأقل 
النساء اصحاب الثروة فيما يبدو قد استفدن  حتى الحفاظ على الروح والجسد معا،

هو هدفهن من ذلك ولكن قد يكون  من الصعب أن نقول مامن روابط المتعة أيضا، 
الهدف من ذلك أن بعض هؤلاء النسوة قد رغبن في تجنب الخضوع والتبعية 
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نه مع من المفترض ا، تشتمل عليه تعاليم الزواج الدائموهو ما  ،للجانب الذكوري
تب على توسع سيطرة المسلمين في أماكن أبعد من جزيرة العرب والرخاء الذي تر

أصبحوا يحتقرون المتعة لكونها  مستقبلومنهم السنة في ال الثرية، ذلك فإن الأغلبية
وهم بشكل  علاوة على ذلك المسلمين الفقراء ،1ملائمة للمناخ الاجتماعي الجديد غير

زالوا يعتبرون المتعة  لا للحكم،عام الطبقة المتدينة والعبيد والموالي والمعارضين 
تاج أحد لارتكاب جريمة لا يح رحمة من الله عز وجل لأنها طالما هي مشروعة

في المستقبل في المعسكر  المجموعة التي تمسكت بهذا الرأي وجدوا أنفسهمالزنا، 
كان له تأثير  فمن الواضح أن الوضع الاقتصادي الشيعي، مهما كانت حقيقة الأمر

الذي تم تطبيقه على المجتمع المسلم ومن الممكن أن يتم تفسير  حقيقي على التشريع
 ً لمجتمع المستمر في النمو للاحتياجات المتغيرة  ل الشرع تفسيرات مختلفة طبقا

  .والتوسع

  :المجال الاجتماعي

على العكس من  حياة المسلمين طابع مستقر ودائم،اتخذت  بعد الفتوحات الاسلامية
لبدو قد أقاموا في المدن التي تم فتحها وأيضا المراكز حياة الترحال لأن العرب ا

فقدت العادات القديمة غيرة التي تحولت الى مدن بعد ذلك في المجتمع الجديد الص
 في المناطق التي كانت في السابق عليها الزمن، وأصبحت ممارسات عفىأهميتها 

ى قبول ومنها ات التي تلقكانت هناك بعض الممارس تحت تأثير الديانة المسيحية
فمن المعقول أن يتقبل المجتمع المسلم  المتعة، ومع تطور المؤسسات الإسلامية،

، 2المتعة والحكم بأنها غير شرعية في ذلك الوقت الاعتراض على الأكثر استقراراً 
 ذاورة في كل المجتمع المسلم وخاصة إولكن هذا التغير الاجتماعي لن يؤثر بالضر

ق التي كانت تحت الحكم خاصة في المناط كانت هناك أسباب اجتماعية أخرى،
نقاط ن نأخذ في الاعتبار الالمسيحي تحركت ضده، وفي هذا الخصوص من الجدير ا

  :الآتية

بنسب  كان الشيعة يتكونون من طبقات اجتماعية مختلفة أو على الأقل من طبقات- 1
ولى كانوا ينقسمون الى مجموعتين الأفي القرون  مختلفة من الطائفة السنية،

الذين كانوا ينحدرون من أتباع علي رضي  العرب أساسيتين، وقد كانوا من ناحية
معظمهم فيما يبدو قد نزحوا من جنوب الجزيرة م، وكانوا معارضين للحك الله عنه

وبلاد فارس  ،بعادات جنوب الجزيرة العربية العربية وبالتالي كانوا مرتبطين جداً 
الزواج المؤقت  الشمال الذين على اتصال بسوريا، كثر من ارتباطهم بعادات عربأ
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 ً ، 1بواسطتهم عند أجدادهم والمفترض أنه كان يتم ممارسته كان على الأقل معروفا
ة المتعة أكثر من العرب الى الموافقة على ممارس ولذلك من المحتمل أنهم أكثر ميلاً 

ة العرب كانوا من العلويين ومن الهاشميين بعض الشيع الآخرين، علاوة على ذلك
هؤلاء الشيعة الذين كانوا  أخيراً ، المفترض أن يؤيدوا شرعية المتعة الذين كانوا من
و غير متوافق مع عاداتهم أ ة والذين لم يجدوا في المتعة شيء غريبمن أصول مكي

  .القديمة

 –685(ة المختار ن الشيعة كانت تتكون من الموالي، حتى ثورم :الفئة الثانية

ً  ،)م687 زادت مكانتهم بسبب  من العرب، وبعد هذا التاريخ، كان الشيعة جميعا
من غير العرب أو من أصول إيرانية بعد الموالي الذين كان معظمهم مسلمون 

عية علانية في المجتمع لم يكن في الاستطاعة التعبير عن الافكار الشي الثورة
ً كنتيجة لذلك كانت هذ الإسلامي،  من أفكار وأقل وضوح ه الافكار أكثر غموضا

اية ن الموالي الفرس في بد، إنه لأمر صحيح ا2أولئك الشيعة في العصر العباسي
مسلم في الجانبين السني على المجتمع ال العصر العباسي كان لهم تأثير كبير

موالي الشيعة من أصبح لل ع الظروف المتغيرة في ذلك الوقت،ولكن م، 3والشيعي
، من الموالي أكبر على التشريع الشيعي وعلم التوحيد أصل فارسي تأثير

لأنهم كانوا يعيشون بشكل أساسي في مقاطعات ايرانية أو مقاطعة موروثة العرب،
م أكثر أنه فقد كان واضح يقة بالحضارة الايرانية القديمة،من أو على صلة وث

اك وهن عادة إيرانية قديمة،عرضة للتأثيرات الإيرانية، إذا كان الزواج الدائم 
فإن الموالي الشيعة لن يكتفوا بالموافقة على  الأسباب الكافية لافتراض ذلك،

يجابية من أجل دمج هذه نهم أيضا كانوا قد اتخذوا خطوات إولك ،شرعيتها فحسب
  .سلامي الذي كانوا يقومون بصياغتهالممارسة في إطار التشريع الا

ي على صلة بأقارب الأم كان منتشر في منطقة ج الذهناك دلالات على أن الزوا- 2
توجد دلائل كافية على ان هذا أكثر من وعلى الرغم من ذلك فلا  الجزيرة العربية،

ذا استطعنا التأكد من أن قبائل جنوب الجزيرة العربية كانت لا مجرد افتراضات، إ
فقد  ة من بقاياه،لأم والذي تعد المتعتزال متمسكة بنمط الزواج ذي الصلة بأقارب ا

ولكن أيضا بالنظرية السياسية  ،نستطيع تفسير سبب تمسك الشيعة ليس فقط بالمتعة
ابنة النبي  وذلك بزواجه من الامامة لابد أن يصل الى أبناء علي القائلة بأن الحق في

  .صلى الله عليه وسلم فاطمة
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- The Babylonian Talmud، Yuma , 18b، Yabamolh, 37: Christensen، L'Iran sans la Sassanid's، the 
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  :المجال التاريخي

سلم قديماً قد اعترف ككل المجتمع الملأن هناك العديد من الدلائل التي تفترض أن 
ً  فإنه يمكن للشيعة أن يلتمسوا تبريراً  بالمتعة وبالتالي لم ، للتطورات اللاحقة تاريخيا

يترددوا في التصريح بأنهم قد اعترفوا بشرعية المتعة طبقا للشرعية التي اكتسبتها 
  .يت في إثبات حجتهمألق نهاقالوا افي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدوا أولئك الذين 
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 :المتعةالمفيد و

  : كتابات المفيد عن موضوع المتعة- 1

الشيء الذي يدعوا للارتباك أن  يبدو أن المفيد قد أنتج أكثر من عمل عن المتعة،
ن الصعب فإنه م فة لأعماله ذكرتها مصادر مختلفة كنتيجة لذلكهناك عناوين مختل

العمل مختلف الشكل فقط وينتمي لعمل  ذا ما كانأن نقرر في بعض الحالات إ
  .ق أم أنه دال على كيان آخر منفصلمطاب

من  الشيخ التي سمعهاعند جدولة أعمال  الطوسي يتحدث عن كتاب أحكام المتعة
يست ل هذا العمل هو الوحيد الذي ذكره الطوسي عن المتعة، حقيقة أن، 1الرجل نفسه

دد منتقى من كتابات المفيد كما فقط عيسجل  ذات أهمية كبيرة لأن كتابه الفهرست
اهه على ما اعتبره الأكثر أهمية، من ناحيته، يزودنا قد قصر انتب أنه فيما يبدو

الثلاثة التي تختص بموضوع بقائمة طويلة من أعمال المفيد وبهذه الكتب  النجاشي
  : المتعة

ى الدليل وهو يشكل طعن عل أبي عبد الله البصري في المتعة، كتاب النقد على- 1
  .البصري في قضيته ضد شرعية المتعةالذي قدمه أستاذه 

  .عن ورقة دعائية دينية عن المتعة وهو عبارة كتاب الموجز فيها،- 2

قدم لنا ابن شهر اشوب العنوان وي، 2كتاب مختصر المتعة، وهو خلاصة وافية- 3
وان كتاب ، بينما الكنتوري يتحدث عن عملين الأول بعن3على أنه رسالة في المتعة

، هذه العناوين ذكرها الاستر ابادي على 4مختصر في المتعة والثاني بعنوان المتعة،
  :أنهما

مختصر المتعة -3كتاب الموجز فيها - 2متعة، كما أوضح الطوسي كتاب أحكام ال- 1
يبدو أن يوسف البحراني يتبع نفس نهج النجاشي والطوسي ، 5كما سجله النجاشي

وكتاب مختصر المقنعة  ،وجز فيهاكتاب الم المتعة عندما يتحدث عن كتاب في
لمتعة أو خطأ الكلمة الأخيرة من اسم الكتاب الأخير قد تكون إما فساد من كلمة ا

بعض العناوين  ،6ناتج من حقيقة أن المفيد كان مؤلف لكتاب بعنوان المقنعة
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يا ، لجميع النوا1ض الكتاب الشيعة في العصر الحديثالمذكورة قد أوردها بع
عصر الحديث أو في العصور سواء في ال والأغراض، لم يعر كُتاب السيرة السنة

منهم ولا توجد أي  يذكر اثنين فقط ا لأعمال المفيد، الحاج خليفةانتباه الوسطى
لا يوجد أيا من مصادرنا الحديثة من يستطيع التصريح بشكل ، 2تفاصيل عنهما

ونها، وبالإضافة الى الكتب الثلاثة، واجد هذه الأعمال التي يسجلواضح عن مكان ت
 عن الرسالة ر المتعة، يتحدث أغا بزركو مختص ،ة في المتعةكتاب المتعة، المقنع

، 3منذ أن تم ادراجها في القائمة) انظر الاسفل(الرضوية في مشهد في مكتبة 
 ويتحدث أيضا عن نسخة من رسالة المفيد عن المتعة والتي يمتلكها الشيخ النوري

في  علي الايرانيسخة أخرى محفوظة في مجموعة الوقف الذي يديره السيد مع ن
  .لة في قائمة من رسائل هذا الأخيرتبريز ومسج

متعة التي أجزاء من رسالة ال يقتبس المجلسي) 23مجلد (في كتابه بحار الأنوار 
 لا يوجد ، من بين كل مصادرنا4تتكون من أثار نقلها المفيد من معلمه ابن قول ويه

أعني  لتان يقوم عليهما متن كتابي هذامصدر واحد قام بذكر عنوان المخطوطتين ال
في كلا ، رسة الدراسات الشرقية والافريقيةتلك المحفوظة في الفاتيكان وفي مد

الثالثة من  في الفقرة ،]خلاصة الايجاز في المتعة[لمقدم هو الحالتين العنوان ا
أضاف بعض الاضافات لأجزاء يقدم ملاحظة بأنه قد  )خلاصة(النسخة الأصلية من 

] الخلاصة في المتعة[أن ما لدينا في المضمون هو إما بحيث يبدو  معينة من النص،

مع اضافة كلمة ] متعةالايجاز في ال[، أو تلخيص لكتاب ]الايجاز في المتعة[أو 
لأن لن يكون هناك ما يدعوا للدهشة بشأن هذا الملخص ، للعنوان )خلاصة(

كما  في القرن السادس الهجري وما بعدهعلى نطاق واسع  شرتالتلخيص كان من
والنص الذي بحوزتنا الآن قد  رأينا، فقد قام المرتضى بتلخيص العديد من كتب سيده
قد كتب  من المؤكد أن المفيد، يكون نسخة من ملخصه لأحد أعمال المفيد عن المتعة

ضوع، في كتابه الى أعماله عن هذا المو يشيرعن موضوع المتعة لأنه هو نفسه 
ً  المسائل الصاغانية من أحد شيوخ الحنفية في ذلك الوقت حيث  والذي يأخذ فيه موقفا

يقول شيخنا لقد ناقشت هذا ) المتعة(خ الإمامة لأنها قد شرعت الزنا هاجم هذا الشي
ً  ء من كتابي الأماليبالتفصيل في عدة أجزا) المتعة(الأمر  ) عن المتعة( وألفت كتبا

  .5يتطلب الأمر مناقشة تفصيلية هناولذلك لا  ،معروفة جيداً 

                                                           
1

  .مقدمة حسن الموسوي الخراساني. 30، 28، ص 1مجلدالتهذيب، : الطوسي-
2

-Hajji Khalifa، Lexicon Encyclopeadieum at Bibliographical، I, 259. VII, 1012.  
3

الحمد X رب العالمين، ونهايتها، وقد أمليت في هذا المعنى كتاباً أسميته المقضي في الوعد والوعيد ان : ذكر بدايتها: أغا بزرق -
يبدو أنه يفكر، مع كاتب فهرس الرضوية، أن الكلمات الأولى في المخطوطة قد كتبها الناسخ، أغا بزرق، . لى السيد الشريفوصل ا

  . 67، 66، ص 19
4

 .73، ص 23البحار، : المجلسي. 66، ص 14الذريعة، : أغا بزرق -
5

 .5المسائل الصاغانية، ص : المفيد-
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  :مخطوطات الخلاصة

إن الاصدار الذي أقدمه لكم هنا مبني على مخطوطة محفوظة في الفاتيكان بعد 
شرقية والافريقية مقارنة مع مخطوطة أخرى واقعة في ملكية مدرسة الدراسات ال

 الفاتيكان أقدم من مخطوطات لندن،مجموعة المخطوطات التي في ، في لندن

ً كتوبة بخط أفضل وبها أخطاء أقل ووم ومدعاة للمشكلات علاوة على  أقل غموضا
ذلك في حالة مخطوطة لندن  وعلى الرغم من ذلك يبدو أن الناسخ شخص عربي،

ً  فهناك، لأنه فارسي للاعتقاد بأن الناسخ كان  أسباب كثيرة كما سوف نرى لاحقا
طقي أن فمن المن بقة الموجودة في كلا المخطوطتين،يوجد عدد من الأخطاء المتطا

من المحتمل أنه يوجد مخطوطة ثالثة من رسالتنا نفترض أن لديهم سلف مشترك، 
رسالة [به هذه محفوظة في مكتبة الرضوية في مشهد لأن فهرس هذه المكتبة يوجد 

على الرغم من الجهود الجادة والمتواصلة فيد، والذي تنسبه الى الم ]في المتعة
ي لم أنجح في محاولاتي حتى الآن، إلا أنن لحصول على نسخة من هذه المخطوطة،ل

فمن المؤكد أنها تبدأ و تنتهي بشكل مختلف عن  مما هو واضح في هذه الفهرس،
  1.لت اليهماالمخطوطتين اللتان توص

  : بعد البسملة تبدأ

  :وهي تنتهي

قد يبدو إضافة قام بها          النص من           الى   رس مكتبة الرضويةطبقا لفه
لصفحة الواحدة بها سبعة لقد قيل لنا أن المخطوطة قد كتبت بخط النسخ وا الناسخ

ص كون هذا العمل هو أما بخصو، ولا توجد أي تفاصيل أخرى، عشر سطر
فمن المستحيل الجزم  أو أنه حق عمل مختلف الخلاصة أو أثر منقح عن الخلاصة

مر وهو أنه لا يحمل هذا شيء واحد فقط هو الواضح في هذا الأ بهذا بدون تفحص
  .العنوان

  :مخطوطة الفاتيكان

مفيد عبارة عن الالخاصة ب ]الخلاصة[، 7202في الفاتيكان المخطوطة العربية 
 ً للفهرس  واحدة من مجموعة من ثلاثة أعمال كلهم بنفس الخط ويعود تاريخهم طبقا

- أ75(، تبدأ من صفحة )م1591–1494(ى القرن العاشر الهجري الموافق ال
 وبها ثلاثة عشر سطر سم، 10في  18من المخطوطة ويبلغ حجم الصفحة ) أ102

خطوط بعض الكلمات والجمل موضوع من تحتها  خط النسخفي الصفحة مكتوبة ب

                                                           
1

 .217، رقم 67، ص 2مشهد، -
2

- G. Levi Della Vida، Manoscritti Arabia Islamic، VaBcan City , 1935، p. 68.  
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ً  ،في الصفحات القليلة الأولى ومع ذلك مخطوطة لندن، في  وهي سمة موجودة أيضا
 كل الصفحات فيها الحالتين فالأشياء الموضوع تحتها خطوط ليست متطابقة في كلا

السمة الغريبة نص ولكنها لم تؤثر على وضوح ال بقع رطبة عبر الزوايا المجاورة،
لتي في نهاية سطر وبداية الآخر في هذه المخطوطة هي ميل الناسخ لشطر الكلمات ا

ً  ،)أ78المثال صفحة  انظر على سبيل( مع أعراف الخط  وهي سمة متناقضة تماما
سخ باستمرار يملأ السطر كان النا يضا لكي يجعل الأسطر بنفس الطول،أالعربي، 
على (، ولكن عدد منها غير صحيح هناك بعض التعديلات في الحاشية بالرموز،

الناسخ غير ، اسم ]الأكوع[يجب أن نقرأ : غير صحيحة) ب 76ة سبيل المثال صفح
  .معروف

  ):S,O,A,S(مخطوطة لندن 

  )الخلاصة(ا كما في حالة مخطوطة الفاتيكان هن

وهي  ،1كرسالة عن الطلاق) S. O. A. S(موصوفة عن طريق الخطأ في فهرس
ليوم ايع المجموعات الثلاثة بنفس الخط، جم واحدة من مجموعة من ثلاثة أعمال،

 كما هو معطى كان يوم الثلاثاء الثاني عشر ]الخلاصة[الذي أكمل فيه الناسخ نقش 

ذلك فمن الممكن أن نعتبر السنة ومع  من شهر رجب دون أي توضيح للسنة،
ة والذي لأن هذا التاريخ هو الذي ذكره الناسخ في الخاتم) م1673 –1084(

نص الرسالة ،  صادق بن محمد طاهر المجلسييونس محمديعرف نفسه لنا على أنه 
من المخطوطة التي بمقاس  95الى صفحة  87ها يبدأ من صفحة التي نحن بصدد

عناوين الفقرات وبعض ، وي الصفحة الواحدة على عشرين سطروتحت 5في9
هذه الخطوط التي لا يوجد لها  ت المعينة تم وضع خط أحمر تحتهاالكلمات و العبارا

 ً لنص بقليل، بعد بداية ا سبب واضح في كثير من الحالات بدأت في التلاشي تدريجيا
الصفحات ممتلئة بالحفر الصغيرة والتي كانت تبدو من خلال التصوير الفوتوغرافي 

وكانت هذه النقط تؤدي الى الخطأ في قراءة تشكيل الكلمات وبالتالي  ط،على أنها نق
 ً حيث يؤدي ذلك الى الغموض،  لا يمكن استيعاب المعنى والتفسير بسهولة دائما

هناك أيضا تعقيد  عن تفحص النسخة الأصلية، ليست بديل ذاالصورة الفوتوغرافية إ
ً  ،للنقاط قد استخدم النقاط المتقطعة بديل أبعد من ذلك وهو أن الناسخ  ولا يميز دائما

من    بدلاً على سبيل المثال،بين النقطة الواحدة والنقطتين، وكنتيجة لذلك نجد 
ن ف مادة تكميلية عنجد أن الناسخ قد أضا في نهاية الخلاصة،) أ 88صفحة (

مل أن يكون علامة في الذي من المحت المتعة مأخوذة من عمل بعنوان الأسرار
  .السرائر: الحلي

                                                           
1

- S. O. A. S.  Cat, V, (Authors) p. 536. 
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اة أحيانا تحذف أد أن مخطوطتنا هذه ذات منشأ فارسي،الملامح الآتية تفترض 
على سبيل (حيانا يتم اضافتها بشكل غير صحيح أالتعريف من الأسماء الشخصية و

ح يعكس الهجاء الغير صحي) أ 88صفحة (من  بدلاً بدلاً من    و          المثال لدينا
) أ 88صفحة ... (من  بدلاً ... د على سبيل المثال ونج نطق الناسخ للغة العربية،

و سوء الاقتباس من آيات الجدير بالملاحظة ه أخيراً ، )أ 89صفحة (... من  بدلاً 
  .الحديثومادة ) من بدلاً على سبيل المثال (القرآن 

  ملاحظات على النص العربي

الصفحة       السطر                                                                                                        
صيغة اثني عشرية يستخدمها الشيعة فقط  روحه، ]الله[قدس       6               1

 من الصيغة السنية الهجري للإشارة الى علمائهم الموتى بدلاً تقريبا بعدالقرن الرابع 

ً  ولكن الصيغة الشيعية، )رحمه الله(  ،سنيةأكبر مما تحمله الصيغة ال تحمل تقديسا
ة الى اعتقاد الاثني عشرية في معجزات الأئمة ومع تطويرهم لهذا المفهوم بالإضاف

ً  والسفراء، انوا يعتبرون حراس على كالى العلماء و فقد نسبت المعجزات لاحقا
ً  أسرار الأئمة انظر   ،)قدس الله سره(الصيغة  أصبحت مع هذا المفهوم، تماشيا

Goldziher, Muslim studies   (II , 258 :95 ،53البحار،:المجلسي .  

طي دون انتظار أن تع أو حبوة هي الاسم من الفعل حبي حبي       7             1
  .174، 543سان العرب،ل: مقابل انظر ابن منظور

.                                                                  111من أجل تعريف المتعة، انظر أعلى         1           2

المؤلف هنا يشير الى الأثر الذي يقول أن النبي صلى الله عليه         5           2
.            212بشرعية المتعة، انظر أعلى ص ي بأن يبلغ الناس وسلم قدأمر المناد

2ff5ff 158من أجل وجهة نظر الصحابة والتابعين في المتعة انظر أعلى ص      .

.                                         190عن الغاء المتعة، انظر الأعلى، ص        6           2

2ff8ff      151متعة انظر اعلى ص بنائه في الوأ عليمن أجل وجهة نظر، 
247.  

لتي في العمود الذي على جانب عن هذه المراجع ا بعيداً  كل مراجع الصفحة،
  .الصفحة هي عبارة عن نص انجليزي

.                                                                 من أجل ابن عباس فكرة المتعة انظر أعلى ص        10             2 

 693هجرية 74(مالك الخدري المتوفى أبو سعيد سعد بن         12              2

        12      2.  3،479التهذيب،:ابن حجر. 89، 4لاستيعاب،ا انظر أبو عمرو،) م

أو ) م 683–هجرية 64(بن عمرو بن الأكوع المتوفى سنة سلمة 
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 ، par،4طبقات، : ، ابن سعد65، 2 انظر ابن حجر،الإصابة،) م-693هجرية74(
لخاص بالمتعة في انظر الباب ا هذا الرجل قد عقد المتعة طبقا لروايته،. 38ص  ،2

  .        الحديث بالأعلى، ص

–هجرية50(عبة بن أبي عامر المتوفى سنة المغيرة بن ش 1            3

في عهد عمر م بعد ذلك والي الكوفة ث حاكم البصرة في عهد عمر،والي و)م670
، 12، 6الطبقات، :ابن سعد. 432، 3الإصابة، :وعثمان ومعاوية، انظر ابن حجر

4،para ،2،  34ص  

 349(لي بن يزيد الحافظ المتوفى سنة أبو علي الحسين بن ع          4           3

، 8 خارب، تاريخانظر  الإنتاج،وهو فقيه سني ومؤلف غزير  ،)م960- هجرية
  .5المسائل الصاغانية ،: المفيد. 71

الاسم في كتاب المحبر لابن لا يوجد مثل هذا  أنس بن ثابت،          3          3
انظر ) م736 –هجرية118(يكون أنس بن سيرين المتوفى سنة الاسم قد حبيب، 

  374 ،1التهذيب، :ابن حجر

–هجرية41(أمية بن خلف الجمحي المتوفى صفوان بن           6         3

مضيفين في فترة ما قبل الإسلام، أحد أشهر ال ،)م662–هجرية42(أو ) م661
  .والأعلى، ص 181، 2الإصابة، :انظر ابن حجر

–هجرية93(بن الحارث الأوسي المتوفى سنة  البراء بن عازب         7         3

 انظر ابن ارب في معركة الجمل ومعركة صفين،من أنصار علي وح) م711

  .24رجال، : ابن المطهر. 146، 1الإصابة،:حجر

الصفحة      السطر                                                                                                   
. لمتوفى نهاية القرن الأول الهجريربيع بن صبرة بن معبد ا        7             3

  .ىوأعل 244، 3التهذيب، :حجر انظر ابن

أي لا يوجد  ربيع ابن صبرة، مكتوب بالخطأ ربيع بن ميسرة،        7           3
.    187، 5الطبقات، :شخص يحمل اسم ابن ميسرة بين الصحابة، انظر ابن سعد

  . 244 ،3الإصابة، : ابن حجر

 من. )م709–هجرية 91(هل بن سعد الساعدي المتوفى سنة س      8،7        3

: ابن حجر.391، 5قاموس، : التستري. 43الرجال، :أتباع علي، انظر الطوسي

  .252 ،4تهذيب، 
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 92(لحسين بن أبي طالب المتوفى سنة علي بن ا زين العابدين        9        3

الرابع من الاثني عشرية، انظر  الامام )م712–هجرية 94(أو ) م710- هجرية 
  . 86 ،5أعلام،: الزركلي.454، 1الاعيان،وفيات  :ابن خلكان

أو ) م732–هجرية  114(أبو رباح عطاء بن أسلم المتوفى سنة       10       3
وقد عاش في س، أصله من اليمن وتلميذ ابن عبا كان مولى،) م733–هجرية115(

ية العلاقة الجنسية مع بشرعهناك في زمن ابن عباس، كان يؤمن  مكة وأصبح عالم
ابن . 344، 5الطبقات، : عدانظر ابن س يدها،بإذن س) الأمة(الجارية 

  . 29 ،5،أعلام :الزركلي.452، 1الوفيات، :خلكان

 أو) م722–هجرية 104(طاووس بن كيسان المتوفى سنة      10         3

جناد في اليمن أارسي كان يعيش في كان مولى من أصل ف) م724- ة هجري 106(
الوفيات، : ابن خلكان. 391، 5طبقات، ال:كان من تلاميذ ابن عباس، انظر ابن سعد

  3،322علام، الأ: الزركلي. 329 ،1

الاسم، ولكنه أنا غير قادر على تقصي أثر هذا  .مطرفالزبير بن      11        3
                                                 3،318التهذيب، :حجرانظر ابن  .الساعديبن المنذر  قد يشير الى الزبير

كان مولى  )م728 – هجرية110(محمد بن سيرين المتوفى      11               3
: سعدانظر ابن  .البصرةكان من أصل فارسي وكان يعيش في  أنس بن مالك،

  . 645 ،1الوفيات،:ابن خلكان .7،140،الطبقات

مكن من تقصي أي لم أت الحافظ،الحسن علي بن الحسين ابو  12، 11          3
حمداني المتوفى سنة من الممكن أيضا أن له نسب الفلكي ال الاسم،أحد بهذا 

رجال، : وهو كاتب سير ذاتية، انظر الطوسي) م1035–هجرية 427(
  . 468، 4القاموس، :التستري. 1،89أعلام،: الزركلي.418

) م713–هجرية 95(يزيد النخعي المتوفى سنة  يم بنابراه        1           4

، 1وفيات،: الفقيه الكوفي من التابعين انظر ابن خلكان) م614–هجرية 96(
  .                                               76 ،1أعلام،: الزركلي.4

نا غير قادر على تقصي هذا الاسم، من أ سعيد بن حبيب          1          4
، انظر ابن           )م713 – هجرية95(أن يكون سعيد بن جبير المتوفى سنة  الممكن

ابن جبير أن ن حيث أنه تم التأكد م 109نتصار الا:والمرتضى 4،2التهذيب،:حجر
  .كان من المؤيدين للمتعة
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). م 745 –هجرية 128(جابر بن يزيد الجعفي المتوفى سنة          2          4

الباقر ولكن أحاديثه رواها شخص فقد قابل الأئمة الصادق و ،طبقا للاثني عشرية
الفقه مبادئ  :هاشم الحسني. 3الرجال،:الطوسي. 99انظر النجاشي، . غير موثوق

  57الجعفري،

بن عبد  ن الحنفية المتوفى أثناء خلافة عمرالحسن بن محمد ب         3         4
          مفهوم المرجئة ومؤلفنه هو مؤسس يقال ا ).م718–هجرية100(ز العزي

: الطوسي. 5،241الطبقات،:كتاب عن هذا الموضوع، انظر ابن سعد

: الزركلي. 234، 3قاموس،: ريالتست .107ج،امنهال:الأستر ابادي.86الرجال،

           .                                                                                        230 ،2أعلام، 

كان مولى من ) م743–هجرية126(عمرو ابن دينار المتوفى        3            4
أعلام، : الزركلي. 28، 8التهذيب، :أصل فارسي، وعالم في مكة، انظر ابن حجر

5 ،244  

 –هجرية 183(سى بن جعفر بن محمد المتوفى مو الكاظم        6          4

كان يسكن في المدينة حتى عهد  ة الاثني عشرية،السابع من الأئم الامام) م799
 ً  ي العراق لأسباب سياسيةأمره الرشيد بأن يعيش ف الخليفة العباسي المهدي ولاحقا

لذلك تمت تسميتهم ربه وزعمت مجموعة شيعية أن الكاظم صعد الى  عندما مات،
. 193، 2 الوفيات،:ابن خلكانانظر  ايمانهم بالأئمة توقف عند الكاظمالواقفة لأن 

  270 ،8علام،أ :الزركلي.66الفرق،: نوبخت

 –هجرية 203(علي بن موسى بن جعفر المتوفى  الرضا       6          4

لخليفة      ا الثامن من الأئمة الاثني عشرية، وهو رجل أسمر البشرة، الامام). م818
اد على وكنتيجة لذلك فقد ثارت بغد ه كخليفة له وزوجه من ابنته،المأمون عين

ت مصادر زعم قد مات الرضا حقيقة قبل المأمون،ل الخليفة لميوله الى التشيع،
، 1الوفيات،:ابن خلكان. شيعية أن المأمون قد سممه، انظر أعلى ص

  . 178 ،5أعلام،: الزركلي.456

). م 835–هجرية270(الجواد محمد بن علي بن موسى المتوفى        6         4

وقد ابنته  عاش تحت رعاية الخليفة المأمون وتزوج ثني عشريةالامام التاسع من الا
الزركلي .1،643الوفيات،:ابن خلكانانظر . مات قبل أن يتم الخامسة والعشرين

  155 ،7أعلام، 

 254(علي بن محمد بن علي الرضا المتوفى سنة  الهادي      7                  4  

ر، كان متهما بطلب الخلافة لنفسه، الامام الاثني عشري العاش) م 868- هجرية 
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: أنظر ابن خلكان. ن يعيش في سامراء حيث توفي هناكوأمره الخليفة المتوكل بأ

  . 140 ،5أعلام،: ، العسكري، الزركلي1،الانسكلوبيديا. 457 ،1الوفيات،

–هجرية 260(العسكري حسن بن علي المتوفى سنة        7                4

، 3،الانسكلوبيدياانظر . حادي عشر من الشيعة الاثني عشريةلالامام اوهو ) م873
  . حسن العسكري

الناصبة أو النواصب وهو اسم من الفعل نصب وهو        9               4
الى هؤلاء الذين خدعوا علي  يستخدمه الاثني عشرية الأوائل للإشارةصطلح كان م

للإشارة الى كما يزعمون لكي يمنعوه من الخلافة، ثم تم استخدام هذا المصطلح 
نجد بعض  هم المتعصبةمن معتقدات مهم بصفة عامة و السنة بشكل خاص،خصو

عرف الناصب بأنه أي شخص يؤمن بخلافة أبوبكر الأحاديث الاثني عشرية ت
صب بشرط أن يتم دفع ضريبة الخمس ت النامن المشروع أخذ ممتلكا وعمر،

ومن غير  نجس،على أساس أن الناصب كافر و).4،340الوسائل،:انظر الحر(
الطبطبائي، الحاكم، مستمسك، (من امرأة اثني عشرية  المشروع أن يتزوج

 ،3البحار، :، انظر أيضا المجلسي)424، 14الوسائل،:الحر. 346، 1،364
394      .  

ً  س القياس،العقل ولي        11          4 هو أحد  لأصول الفقه الاثني عشرية طبقا
هناك بعض الأحاديث الاثني عشرية القديمة التي تم  ادر التشريع الإسلامي،مص

، 316، 306، 2الكافي،أصول  :الكليني(ضد أبو حنيفة لاستخدامه القياس توجيهها 
ولكن  ،185) المفيدالى منسوبة (لاختصاص ا :المفيد. 328، 325، 321، 319

ة في التواصل مع المعتزلة في القرن الرابع الهجري عندما بدأ الاثني عشري
انظر  أنهم لم يستخدموا القياس بل استخدموا العقلاستخدموا القياس بادعائهم 

وقد  استخدم الأصوليون الاثني عشرية العقل الى حد كبير، ،109 الارشاد،:المفيد
الهجري الهجوم على ظهرت في القرن الحادي عشر ي ة الأخبارين التجددت حرك

. 85الشيعة ، :انظر أيضا مغنية. 63، 58الفكر الشيعي، : الشيبي(القياس انظر 

يبدو . 256 ،72، 39مبادئ، : هاشم الحسني...  98، 33، 1البحار،:المجلسي
 ً ه فة قد لامالباقر أثناء خلافه مع أبي حني، حسب زعم الشيعة، أن الامام صحيحا

ني عشرية قد لكن الاث. 78 ،3القضاة،أخبار  :،وكيعانظر(على استخدام القياس 
، 4، 158، 1البحار،:انظر المجلسي. (أضافوا الكثير من المبالغات لهذه الحقيقة

139 ،141 ،5، 296 .  

  . 109 ار،نتصلاا :المرتضىانظر           3               5
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  ،24، 4القرآن،          4               5

  . 24 ،4نفس المصدر السابق،       8، 7             5

  .الشيخ هنا هو الطوسي، انظر كتابه البيان          12            5

  10، 60القرآن،      1، 11      6، 5

  25، 4ق، نفس المصدر الساب      2 ،1           6

  انظر أعلى ص  24 ،4من أجل هذه الاضافة لسورة           9            6

  3، 4القرآن،           2            7

  87، 5نفس المصدر السابق،       6، 5          7

  3، 4نفس المصدر السابق،         8            7

  32، 7لسابق، نفس المصدر ا         9            7

  24، 4نفس المصدر السابق،        10           7

  .الفضل الشيباني،أنا غير قادر على تقصي هذا الاسم     2، 1          8

 الصفحة     السطر

. لي والتابعين للإمام محمد الباقرعبد الله بن عطاء المكي من الموا      3 ،2         8

ابن . 82، 6، قاموس: التستري. 127الرجال،:الطوسي. 169انظر النجاشي،(
  322، 5التهذيب،:حجر

  3، 66القرآن،         3              8

. )محمد والمتعة(ظر الباب الخاص ب من أجل هذا الحديث ان        3             8

  .أعلىص 

  .ل هذا الحديث انظر علي والمتعة، ص أعلىمن أج         8            8

انظر ابن . بن تميم من العدنانيينبنو نشهل هم فرع من دارم          9            8
أنساب، : ، الصنعاني)Leiden,1966. (60، 1، الانساب هرةجم: الكلبي
  . )1959القاهرة،(، 433نهاية الارب، : القلقشندي.563
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) م 702–هجرية 83(لرحمن بن ابي ليلى المتوفى سنة عبد ا       10          8

، 1الوفيات،:انظر ابن خلكان. ة، كان والده من مؤيدي عليأهل الكوفان من ك
  . 101لاختيار،ا :الطوسي. 389

  .تبيان: انظر الطوسي       2           9

د استخدم ابن مسعو. ل حديث ابن مسعود انظر أعلى صمن أج       5           9
هبون والتي تعني أن ندعهم يذولكن هنا هي نشخص  أو نستخصيتصي نخمصطلح 

  312، 8لسان، : انظر ابن منظور. الى زوجاتهم

  . نظر أعلى صمن أجل حديث جابر ا       9         9

  .تقرير ابن عباس انظر أعلى ص من أجل       3       10

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة المتوفى سنة  ابن أبي ذئب       5       10
، 1تذكرة،: الذهبي. 303، 9تهذيب، : انظر ابن حجر). م774- هجرية 158(

191  

  . يث سلمة بن الأكوع انظر أعلى صمن أجل حد       6       10

ً  شعبة بن الحجاج بن الورد،       9       10 للمصادر الاثني عشرية فقد كان  طبقا
  5،79القاموس،:التستري. 218رجال، : انظر الطوسي. أحد تابعي الامام الصادق

  . اء انظر أعلى صمن أجل حديث أسم     10      10

ومسألة سلطتها في الغاء القرآن، انظر أعلى  لما يتعلق بخبر الواحد      5       11
  .   ص

من تابعي الأئمة الباقر عمرو بن سعد الحمداني كان         6              11
، 7القاموس،:التستري. 129الرجال، :الطوسي. 121لنجاشي، انظرا. والصادق

149  

ثني عشرية صيغة قال عليه عندما تستخدم المصادر الا         7            11
  . السلام، فهم يشيرون الى علي من أجل خبر علي انظر أعلى

  .من أجل خبر ابن عباس انظر أعلى          9           11

  . 13 ،5تفسير، : انظر الطبري      2، 1         12
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ي المتوفى في بداية القرن الثاني عبد الله بن عمير الليث          3          12
  449، 5الفروع،:الكليني اسمه بالكامل وحديثه فيظر ان الهجري،

عم المصادر من أجل سؤال أبي حنيفة للإمام الصادق كما تز        10         12
ية في أبيحنيفة انظر من أجل وجهة نظر الاثني عشر. الاثني عشرية انظر أعلى

  .11،113البحار،:جلسيالم

ابن جبير بشأن المتعة انظر  خلاف ابن عباس معمن أجل         5          13
  . أعلى

تروي عوسجه وهذه ربما اشارة غير مباشرة لحقيقة أن والدة         6          13
بالماء، تشرب وتزود تروي تعني أن  ،جبير قد تزوجت عن طريق المتعةابن ال

انظر . ه هي إما شجرة الشوك أوعوسج وربما المقصود هنا هو دلالات جنسية
  1103، 1086، 874، 3 ،1،157معجم،: بكري

لما يتعلق بالمصادر . يتينلم أستطع أن أعرف مؤلف هذين الب     9 ،8       13
  .ءات المتنوعة انظر أعلىوالقرا

  .أعلى من أجل حديث جابر انظر        1         14

  . 194 ،3تفسير، : الرازي       5         14

  24، 4القرآن،        7         14

  . 23 ،4 نفس المصدر السابق،       8         14

 –هجرية360(أبو بكر الرازي احمد بن علي المتوفى سنة         2           15

  297، 11انظر ابن كثير، البداية،. الفقيه الحنفي) م970

الامام  وهو من تابعي يحيى ابن سعد بن فروخ القطان،        9          15
  370الأستر أبادي،المنهاج، . 333الرجال، :ظر الطوسيان .الصادق

وهو من تابعي الامام الصادق  محمد بن مسلم الطائفي الثقفي،      2 ،1      16
في  دة الشيعةمن قا وكان واحداً  ).م767–هجريه 150(قر والمتوفى سنة والبا

قية وتستوجب بعض الآثار المنسوبة الى الامام الصادق تتهمه بعدم الموثو الكوفة،
: التستري. 300ل،رجاال:الطوسي. 161اختيار، : انظر الطوسي. اللعنة عليه

  370، 8قاموس، 
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) م716–هجرية 98(ن محمد بن الحنفية المتوفى سنة عبد الله ب      2        16

التهذيب : انظر ابن حجر ،أوالبيانية الكيسانيةلبوه بأن يكون إمام المصادر طابعض 
  . 124 ،6القاموس، :التستري .16، 6، 

محمد بن عقيل بن علي بن أبي طالب المتوفى في نهاية القرن         4       16
  .348، 9التهذيب، :انظر ابن حجر. الهجريالأول 

  .م المتعة في تبوك ص أعلىر تحريمن أجل الحديث انظ        6       16

–هجرية 233(يحيى بن معين بن عون المتوفى سنة ربما  يحيى        7       16

: الزركلي. 280، 11التهذيب، :انظر ابن حجر. عالم الأثر المشهور) م847

  .أعلام

سار البصري المتوفى وهو الحسن ابن أبي الحسن بن ي الحسن،        7      16
: ابن خلكان. 114، 7الطبقات،:انظر ابن سعد). م728–هجرية110(سنة 

  27لاختيار، ا :الطوسي. 1،130الوفيات،

: حظ المجلسيلا. جل معنى الحديث المرسل انظر أعلىمن أ        7       16

  ، حديثE1 ،3.148، 1بحار،

الاسم ربما هو ابن عون الذي هو عبد الله بن عون بن أبي عون        8       16
  .   349، 5التهذيب، :انظر ابن حجر) م846–هجرية 232(سنة متوفى ال

بيد الله ابن شهاب المتوفى سنة محمد بن مسلم بن ع الزهري    9، 8            16
، 4، الانسكلوبيدياللتفاصيل عن شخصية الزهري انظر،) م741 –هجريه 124(

، 1ات،الوفي: ابن خلكان. 135ص  ،2، فقره 2الطبقات، : ابن سعد. الزهري
 ،7أعلام،: الزركلي. 386، 274، 60،230، 1الفريد، العقد :ابن عبد ربه. 643
 ،Goldziherكعالم مختص في الأثر انظر ي لمعرفة معلومات عن الزهر. 317

. 71، ص1، فقرة 4الجرح،: ابن أبي حاتم. 46، 2إسلامية،: دراسات

 .262، 116،143التمهيد، تجريد :ابن عبد البر). هجرية1372الحيدرية،(

ابن  .3،360،373حلية الاولياء : لأصفهانيا .108، 1الحفاظ،تذكرة : الذهبي
موثوقية في الحديث أو صلته ببني من أجل الاتهام بعدم ال 440، 9التهذيب،: جرح

. مصدر السابقالنفس المصدر السابق ابن سعد، نفس )/ Goldziher(أمية انظر 

كانوا يعارضون الزهري لأسباب  ريةالاثني عش. 10 ،4نهج،: ابن أبي الحديد
ً ى ما للأمويين وعل لأنه كان مؤيداً  سياسية، انظر ابن أبي . لعلي يبدو كان معارضا



256 

 

 ،11البحار، :المجلسي. 165رجال، : ابن المطهر. الحديد، نفس المصدر السابق
38.  

وليس من الواضح أي نافع من بين العديد ممن يحملون  نافع         9         16
  .404 ،10تهذيب،: انظر ابن حجر. ع هو المقصوداسم ناف

 من أجل. 446، 1لسان،: انظر ابن حجر. بن يونس اسماعيل         1         17

  .عدم موثوقيته في نقل الحديث

 عون المتوفى سنةيحيى بن معين بن  ربما هذا هو ابن معين         2        17

ص  انظر الملاحظة بالأعلى في .وهو عالم الأثر المشهور) م847- ة هجري 23(
  .7السطر -  16

 4ى عن الحسن بن محمد التي في ص انظر الملاحظة بالأعل         2       17

تعني  التي(نه أول شخص يؤمن بفكرة الإرجاء تزعم بعض المصادر أ.  3السطر 
لعديد وكتب الى ا) 3،734،الانسكلوبيديا. مانه من خلال الذنبلا يفقد اي المسلمأن 
والنحل في  مللال:الشهرستانيانظر . لاسلامية يدعوهم الى هذا المعتقدالعواصم امن 

تقدات المرجئة للتفاصيل عن مع. 194، 191، 1ملل،: حاشية كتاب ابن حزم
 ،155، 1ابن حزم، ملل،. Magelat,1 ،132،151وطوائفهم الأشعري،

للاختلافات بين المرجئة . 252أصول،: الرضوي. 190،فراج :البغدادي.188
، فقرة 315، 98 ،32، ص 1متشابه، فقرة : معتزلة انظر القاضي عبد الجبارالو
  . 699، 606 ،596، 590، 550: 521، ص2

، Goldziher،dooms، 66للربط بين فكرة الإرجاء والفكر السياسي انظر 
هجوم الشيعة على سبب  من المهم أن نلاحظ أن. 92 ،2،إسلامية دراسات ،ايدان

نه لا يمكن الصحابة كانوا مؤمنين وأقد المرجئة بأن الأمويين وكل المرجئة هو معت
 Goldziherانظر . طالما أنهم متمسكين بإيمانهم الأساسي اعتبار أيا منهم كافر

،dooms، 66 .،418، 12الكليني،الروضة، مع كتابه الأصول.Nowbarkti 

،Firag،6 .12 ،5، 7البحار،:المجلسي.  

  .الخاصة بتحريم المتعة انظر أعلى للأحاديث المتناقضة       5 ،4        17

  .لأخبار عمر انظر أعلى         6         17

  .لما يتعلق بمتعة الحج انظر أعلى        5         18

  . من أجل الرجم انظر أعلى        5         18
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  .م المتعة في غزوة حنين انظر أعلىلتحري        5         20

فتوى عن لا يمكنني أن أجد دليل على أن عمر قد سأل علي عن        5         20
در تبين العديد من المصا موضوع المتعة وأن علي قد رفض، على العكس من ذلك

. أيهفي العديد من المسائل، وعلي يعطي ر أن عمر قد استشار علي

المفيد نفسه يسجل  ،علي ،1،الانسكلوبيدياي بن أبي طالب،عل 1،الانسكلوبدياانظر
في مسائل معينة أو أنه قد أعطى وجهة نظر معارضة  أن علي قد عارض عمر

  108،11الارشاد،: انظر المفيد. لوجهة نظر عمر

  17، 1نهج،: جل قول علي انظر ابن أبي الحديدمن أ       10           20

، 2،الانسكلوبيديالما يتعلق بالخراج الذي فرضه عمر انظر          2           21
ابن . 79 ،10المبسوط،:السرخسي. 202، 1، فقرة 3الطبقات،: دابن سع .خراج

النظر الاثني عشرية في هذا الفعل الذي ابتكره لوجهة . 75 ،12،23أبي الحديد،
ابن . 383، 12الأصول، في  روضة،: الكليني.396، 7عمر انظرالكليني، أصول،

  281 ،12نهج،  :أبي الحديد

  11،170الحاكم، مستدرك، –الطبطبائي 

  الصفحة  السطر

من أجل الديوان الذي فرضه عمر والذي تراه المصادر الاثني         2          21
الفكر :وات. 23التاريخ،:كولسون. ، ديوان1،الانسكلوبيدياابتداع انظر رية عش

 ،1، فقرة 3الطبقات،: ابن سعد. 22، 5تاريخ، : الطبري. 46ي الإسلامي،السياس
انظر . يوافق على فرض عمر للديوانبعض المصادر توضح أن علي لم . 202

  .99، 12نهج،: ابن أبي الحديد. 5،22تاريخ،: الطبري

الكثير من  راق على يد المسلمين في عهد عمربعد فتح الع        2         21
ن عمر قد منع المسلمين من الزواج منهن يقال ا ن تزوج من نساء فارسيات،المسلمي

أنه قد أمر والي المدائن  ويقال أيضا،كي يتجنب نشوء عائلات من عرق مختلطل
، 147 ،4انظر الطبري، تاريخ،  ،ن اليمان أن يطلق زوجته الفارسيةحذيفة ب

245.  

كان ينصبهم  يمتلكه الولاة الذينيقال أن عمر كان معتادا على الاحتفاظ بسجل لما 
الأثرياء، عند تركهم كان يصادر نصف ملكية هؤلاء الرجال  ،قبل بدء العمل فعليا

طريقة بما فيهم سعد ممتلكاتهم بهذه الأن هناك رجال معروفين قد فقدوا يقال  العمل،
  .بن أبي وقاص، أبو هريرة،عمرو بن العاص



258 

 

فعل هي أن هؤلاءقد حصلوا على الكثير من كانت وجهة نظر عمر في القيام بهذا ال
تضخمت ثرواتهم بطريقة مشروعة ولكن  قدممتلكاتهم بطريقة غير شرعية أو أنهم 

  .تغلين تأثير منصبهم في هذا الغرضمس، على حساب العمل الرسمي

 .33، 5تاريخ،: ريالطب .221، 203، ص 2، الفقرة 3لطبقات، ا: انظر ابن سعد

، 42، 12، 180 ،1،173،3النهج،:ابن أبي الحديد .1،44العقد،: بد ربهابن ع
75، 97 .  

ً  1المصادر تبين أن مقام ابراهيم         3          21 في عهد  للكعبة، كان متاخما
ثم بعد ذلك أتى عمر بنفسه ونقله،  حدث فيضان كبير حرك المقام من مكانه،عمر 

أم نقله الى صلي الى مكانه الأذا كان عمر قد أعاد المقام تختلف المصادر حول ما إ
، ص 1، فقرة،3الطبقات،: للتفاصيل انظر ابن سعد بة،عن الكع مكان أبعد قليلاً 

: ارميدال.258، 6العقد،: ابن عبد ربه. 397، 275أخبار مكة، : ، الأزرقي204

  .44 ،2سنن،

  الصفحة        السطر     

، الانسكلوبيديا.144، 13، 5البحار،:المجلسي. 75، 57، 12النهج،:ابن أبي الحديد
  . الكعبة

المصادر تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تسد كل الأبواب الداخلية       4، 3         21
 بما فيها باب عمر مع المقربين بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم التي تربط بين حجرات الصحابة

عمر قد طلب بأن يبقى بابه  نيقال ا               .  باب علي وربما أبو بكراستثناء 
في فترة  ى بقاء باب عمر مفتوحلم أجد أي تنويه عل.  رفضولكن النبي صلى الله عليه وسلم مفتوح

، 2الطبقات،: انظر ابن سعد مكن أن هذا قد حدث أثناء خلافته،لاحقة ولكن من الم
 .471، 2وفاء،: يمهورسال.46والتخاصم، نزاعال:المقريزي. 25، ص2فقرة 

باب (، غير مرقم 6البحار،:المجلسي. 43أمالي،: المفيد. 203الكمال،: لمفيدا
 ،1سفينة،: عباس القمي).  الى المدينة وبناء مسجدهوصول النبي صلى الله عليه وسلم

  . )تأسيس المسجد في المدينة(المسجد  3،الانسكلوبيديا.611

دام في كل المذنبين المشاركين في قتل شخص تنفيذ الاع          4           21
. قتل وقعت في اليمن في ذلك الوقت قرار اتخذه عمر عقب جريمةانه واحد يقال 

التابعين ووبعض الصحابة  كان مثار جدال في بداية الإسلام،القرار يبدو أنه هذا 
                                                           

1
فهي : طبقا للمصادر المسلمة هناك عدة آراء عن أصلها. صخرة مقدسة عند المسلمين، موضوعة في الحرم بالقرب من الكعبة -

وهي الصخرة التي وقف عليها ابراهيم عندما كان يبني : عندما أتى لرؤية ابنه اسماعيل الصخرة التي غسل عندها ابراهيم رأسه
.   132، 1تاريخ،: انظر الطبري. وهي الصخرة التي وقف عليها ابراهيم عندما كان ينادي في الناس للحج الى الكعبة: الكعبة

  .، الكعبةE1 ،2. 36أخبار مكة،: الأزرقي
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دام حسب ما جاء في كانوا يرون أن شخص واحد هو الذي يجب أن يعاقب بالإع
 :تفاصيل وجهة النظر الاثني عشرية انظر أيضا المرتضىلل. 45 ،5رآن،الق

  .، القتل2،الانسكلوبيديا.265لانتصار، ا

عمر على أنها السنة وخاصة المعاصرين في الوقت الحاضر ينظرون الى أفعال 
الفكر التشريعيوالوعي الإسلامي، : علي الخفيف(ية للصالح العام اصلاحات ضرور

. 30، ص)1954القاهرة،(مصطفى أبو زيد، المصلحة ) 1971( 80سبتمبر، رقم

ة عنهم للفكرة العام ،ن اصلاحات عمر على أنها مجرد بدععشرية يعتبروثني الا
 مسالك: ابن أبي جمهور الاحسائي. 11،372انظر الكليني، روضة، في الأصول،

. 137، 102، 95، 46،81مبسوط،: عبد النبي الجزائري. 447، 434،الأفهام

  83، 6الغدير،:الأميني. 66الفصول،:رف الدينش

الخلفاء والولاة والعلماء الذين يقولون الخطبة وخاصة صلاة         7         21
يهدفون ا كانو ة مدفوعين بعوامل سياسية،كان يلعنون علي في عهد بني أمية،الجمع

أحد  موي لصالحبذلك الى منع العلويين من محاولة الانقلاب على الخليفة الأ
رفض على أساس أنه كنه تمت مطالبة معاوية بالتوقف عن هذه اللعنات ول، اتباعهم

علويين في المجتمع وبين الشباب كان يرغب في تأصيل شعور الكراهية ضد ال
ة فعل ضد هؤلاء الذين لعنوا الخليف ن هذه اللعنات كانت ردةكن امن المم ،المسلم
عبد العزيز هو أول شخص يصدر أمر  بنعمر  ن الخليفة الأموييقال ا ،عثمان
 ً : جابر. 89، 13تاريخ،: انظر الطبري. ليبالتوقف عن لعن ع رسميا

، 5،40الذهب، مروج :المسعودي. 20،93الأغاني،:هانيالأصف .214،)فضلهم(أثر
 أخبار :وكيع. 447، 271،391ديوان،: سيد الحميري. 451، 419،421

ابن أبي . 90، 84، 366،5، 4،28ريد،الف العقد :ابن عبد ربه. 191، 3القضاة،
  .131 ،5، 57، 4، 2،122نهج،: الحديد

م، من ناحية من المهم أن نلاحظ أن الأمويين قد لفقوا أحاديث ضد علي وخصومه
: Goldziherانظر . حاديث ضد الأمويينقام العباسيون أيضا بتلفيق أ أخرى،

الح علي أحاديث لص عشرية أيضا لفقواالاثني . 54، 44، 2دراسات إسلامية، 
ي بلغوه في لعن علي انظر لمعرفة الحد الذ ،وضد خصومهم وخاصة الأمويين

 .425 ،14الوسائل،:الحر. 146الأمالي،:المفيد. 178،182،مالكالأ: المفيد

. 224، 16. 143، 34، 11،)فقرة عن المباهلة(، غير مرقم 6البحار،:المجلسي

. 139، 9، 257، 11الغدير،:الأميني. 168، 135المبسوط،:عبد النبي الجزائري

  126الفصول،:شرف الدين

  7، 6، 23القرآن الكريم،           1           22
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بسبب  سلامي بصفة عامة الزوجة الذميةطبقا للتشريع الا           6          22
اختلاف ديانتها عن ديانة زوجها المسلم أو الأمة بسبب عبوديتها أو الزوجة المذنبة 

للتفاصيل انظر . يسوا مؤهلات لأن يرثن من أزواجهنتل زوجها كل هؤلاء لبق
 Fyzee cutlines، 30ع المحمدي،التشري :شكري. 16،179،المواريث :كولسون

، 38،30، 6مبسوط،ال:السرخسي. ، نفس المرجع1: الانسكلوبيديا.387،
ابن  .307، 302الانتصار،:المرتضى.384، 370، 2السنن،:ارميدال.45

ى عن هذه للتفاصيل الأخر .208، 5فقه، : مغنية. 314، 2تبصرة،: المطهر
  .النقطة انظر أعلى

  .يراث المرأة في المتعة انظر أعلىفيما يتعلق بمسألة م        10          22

  لا أستطيع أن أجد أي شيء عن شخص يسمى الدوال           6          23

ان أجد أي معلومات عن هذا  ستطيعي لأأبو الحسن المحمد   6         23
  .الشخص

  الصفحة      السطر

  .عدة الزوجة الذمية هي نفس عدة الزوجة المسلمة          2         24

. 4،556وسائل،ال:الحر. 1562، 3البدائع،:الكاشاني.88، 6المبسوط، :السرخسي

. صنظر أعلى تعزز الأخرى اهاء الزواج على أساس أن الزوجة لانت

، 5فقه، : مغنية. 30كتاب الحيل،: القزويني. 307، 30المبسوط، :السرخسي
  1545، 3بدائع،: الكاشاني.233

  232، 2القرآن،       6، 5          24

طريق اللعان  هنا المفيد يقول أن احتمالية انتهاء الرباط عن        2             25
لأن الذمية تعة وضع الزوجة النسائي من الملإعطاء الطرف  شرط ضروريليس 

. انظر أعلى ص. عنهن من خلال اللعانوالأمة زوجات شرعيات لا يمكن التخلي 

. 115لانتصار،ا :المرتضى. 12المسائل، مغنية، :أيضا المفيد

  .197، 2رة،تبص :ابن المطهر .40، 7المبسوط،:السرخسي

لال الظهار انظر أعلى حلاحتمالية انتهاء زواج المتعة من           4           25
  .   115لانتصار،ا :المرتضى.12المسائل الصاغانية،: أيضا المفيد. ص

 :المفيد. انظر أعلى ص لقابلية تطبيق الإيلاء في المتعة          5          25

  113لانتصار،ا :المرتضى.11الصاغانية، المسائل
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  . 227 ،2القرآن،          7         25

سائل الم: المفيد. لمسألة عرض المتعة، انظر أعلى ص          3         26
  115لانتصار،ا :المرتضى.7الصاغانية، 

يتعلق بعقد المتعة  لمسألة وجود الشاهدين أو غير ذلك فيما          5        26
  . انظر أعلى

 368( أبوالقاسم جعفر بن محمد بن قاولويه المتوفى سنة         7        27

  458الرجال، :الطوسي. ص انظر أعلى) م978–جريةه

أو  299(بن أبي خلف القمي المتوفى سنة  سعد بن عبد الله         8        27
  475الرجال، :انظر الطوسي). 911أو 911-هجرية 301

لإمام عيسى الأشعري القمي وهو من اتباعااحمد بن محمد بن          8       27
  415، 1قاموس،: لتستريا. 366رجال، ال:الرضا، انظر الطوسي

  

  الصفحة      السطر

الإمام الصادق وهو مولى  أحد تباع هشام بن سالم الجواليقي          9           27
  329الرجال، :الطوسي. 338انظر النجاشي، . ايضا

  . لما يتعلق بهذا الحديث انظر أعلى          10         27

  . لما يتعلق بهذا الحديث انظر أعلى           3          28

وهو أحد تابعي  اعيل بن الفضل بن يعقوب الهاشمي،اسم          9          28
  . 58منهج،: الأستر أبادي. 104الرجال،:ادق في البصرة، انظر الطوسيالإمام الص

  .لما يتعلق بهذا الحديث انظر أعلى         10        28

لسان، : منظور انظر ابن. مة طروقة هنا تشير الى المرأةكل         1         29
12 ،84  

 280(أو ) م 887–هجرية 274(احمد ابن محمد بن خالد        3،4      29

ال، رجال:الطوسي. ابعي الإمام الجواد محمد بن عليوهو من ت) م 893-  هجرية
398 .  
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) م745–هجرية128(يل بن جابر الجعفي المتوفى سنة اسماع          4        29

ام الصادق قد ن الإميقال ا. الإمام الباقر وهو من تباع) م749–هجرية132( أو
منهج، : الأستر أبادي. 105رجال، : الطوسي. 199اختيار، : انظر الطوسي. انتقده
56  

  . لما يتعلق بهذا الحديث انظر أعلى        5        29

: انظر ابن منظور. ارهة هنا تعني الجميلة من الإماءكلمة ف        7        29

  . 416، 17لسان،

. )م767–هجرية150(ر يحيى بن القاسم المتوفى سنة أبو بصي        9        29

يكن صادق لم هناك روايات تبين أن الإمام ال ،وهو مولى ومن تابعي الإمام الصادق
 ً رجال : الطوسي. 476 ،169اختيار،: انظر الطوسي. عن ملامح سلوكه راضيا
  384منهج،: الأستر أبادي. 333

  . تعلق بهذا الحديث انظر ص من هذا البحثلما ي        10      29

  .علق بهذا الحديث انظر ص من هذا البحثلما يت        5       30

  

  الصفحة    السطر

ل للحديث ناقاظم، وقد كان من تابعي الإمام الك موسى بن سعدان        1       31
: الطوسي. 317انظر النجاشي، . كان متهما بتبني معتقدات الغلاةغير موثوق و

  348 المنهج،: الأستر أبادي. 361رجال،

  .لق بهذا الحديث انظر أعلى صلما يتع          3           31

بما هو المولى الكوفي المسمى أبو ر احمد بن محمد بن علي       5، 4        31
  . 45المنهج،:الأستر أبادي. 72انظر النجاشي،ن، الحس

  .لق بهذا الحديث انظر أعلى صلما يتع          5          31

  .بهذا الحديث انظر أعلى ص لما يتعلق        10          31

) م940–هجرية329(بن يعقوب الكليني المتوفى سنة  محمد         4           32

م في المتخصص في علم الأثر كان يعيش في الري ثالاثني عشري المشهور ا هذ
  .8،430قاموس،: التستري. 495رجال،: انظر الطوسي. بغداد
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  .علق بهذا الحديث انظر أعلى صلما يت          5         32

 225(السراد أو الزراد المتوفى سنة  ابن محبوب الحسن          3         33

ال      ي من الكوفة ومؤلف للعديد من الأعموهو فقيه اثني عشر. )م839- هجرية 
تبرونه ضعيف في نقل الحديث انظر ولكن بعض الاثني عشرية القدامى كانوا يع

  . 169 ،6أعلام،: الزركلي. 372رجال،: الطوسي. 485اختيار،: الطوسي

  . علق بهذا الحديث انظر أعلى صلما يت         4         33

  .لصيغة في المتعة انظر أعلى صعلق بهذه الما يت         7         34

انظر . الحسين بن علي بن يقطين من تابعي الإمام الرضا         4         36
  3،311القاموس،:التستري. 115منهج، :الأستر أبادي. 373رجال،: سيالطو

  . أعلى صلما يتعلق بهذا الحديث انظر          5        36

علق بالظروف المتعلقة بشخصية الرجل والمرأة للزواج يت فيما      10        36
: السرخسي. 11، صالمواريث :امة ولما يتعلق بالمتعة انظر كولسونبصفة ع

  32، 63، 12الحاكم مستدرك،: الطبطبائي. 226، 4مبسوط،

  

  الصفحة      السطر

37          2 ،3    ً على أمة قد المتعة لكي يعقد الرجل ع للفقه الاثني عشري، طبقا
ً و ذا كان متزوجفلابد له من استئذان زوجته الحرة إ  ذاالزوجةإ يستأذن زوجته أيضا

يعقد الشخص عقد هي زوجة عم الأمة أو زوجة خالها، من غير المشروع أن 
امة أن يدعو للوم والتوبيخ بصفة عمع ابنة اخ الزوجة او ابنة اختها، انه مما المتعة 

انظر . الزواج من امرأة حرة، عقد المتعة على أمة لديه القدرة على يعقد أي شخص
م طبطبائي الحاك .115، 2تبصرة،: ابن المطهر. 1،110ة،مقنعال:ابن بابوية
ابن .188مبادئ، : هاشم الحسني. 200، 5فقه،: مغنية .230 ،160، 7مستدرك، 

وجهة نظر السنة، الزواج من الأمة غير مشروع،  من. 127، 3إيضاح،: المطهر
ً  ن الرجل لديه بالفعل زوجة حرة،إذا كا كذلك حتى  من وجهة نظر الحنفية فهو أيضا

ا يرى المالكية أن الزواج يكون بينم لو وافقت الزوجة الحرة على هذا الزواج،
 ً الزواج من عمة بية السنة من غير الشرعي بالنسبة لأغل إذا وافقت الزوجة، شرعيا

قت الزوجة على هذ الزواج ذاوافها حتى إأو من ابنة أخيها أو اخت الزوجة أو خالتها
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كتاب : القزويني. 108، 197،5، 194، 4المبسوط،:انظر السرخسي. الثاني
  350، 342، 337الحصري،احمد  .37الحيل،

يتناول موضوع عذرية زوجة  يتعلق بالحديث الذي فيما        7            37
  . أعلى صانظر  المتعة،

كان ) المتوفى في عهد الإمام الرضا(بن دراج النخعي  جميل       8            37
رجال، : الطوسي. 98انظر النجاشي، . بأنه سني المذهب الكوفة متظاهرفي  قاضي
  87منهاج،: الأستر أبادي. 346

موضوع مهر المتعة انظر  يتعلق بالحديث الذي يتناول فيما       5          38
  .أعلى ص

المهر في الزواج يجب أن يكون ملك  للتشريع الاسلاميطبقا         6          38
حتى يصبح ملكية ملموسة للزوجة  تشريع ما قبل الاسلامويتم اعتباره مثل  ةجالزو

. 182، 64شريع المحمدي،الت :فيضي.57القانون المحمدي،: ، انظر شكري)القبض(

  . ، المهر3،الانسكلوبيديا.277، 5،الإمام فقه: مغنية

وهو أحد تابعي الامام الصادق في  محمد ابن النعمان الأحول،         9          38
يكن م ن الامام الصادق لتوجد روايات تقول ا. ة الملاحظة في صفحة صالكوف

رجال، : الطوسي. 19عن نزاعات محمد مع السنة، انظر الطوسي، اختيار، راضي
359  

  الصفحة    السطر

39         5          ً  يجب أن يكون المهر معروف الإسلامي،للتشريع  طبقا

، سطر 38انظر الملاحظة ص. ا عن طريق تحديده أو عن طريق رؤيتهامللزوجة 
6  

ً فيما        6         39 اء الزوجة للعقد انظر أعلى لإلغ يتعلق بتقليل المهر تبعا
  .ص

يتعلق بموضوع تقليل مدة المتعة والأحاديث المتعلقة بهذا  فيما      2         40
  .ضوع انظر أعلى صالمو

يتعلق بالشروط التي من الممكن وضعها في عقد المتعة  فيما    5         41
  . لتي تتعلق بذلك انظر أعلى صوالأحاديث ا
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  . علق بنشأة المتعة انظر أعلى صيت فيما 7 ،6      41

زوجين في المتعة انظر أعلى يتعلق بموضوع الارث بين ال فيما    7        41
  .ص

  .ص يتعلق بعدة المرأة في المتعة انظر أعلى فيما      8        41

يتعلق بأهمية وجود شاهدين لعقد المتعة والأحاديث المتعلقة  فيما      9        41
  .الموضوع انظر أعلى، صبهذا 

. الإمام الصادق في الكوفة ن اتباعو مولى وموه حمران بن عيان،      1       42

  117رجال، : الطوسي. 180، اختيار،الطوسيانظر 

: انظر الطوسي. الإمام الصادق وهو أحد اتباع الحارث بن المغيرة،     5       42

  .34 ،3قاموس، : التستري. 179رجال،

وهو من ) م758 – ريةهج141(أبان بن تغلب المتوفى سنة     9           42
ً باتا . 7النجاشي، . 250، 6الطبقات، : انظر ابن سعد .عالإمام الصادق ومولى أيضا

  . 56 ،42مبادئ،: هاشم الحسني

ان الكوفي المتوفى سنة رة بن أبزرا         9         42
وهو مولى وأحد تابعي الإمام الصادق الذي ) م767أو- 765هجرية150أو148(

: ابن حجر.133اختيار،: انظر الطوسي. ه بنسبها للإماميق أحاديث وقياماتهمه بتلف

  . 158 ،4قاموس،: التستري. 123رجال،: الطوسي.473، 2،الميزان لسان

  الصفحة   السطر

يتعلق بعدد النساء اللاتي يمكن للرجل أن يتزوج منهن من  فيما        4       43
  .بهذا الموضوع انظر أعلى ص والأحاديث المتعلقةلمتعة خلال ا

نا أعشرية كانوا يحملون هذا الاسم و العديد من الاثني ،محمد بن خالد        5     43
: التستري. 286رجال، : انظر الطوسي. در على تحديد الرجل المذكور هناقاغير 

  8،141قاموس، 

انظر . ان مولى ومن تابعي الامام الصادقالقاسم بن عروة ك      6        43
  264منهاج، : الأستر أبادي. 277،رجال :الطوسي. 241النجاشي، 
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) م805–هجرية150(بن عثمان بن عمرو المتوفى سنة  حماد      8        43

: الطوسي. 110انظر النجاشي،. ابعي الامام الصادق في الكوفةأحد توهو 

  399، 3قاموس،: التستري. 173رجال،

بعقد المتعة مع العاهرات والأحاديث المتعلقة بهذا  يتعلق فيما       9        44
  . انظر أعلى ص. ضوعالمو

ق بن جرير في تراجم الاثني أنا غير قادر على تقصي اسم الح       1        45
  .عشرية

 العديد من. تحديد هوية ابو محمد جعفر بن عليأنا غير قادر على        9        45

  2،393قاموس،: انظر التستري. هذا الاسمالاثني عشرية كانوا يحملون 

يتعلق بتجديد مدة المتعة والأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع  فيما       2       46
  .    على، صانظر أ

كل متناسب يتعلق بتقليل قيمة المهر عن طريق الرجل بش فيما        8           46
  . مع تقليل المدة عن طريق المرأة، انظر أعلى ص

يتعلق بالشروط التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على فيما         3          47
  .لق بهذا الموضوع انظر أعلى صوالأحاديث التي تتعنت عذرية الب

يتعلق بالأحاديث التي تراعي نتيجة المتعة مع المرأة  فيما        4         48
  . أعلى ص. ظرالفاسقة ان

  الصفحة    السطر

انخراط الاثني عشرية في  يتعلق بالأحاديث التي يوضح فيما       1        49
، 5روع،ف :الكليني. 282الأئمة بالتوقف عنها انظر أعلى صالمتعة وطلب ممارسة 

452 ،4، 7 .  

لما يتعلق  5، 52، 51.يتعلق بقصة أبان انظر أعلى صفيما        7        50
يقوموا بعقد المتعة ه ألا بعض تابعيبالأحاديث التي توضح أن الامام الصادق أمر 

  .    انظر أعلى ص في المدينة

هجرية 150أو148(ان الكوفي المتوفى سنة رة بن إبزرا         9          42
  مولى وأحد تابعي الإمام الصادق وهو) م767-أو 765
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  ملاحظة

في الفلسفة لكون هذه الرسالة بالإنجليزية وقد منحت على ضوئها شهادة الدكتوراه 
من جامعة مانشستر فقد أثرت على نقل الترجمة دون أي تصرف لا بزيادة ولا 

ولما كانت طبيعتها تنحصر في دراسة حياة الشيخ المفيد وما ورد في ،نقصان
فلم يتسع الحال الى نقد أفكار الشيخ )خلاصة الإيجاز في نكاح المتعة(مخطوطته 

أفردت كتاباً كاملاً في الرد على ما جاء في ولهذا فقد  ،المفيد بالشكل الذي يرحني
هذه المخطوطة او ما جاء في غيرها مما تعلق بنكاح المتعة وإجماع فقهاء الأمة 

لي قريباً  يتهيآالإسلامية ومذاهبها على تحريم هذا النوع من الزواج وأرجوا ان 
  .إخراج هذا الكتاب طباعته ونشره
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